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  الصـــــــواب  الخطــــــأ  السطـر الصفحة

  وينقسم إلى مبحثين   وينقسم مبحثين   ٣  ٦
  وينقسم إلى تمهيد  وينقسم تمهيداً   ٦  ٦
  وينقسم إلى تمهيد  وينقسم تمهيداً   ١٤  ٦
  أما  وأما  ٧  ١١
  فريز  فرايز  ٤  ١٦
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  )تَ توكل(  )توكلتُ (  ١٥  ٩٩
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  ٧٩ص   ٧٥ص   ٣هامش   ١٤٦
الذى يتم التعبير عن المعنى   ٢  ١٤٧

  هفي
  الذى يتم فيه التعبير عن المعنى

  )المعقدة(  المعقدة  ٢  ١٤٧
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  الآخِر  الأخير   ٢  ١٧٠
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  ةد الكتابما سقط عن -
  

  الإضافـــــة  موضع الإضافة  السطـر الصفحة

  .م١٩٨٠  "تونس"بعد كلمة   ٣  ٣
  .م١٩٨٣  "تونس"بعد كلمة   ٥  ٣
  .م١٩٧٤  "بيروت"بعد كلمة   ٧  ٣
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١٠٩

١٠٩  
  التى  "الجملة"بعد كلمة   ١  ١٢١
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  المفيدة  "الجملة"بعد كلمة   ٧  ١٤٦
وسينبع عند التطلع إلى القوة وتمنيها   "القوة"لمة بعد ك  ١١  ١٧٣

  فى ثنايا الضعف
  وأشْرِفْ   "اشهدْ " بعد كلمة   ١٣  ١٧٣
  ٢جـ  "اللبيب"بعد كلمة   ٢هامش   ٢٣٥
ابن جنى، تحقيق محمد : الخصائص    ١١  ٢٤٦
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    الفھــــــرس
  



  ١  

  المقـــدمة
  ".الغريب من إن حضر كان غائبا"

  .الفليسوف والأديب أبو حيان التوحيدى –فى مجتمعه  –هكذا عومل 
عاش على بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدى فى القرن الرابـع الهجـرى الـذى بلـغ فيـه   

دبى، و نشطت فيه حركة الترجمة عـن الثقافـات الثراء المعرفى مبلغاً كبيراً فتميز بالنضج العلمى والأ
وفــى الوقــت نفســه بلــغ . الأخــرى التــى مــن أهمهــا اليونانيــة، فــأثرت فلســفتها ومنطقهــا فــى شــتى العلــوم

هذا العصر ذروة الضعف السياسى والاقتصـادى؛ إذ كـان عصـر انقسـام الدولـة العربيـة الموحـدة إلـى 
هـ فانتهى عصـر الدولـة العباسـية، ولـم ٣٣٤ويهيين عام دويلات متفرقة، ثم وقعت بغداد فى أيدى الب

ولا لمـن تبعـه مـن الخلفـاء العباسـيين حـول ولا طـول إلا ذكـر أسـمائهم فـى " المسـتكفى"يصبح للخليفة 
النفـاق رغبـة فـى الحيـاة  وسـادفاستشرت الفتن وعظم الفساد  )١(خطبة الجمعة وعلى السِّكَّة المضروبة

  .أمراً عسيراً الناعمة التى أصبح تحقيقها 
ــم الاجتمــاعى   ــم بالانقســام والظل ــالعلم والأدب، المُظل . عــاش التوحيــدى هــذا العصــر الزاهــى ب

ونشأ نشأة متواضعة وعاش حياته فقيراً بائساً معدماً، وحين نقص القوت توافر العلم فطلبه التوحيـدى 
  .  ونهل منه
مــن ترجمــوا لــه علــى عــام  هـــ، إذ لــم يتفــق٣١٠ولــد أبــو حيــان التوحيــدى علــى الأرجــح عــام   

هـ، وكما جهل عام ميلاده وعام ٤١٤ميلاده، ولم يتفقوا كذلك على عام وفاته الذى هو على الأرجح 
  .وفاته جُهل أيضاً مسقط رأسه، فاختلف فيه من ترجم له وقيل هو شيراز أو نيسابور أو واسط

كـر السـابقين لـه الـذى يتعجـب مـن عـدم ذ )هــ٦٢٦-٥٧٥(وأول من ترجم له ياقوت الحموى   
  .)٢(فى كتاب أو دمج ذكره ضمن خطاب

تلقى التوحيدى العلوم على يـد علمـاء بغـداد والبصـرة، ودرس الفلسـفة والنحـو والبلاغـة والفقـه 
  وكان مـن أكبر الأسـباب فى اتساع ثقافته ونهله من كل عـلم  . )٣(والمنطق والتصوف

                                           
  .٢٣٤، ص ٥، ص١٩٨٠دار المعارف، عصر الدول والإمارات، شوقى ضيف،  )١(
  .م١٩٨٠، ٣، طـ٦، ص٥، ص١٥معجم الأدباء، ياقوت الحموى، دار الفكر، جـ  )٢(
  .٤٥٤عصر الدول والإمارات، ص  )٣(



  ٢  

الاســتزادة مــن علــم المعاصــرين لــه، والتكســب : رينعملــه بالوراقــة، فقــد امتهنهــا التوحيــدى لتحقيــق أمــ
  .للعيش

وإلــى جانــب هــذا ألــف التوحيــدى كثيــرا مــن الكتــب، منهــا مــا وصــل إلينــا ومنهــا مــالم يصــل   
وقـــد ذكـــر المؤرخـــون مـــن مؤلفـــات التوحيـــدى رســـالة الصـــداقة والصـــديق، وكتـــاب . بســـبب حرقـــه لهـــا

كتــاب ن،و ريير والــذخائر، وكتــاب مثالــب الوز الإمتــاع والمؤانســة، وكتــاب المقابســات، وكتــاب البصــائ
  .)١(إلخ…الإشارات الإلهية 

مـن أهـم إبـداعات أبـى حيـان التوحيـدى وهـو خلاصـة تجربـة " الإشارات الإلهيـة "ويعد كتاب   
صـــوفية مـــر بهـــا بعـــد مرحلـــة الشـــعور باليـــأس والزهـــد فـــى الدنيا،وبعـــد الفشـــل فـــى نـــوال المكانـــة التـــى 

  .واحداً من أهم مفكرى  القرن الرابع الهجرى الأفذاذ، ومن أهم أدبائه  يستحقها بين أقرانه، بوصفه
وعـــن محتـــوى الكتـــاب يـــرى بعـــض البـــاحثين أن الكتـــاب مناجيـــات وأدعيـــة إلـــى االله، ويـــرى   

آخرون أنه نص واحد بين الذات ونفسها، تناجى فيه الذات نفسها، فهو ديالوج يجرى على مستويات 
  .)٢(كثرةمتقلبة بينه وبين ذاته المت

إن الكتــاب يعبــر عــن نفــس : "عبــد الــرحمن بــدوىالدكتور  وعــن موضــوع الكتــاب يقــول محققــه  
دلفــت إلــى الإيمــان المستســلم بعــد أن عانــت مــن تجــارب الحيــاة أهــوالا طــوالا، ففيــه مــرارة اليــائس مــن 
، النــاس ومــن دنيــا النــاس، وفيــه صــراحة أليمــة لأمــل خائــب تكســرت عليــه نصــال الخيبــة بعــد الخيبــة

وفيـــه عـــزوف رقيـــق ولكنـــه عميـــق عمـــا يـــربط بالعاجلـــة، واســـتدعاء متوســـل لكـــل مـــا تلـــوح بـــه بـــوارق 
  .)٣("الآجلة

لــم تنــل مؤلفــات التوحيــدى حظهــا مــن الدراســات اللغويــة علــى وجــه العمــوم، ولــم ينــل كتــاب   
ــاً فــى دراســاتهم عــ" الإشــارات" ن ذلــك الحــظ علــى وجــه الخصــوص، فقــد تناولــه البــاحثون تنــاولا جزئي

التوحيدى، سيرة وآثاراً، بوصفه واحدا مـن أعمالـه، أو تنـاولوه فـى إطـار الحـديث عـن قضـايا أدبيـة أو 
  :على سبيل المثال فى الأعمال الآتية وذلك نقدية أو فلسفية،

                                           
  .٨، ص٧، ص١٥باء، جـمعجم الأد )١(
 ١٩٩٦، ٢،جــ٤، العـدد ١٤أبو حيان التوحيدى،حوار العقل وسـؤال الحريـة، ماجـد يوسـف،مجلة فصـول، مـج  )٢(

انظر أيضا مقدمة كتاب الإشارات الإلهية، تحقيق عبد الرحمن بدوى، الهيئة العامة لقصور الثقافـة، .١٢٢ص
  .٢٠، ص١٩٩٦القاهرة، 

  .٣٤ص : مقدمة المحقق )٣(



  ٣  

  .الدار العربية للكتاب، تونس" الأديب والمفكر أبو حيان التوحيدى: "دراسة على دب -
، "دب والنقـدأبو حيان التوحيدى، رأيه فـى الإعجـاز وأثـره فـى الأ:"دراسة محمد عبد الغنى الشيخ  -

  .ب، تونسالدار العربية للكتا
، الــدار المتحــدة "أبــو حيــان التوحيــدى فــى قضــايا الإنســان واللغــة والعلــوم: "دراســة محمــود إبــراهيم -

  .للنشر، بيروت
  .١٩٩٦ ،٢ـج،٤عدد،١٤،مجلة فصول، مجلـد"تحولات حديث الوعى ":دراسة هالة أحمد فؤاد -
  ، ١٥، مجلـــة فصـــول، مجلـــد"تعليقـــات علـــى كتـــاب الإشـــارات الإلهيـــة: "دراســـة جعفـــر الكنسوســـى -

  .١٩٩٦ ، ٣جـ ،١عدد 
ويعد كتاب الإشارات الإلهية، بوصفه نصاً لغويا، مختلفاً عـن سـائر مؤلفـات التوحيـدى التـى 

سـئلة والإجابـات، وذلـك كمـا فـى كان فيها راويا عن غيره، أوناقلاً، أو حاكياً مسامرات  تشيع فيهـا الأ
، فهـــو كتـــاب اتضـــحت فيـــه ذاتيـــة المؤلـــف، "الهوامـــل والشـــوامل"و" المقابســـات"، و"الإمتـــاع والمؤانســـة"

أمـا الأسـلوب فلـم يبلـغ فـى كتـاب مــن : "يقـول محقـق الكتـاب. وتجلـى فيـه إبداعـه اللغـوى تمـام الجـلاء
" المقابسـات"و" ثمـرات العلـوم"، و"والصـديقالصـداقة "، و"الإمتـاع والمؤانسـة: "كتب التوحيـدى الأخـرى

 …سمواً وحرارة وموسيقى وتمكناً مـن الأداء" الإشارات الإلهية"مقدار ما بلغه فى هذا الكتاب، كتاب 
" الإشــارات الإلهيــة"ومــن هنــا فــإن .)١(نعــم، للموضــوع مــدخل كبيــر فــى تلــوين الأســلوب، بــل وصــياغته

ر لغويـة، وبصـورة خاصـة التراكيـب والجمـل، ومـا تمتـاز مؤلف يسترعى الانتبـاه لمـا يحويـه مـن ظـواه
بــه مــن امتــداد داخلــى ولقــد آثــرت أن أدرس التراكيــب والجمــل لتعــرف خصائصــها مســتخدمة المــنهج 

الظـــاهرة اللغويـــة ووصـــفها فـــى ضـــوء النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة التـــى الوصـــفى الـــذى يعنـــى برصـــد 
  .تدرس ما يطرأ على الجملة من تغييرات

م، اسـتناداً إلـى المخطوطـة رقـم ١٩٥٠الرحمن بدوى بتحقيق الكتاب عـام  عبدام الدكتور وقد ق
ثـــم قامـــت وداد .)١( مـــن أربـــع وخمســـين رســـالة وهـــى تتكـــونتصـــوف بالمكتبـــة الظاهريـــة بدمشـــق،  ٨

م بتحقيق الكتـاب واسـتندت إلـى المخطوطـة السـابقة مـع مخطوطـة الملخـص ١٩٧٣القاضى فى عام 

                                           
  .٣٣ص: مقدمة المحقق )١(
  .٣٢-٢٩مقدمة المحقق، ص   )١(



  ٤  

المحفوظة فى مكتبة الدولة ببرلين الغربية، فأضافت ملخصـا لعشـر رسـائل لـم " ةالإشارات الإلهي"من 
  .)٢(يذكرها  عبد الرحمن بدوى فى تحقيقه

وقــد اعتمــدت علــى تحقيــق وداد القاضــى نظــراً لوجــود تلــك الرســائل الزائــدة التــى لــم تــرد فــى 
اح مــا قــد يكــون الــرحمن بــدوى، وفــى الوقــت نفســه فقــد اســتعنت بتحقيــق بــدوى لاستيضــ تحقيــق عبــد

  .غامضاً فى تحقيق وداد القاضى، وقد أفدت من مقدمته أيضاً 
يحــوى الكتـــاب فـــى طبعــة تحقيـــق وداد القاضـــى أربعــاً وخمســـين رســـالة تعــد الجـــزء الأول ثـــم 

  .ملخصاً من الجزء الثانى، الذى أشار إليه ياقوت الحموى، يضم عشر رسائل
التوجه إلى االله، والتوجه إلى الـذات، : قسامانقسمت مستويات الخطاب لدى التوحيدى ثلاثة أ

هـــو الإنســـان الأدنـــى بوصـــفه عاصـــيا متطلعـــا للـــدنيا " الآخـــر"ســـواء أكـــان هـــذا " الآخـــر"والتوجـــه إلـــى 
إلـخ أم كـان …، "يا أيها الإنسـان"، و"يا هذا"وأغراضها، وقد تمثل فى كثير من صيغ النداء، وأهمها 

تمس منـه الحكمـة، وقـد تمثـل فـى صـيغ مختلفـة مـن النـداء هـو الإنسـان الأعلـى الـذى يلـ" الآخـر"هـذا 
ــا ســيدى"منهــا  إلــخ، أم كــان النــد الــذى يســتمد منــه الأنــس، فيبــث إليــه حالــه، …،" أيهــا الشــيخ"، و"ي

  .)٣(" أيها الجليس المؤنس والصاحب المساعد"ونلتمس هذا الند فى صيغ  نداء مختلفة مثل 
  :منھــج البــحث

التراكيـــب والجمـــل فـــى الإشـــارات الإلهيـــة لأبـــى حيـــان التوحيـــدى   يعنـــى هـــذا البحـــث بدراســـة  
بوصــفها موضــع الاهتمــام البــارز عنــد قــدامى اللغــويين العــرب خصوصــا منــذ ابــن هشــام، وبوصــفها 
غاية التحليل اللغوى فى المنهج  الوصفى، و بداية التحليل اللغوى من وجهة نظـر النظريـة التوليديـة 

المحـدودة المسـتقرة فـى ذهـن " القـوانين"ساس أن اللغة الإنسانية نظـام مـن التحويلية، التى تقوم على أ
فإنتــاج الجمــل فــى الكــلام لــه .جملهــا اللامتناهيــة) وليــدت أو(مــتكلم اللغــة؛ هــذه القــوانين تفســر إنتــاج 

المحـدودة ) النماذجأو (ن ـلك القوانيـاح دراسة تـصور لا حصر لها فى أية لغة؛ ومن ثم فإنه من المت
  .اللانهائية التى تنتج عن الأداء اللغوى)الأشكالأو ( تبنى على أساسها الجمل التى

                                           
  .٢٦، ص١٩٧٣الإشارات الإلهية، أبو حيان التوحيدى، تحقيق وداد القاضى، دار الثقافة، بيروت،   )٢(
،  ٢، جــ ٤، العـدد  ١٤تحولات حديث الوعى ، قراءة فى التوحيدى ، هالة أحمـد فـؤاد ، مجلـة فصـول ، مـج   )٣(

  . ١٠٩-١٠٥، ص  ١٩٩٦



  ٥  

الألفــاظ المفــردة التــى هــى أوضــاع اللغــة، لــم توضــع لتُعــرف معانيهــا فــى "يقــول عبــدالقاهر   
  .  )١("أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينهما  فوائد

ه ذو كيفية محـددة وإلا فقـدت اللغـة الإنسـانية وظيفتهـا وقد قنن عبدالقاهر هذا الضم، فهوعند  
الكلـم أن توالـت ألفاظهـا بـل أن تناسـقت دلالتهـا ) ضـم(ليس الغرض بنظم "فى التواصل، فيوضح أن 

نظـــم يعتبـــر فيـــه حـــال المنظـــوم بعضـــه مـــن  …اقتضـــاه العقـــل وتلاقـــت معانيهـــا علـــى الوجـــه الـــذى 
  . نظريته اللغوية" تشومسكى"الأساس الذى أقام عليه  وهذا الوجه الذى اقتضاه العقل هو. )٢("بعض

فطريـة قـارة فـى الـذهن تسـاعد الإنسـان علـى  Competenceقـدرة  سـكىمعنـد تشو  )٣(واللغة
وعلــى . اكتســاب لغتــه وقواعــدها فــى الطفولــة المبكــرة، وتســخرها لوضــع أمثلــة الكــلام التــى تحقــق لغتــه

  .الموجودة ضمن سليقة متكلم اللغة وقدرتهأن يعمل على صياغة تلك القواعد  -إذن-اللغوى
أن يصـل " تشومسـكى"واللغة العربية ، مثلها مثل بقيـة لغـات العـالم، ينطبـق عليهـا مـا حـاول   

إليــه مــن وضــع نظــام تجريــدى عــام مــن القــوانين النحويــة ليشــمل كــل لغــات العــالم،على الــرغم مــن أن 
ومـن المعلـوم أن النظريـة التوليديـة التحويليـة . كل لغة إنسانية لها خصائصها التى تميزها عن غيرها

  .تلتقى مع النحو العربى فى بعض الأوجه، التى تنتمى إلى التراث اللغوى العربى 
وبنــاء علــى هــذه المنطلقــات درســت التراكيــب والجمــل فــى الإشــارات الإلهيــة، وعملــت علــى   

ملـة وامتـداداتها، وحـدا ذلـك تمييز الجمل من حيث بساطتها وتعقدها، ومن ثم قمـت بدراسـة طـول الج
م مــا اعتــرى ة  أهـت بدراســبـى إلــى تحليـل بعــض أنــواع الجمـل إلــى أنماطهـا التركيبيــة المختلفــة،ثم قمـ

 متميـــزةالجملـــة مـــن تغييـــرات وتحـــويلات علـــى مســـتوى بنيتهـــا الســـطحية حيـــث إنهـــا  مثلـــت ظـــواهر 
  .ومتكررة  فى نص أبى حيان التوحيدى 

                                           
، ٣عبدالقاهر الجرجانى، قـرأه وعلـق عليـه محمـود محمـد شـاكر، مكتبـة الخـانجى، القـاهرة، طــ: دلائل الإعجاز )١(

  .٥٣٩، ص١٩٩٢
  . ٥٠ – ٤٩ص : المصدر السابق  )٢(
نظريــة النحــو العربــى فــى ضــوء منــاهج النظــر اللغــوى الحــديث، نهــاد الموســى، المؤسســة العربيــة للدراســات   )٣(

  .٤٧م، ص١٩٨٠والنشر، الأردن، 



  ٦  

أبـى حيـان التوحيـدى، " الإشـارات الإلهيـة"نبـذة عـن صـاحب كتـاب  تولـتنا التـى :المقدمѧةوبعد هذه 
  : ، ينقسم البحث إلى ثلاثة فصول ، هى والتعريف بالكتاب، والطبعة المعتمدة فى البحث

  :وينقســم مبحثــين: الفصــل الأول

  .مفهوم الجملة عند اللغويين العرب القدامى، وعند اللغويين المحدثين :المبحث الأول -
  .التراكيب فى الإشارات :بحث الثانىالم -

  :وينقسم تمهيداً وستة مباحث: الفصــل الثـانـى
  .وسائل اتساع الجملة النواة :تمهيد -
  .الاسناديةوغير  الاسناديةاتساع الجملة عن طريق العناصر  :المبحث الأول -
  .اتساع الجملة بالتقييد :المبحث الثانى -
  .اتساع الجملة بالتبعية :المبحث الثالث -
  .اتساع الجملة بالتعدد :المبحث الرابع -
  .اتساع الجملة بالتعاقب :المبحث الخامس -
  .اتساع الجملة بالترتب :المبحث السادس -

  :وينقسم تمهيداً وثلاثة مباحث: الفصل الثالث
  .أعراض الجملة وتحولاتها :تمهيد -
  .الحذف :المبحث الأول -
  .تغيير الترتيب :المبحث الثانى -
  ).الاعتراض –الاستفهام (زيادة ال :المبحث الثالث -

  .الخاتمة
  .المصادر والمراجع

  واالله ولى التوفيق

 



  ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصــــــــل الأول
  مفھـــوم الجمـــلة 



  ٨

  المبحـــث الأول
  :مفھــوم الجملـــة عند اللغويين العرب القدامى

جمعــه عــن : جماعــة الشــىء، وأجمــل الشــىء: واحــدة الجمــل، والجملــة"الجملــة فــى اللغــة   
: يقــال. غيــرهجماعــة كــل شــئ بكمالــه مــن الحســاب و : تفرقــة، وأجمــل لــه الحســاب كــذلك، والجملــة
وفــى حــديث " ... لــولا أنــزل عليــه القــرآن جملــة واحــدة: "جملــت لــه الحســاب والكــلام قــال االله تعــالى

  .) ١"(كتاب فيه أسماء أهل الجنة والنار أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص: "القدر

ضــم والجملــة بال"وفــى تــاج العــروس نجــد توضــيحاً لحــد الجملــة اصــطلاحاً يقــول الزبيــدى   
قيــل ... جماعــة الشــىء، كأنهــا اشــتقت مــن جملــة الحبــل، لأنهــا قــوى كثيــرة جمعــت فأجملــت جملــة 

ومنه أخذ النحويون الجملة لمركب من كلمتـين أسـندت إحـداهما ...لكل جماعة غير منفصلة جملة
  .)٢("للأخرى

لـــــم يـــــرد فـــــى كتـــــب النحـــــاة القـــــدامى قبـــــل ابـــــن هشـــــام فصـــــل خـــــاص بالجملـــــة بمفهومهـــــا   
، بل كانت لهم لمحات متفرقة فى بعض أبواب النحو، مثل باب الكلام وبـاب المبتـدأ الاصطلاحى
بـاب الأفعـال التــى "إشـارة إلـى الفـرق بـين الكـلام والقـول فـى " الكتـاب"وقـد ورد فـى .. وبـاب النعـت 

إنمــا وقعــت فــى كــلام العــرب علــى أن يُحكــى بهــا " قلــتُ "واعلــم أن "يقــول ســيبويه " تســتعمل وتلغــى
زيـد : زيـد منطلـق لأنـه يحسـن أن تقـول: نحو قلـتُ  )٣(حكى بعد القول ما كان كلاماً، لا قولوإنما تَ 
  .)٤("منطلق

فتمثيلـه بهـذا يعلـم "... ونجد استنباطاً لـدى ابـن جنـى يقـول فيـه معلقـاً علـى كـلام سـيبويه  
بخـلاف ذلـك  منه أن الكلام عنده ما كان من الألفاظ قائمـاً برأسـه مسـتقلاً بمعنـاه، وأن القـول عنـده

إذ لــو كانــت حــال القــول عنــده حــال الكــلام لِمــا قــدّم الفصــل بينهمــا ولمــا أراك فيــه أن الكــلام هــو 
فعلـــى هـــذا يكـــون قولنـــا قـــام زيـــد كلامـــاً فـــإن قلـــت .. الجمـــل المســـتقلة بأنفســـها الغانيـــة عـــن غيرهـــا 

وفـى . )٥("م بجـواب الشـرط؟فصـار قـولاً لا كلامـاً ألا تـراه ناقصـاً ومنتظـراً للتمـا..إنْ قام زيـد: شارطاً 
فقـــد ثبـــت بمـــا شـــرحناه : "موضـــع لاحـــق يســـاوى ابـــن جنـــى بـــين مفهـــومى الكـــلام والجملـــة فيقـــول

                                           
 . ، مادة جمل ١ابن منظور ، جـ: لسان العرب) ١(
 .٢٦٤، ص ٧هـ، جـ١٣٠٦، ١الزبيدى ، المطبعة الخيرية، ط: تاج العروس) ٢(
  .وردت هكذا فى النص )٣(
 .١٢٢، ص١د السلام هارون، دار الجيل، بيروت، جـسيبويه ، تحقيق عب: الكتاب )٤(

  

، ١م، جـ١٩٨٦،  ٣ابن جنى، تحقيق محمد على النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: الخصائص )٥(
  .٢٠ص



  ٩

وأوضــحناه أن الكــلام إنمــا هــو فــى لغــة العــرب عبــارة عــن الألفــاظ القائمــة برءوســها المســتغنية عــن 
  .)١("غيرها وهى التى يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبها

مـا : "بقولـه" معنـاه وكيفيـة تركيبـه: الكـلام"ويعرف ابن مالك فـى الكافيـة الكـلام فـى مبحـث   
، ويقــول فــى مســتهل )٢("تضــمن كلمتــين بالإســناد ولا يتــأتى ذلــك إلا فــى اســمين أو فــى فعــل واســم

ويوضـــح ابـــن هشـــام . )٣("كلامنـــا لفـــظ مفيـــد كاســـتقم": "الكـــلام ومـــا يتـــألف منـــه"الألفيـــة فـــى مبحـــث 
الكـلام فـى اصـطلاح : "ى فى أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك المقصود بالإفـادة فيقـولالأنصار 

اللفـــظ والإفـــادة ، والمـــراد بـــاللفظ الصـــوت المشـــتمل علـــى : النحـــويين عبـــارة عمـــا اجتمـــع فيـــه أمـــران
وأقـل مـا . بعض الحروف تحقيقاً أو تقديراً، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسـن السـكوت عليـه

فإنه من فعل الأمـر " استقم"ومنه " قام زيد"ومن فعل واسم كـ " زيد قائم"لف الكلام من اسمين كـ يتأ
  .)٤("المنطوق به ومن ضمير المخاطب المقدر بأنت

والكـلام مـا تضـمن مـن : "وفى التسهيل يـرى ابـن مالـك أن الكـلام أخـص مـن الجملـة يقـول  
نظــراً "صــرح ابــن مالــك فــى التســهيل بالتركيــب والقصــد وقــد . )٥("الكلــم إســناداً مفيــداً ومقصــوداً لذاتــه

  لإخراج نحو قام أبوه من قولك جاءنى... لذاته ... وزاد فقال ... تستلزمهما . إلى أن الإفادة
لأن الإســناد فيــه لــيس مقصــوداً لذاتــه بــل لتعيــين الموصــول وتوضــيحه ومثلهــا " )٦("الــذى قــام أبــوه

  .)٧("الجملة الخبرية والحالية والنعتية 
ـــى تلـــك الجمـــل الجملـــة الشـــرطية والقســـمية، فهـــى ليســـت بكـــلام لأن    ويضـــيف الرضـــى إل

  .)٨(إسنادها ناقص وليس أصلياً، ولم يكن مقصوداً لذاته لتوقفها على ما هى قيد له

                                           
 . ٣٣، ص١جـ: الخصائص )١(
مــن عمــل يوســف حســن عمــر، منشــورات جامعــة قــاريونس، مطــابع الشــروق، : شــرح الرضــى علــى الكافيــة )٢(

 . ٣١، ص١ت، جـبيرو 
، ٢٠تحقيق محمد محى الدين عبـد الحميـد، دار التـراث ، القـاهرة، ط: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )٣(

 .١٣، ص ١م، حـ١٩٨٠
تأليف ابن هشام، تحقيـق محمـد محـى الـدين عبـد الحميـد، دار الفكـر، : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )٤(

 .١١، ص ١م،  جـ١٩٧٤، ٦ط
ابن مالك، تحقيق عبد الرحمن السـيد، ومحمـد بـدوى المختـون، دار هجـر للطباعـة والنشـر، : ح التسهيلشر  )٥(

 . ٥، ص١م جـ١٩٩٠، ١ط
 .٢١، ص٢٠، ص١دار إحياء الكتب العربية، جـ: حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك )٦(
 . ٢١ص : المصدر السابق ) ٧(
كـذلك  حاشـية الخضـرى علـى ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك . ٣٣، ص  ١جــ شرح الرضى على الكافية، )٨(

 .١٥، ص ١دار إحياء الكتب العربية ، جـ



  ١٠

يكون الفـرق بـين الجملـة والكـلام أن الجملـة مـا تضـمن الإسـناد الأصـلى سـواء "وعلى ذلك   
والكلام ما تضمن الإسناد الأصـلى ...  كالجملة التى هى خبر المبتدأ أكانت مقصودة لذاتها أم لا

  .)١( "وكان مقصوداً لذاته فكل كلام جملة ولا ينعكس

مغنـــى اللبيـــب عـــن كتـــب "يعـــد ابـــن هشـــام أول مـــن جعـــل للجملـــة بابـــاً خاصـــاً فـــى مؤلفـــه   
وبيــان أن الكــلام شــرح الجملــة : فــى تفســير الجملــة وذكــر أقســامها وأحكامهــا"وهــو بــاب " الأعاريــب

هــو القــول المفيــد بالقصــد والمــراد بالمفيــد مــادل علــى : الكــلام: "، يقــول" أخــص منهــا لا مــرادف لهــا
زيـد "، والمبتـدأ وخبـره كــ"قـام زيـد"معنى يحسن السـكوت عليـه، والجملـة عبـارة عـن الفعـل وفاعلـه كــ 

ظننتـه "، و "كان زيد قائمـاً "، و "أقائم الزيدان"، و "ضُرِب اللص"وما كان بمنزلة أحدهما نحو " قائم
وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قـول صـاحب ". قائماً 

ويسـمى جملـة والصـواب أنهـا أعـم منـه إذ شـرطه : فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال )٢(المفصل 
ة الجواب ، جملة الصلة وكل ذلك ليس جملة الشرط ، جمل: الإفادة بخلافها ولهذا تسمعهم يقولون

  .)٣("مفيداً فليس بكلام
 

                                           
 .٣٣، ص ١جـ : شرح الرضى على الكافية) ١(

… هــو المركــب مــن كلمتــين أســندت إحــداهما إلــى الأخــرى " يعــرف الزمخشــرى الكــلام فــى المفصــل بقولــه  )٢(
 . ١٨، ص ١شرح المفصل لابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ، جـ. همافلم يفرق بين" ويسمى الجملة

  ، ٢ابــن هشــام ، تحقيــق محمــد محــى الــدين عبــد الحميــد ، دار الاتحــاد العربــى ، القــاهرة ، جـــ: مغنــى اللبيــب )٣(
 .٣٧٤ص 
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  :وقد قسم ابن هشام الجملة إلى

      .)١(اسميه وفعلية وظرفية -أ
  ).من حيث بساطتها وتعقدها(    .)٢(صغرى وكبرى -ب

  :وقسم الجمل من حيث موقعها الإعرابى قسمين
  ).لمفردالتى تحل محل ا(  . )٣(الجمل التى لها محل من الإعراب -أ
  ).التى لا تحل محل المفرد(  )٤(الجمل التى لا محل لها من الإعراب -ب

" قـائمزيـد "فالاسـمية هـى التـى صـدرها اسـم كــ "وأما عن التقسيم إلى اسمية وفعلية وظرفية   
والفعليـة هـى التـى صـدرها . عند مَن جوزه وهـو الأخفـش والكوفيـون" قائم الزيدان"و " هيهات العقيق"و 

والظرفيـة ". قـم"، و"يقـوم زيـد"، و"ظننتـه قائمـاً "، و"كـان زيـد قائمـاً "، و"ضُـرب اللـص"و " قـام زيـد"فعل كــ 
وقد احترز ابن هشـام فـى . )٥("أفى الدار زيد"، و"أعندك زيد: "المصدرة بظرف أو مجرور، نحو: هى

 بالاســتقرار إذا قــدرت زيــداً فــاعلاً بــالظرف والجــار والمجــرور لا"تعريفــه هــذا للجملــة الظرفيــة بقولــه 
إذ إنه رد الجملة الظرفية إلى الجملـة الاسـمية ، يقـول فـى بـاب الأسـماء التـى تعمـل . )٦("المحذوف

والأصــل مــا اســتقر عنــدك مــال ومــا " ومــا فــى الــدار زيــد" "مــا عنــدك مــال"تقــول "... عمــل الفعــل 
... لهمــا  اســتقر فــى الــدار زيــد فحــذف الفعــل وأنيــب الظــرف والجــار والمجــرور عنــه وصــار العمــل

وقيــل إنمــا العمــل للمحــذوف واختــاره ابــن مالــك ويجــوز أن تجعلهمــا خبــراً مقــدماً ومــا بعــدهما مبتــدأ 
  .)٧("مؤخراً وعلى هذا يمكن ردها إلى الجملة الاسمية

وهناك من أضاف إلى أنماط الجملة ، الجملة الشرطية ومنهم الزمخشرى ولكنها من قبيـل   
   .)٨(الجملة الفعلية فترد إليها

وعلى هذا فالعبرة فى صـدر الجملـة تكـون للمسـند وللمسـند إليـه ولا يعتـد بمـا يتقـدم عليهمـا   
مـا زيـد "،  و "لعـل أبـاك منطلـق"، و "أزيد أخـوك"، و "أقائم الزيدان"فالجملة من نحو "من الحروف 

                                           
 .٣٧٦، ص ٢مغنى اللبيب ، جـ )١(
 ٣٨٠، ص ٢المصدر السابق ، جـ  )٢(
  .٤١٠ص ، ٢المصدر السابق ، جـ   )٣(
  .٣٨٢، ص ٢المصدر السابق ، جـ  )٤(
  .٣٧٦، ص ٢جـ: المصدر السابق )٥(
  .نفسه  )٦(
  .٤١٠ت ، ص.ابن هشام الأنصارى ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، د: شرح شذور الذهب )٧(
  .٣٧٦، ص٢جـ: مغنى اللبيب )٨(
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تبـر أيضـاً مـا والمع" )١(فعليـة" أقام زيد ، وإن قـام زيـد، وقـد قـام زيـد ،وهـلا قمـت"اسمية ونحو " قائماً 
ومـن  )٢("فأى آيـات االله تنكـرون"ومن نحو " كيف جاء زيد"هو صدر فى الأصل فالجملة من نحو 

فعليـة لأن هـذه الأسـماء فـى نيـة  )٤("خشعاً أبصارهم يخرجون"و  )٣("فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون"نحو 
الأنعـام "و  )٥("ن اسـتجاركوإن أحـد مـن المشـركي"ونحـو " يا عبد االله "التأخير وكذا الجملة فى نحو 

 )٨()أدعـــو عبـــد االله(لأن صـــدورها فـــى الأصـــل أفعـــال، والتقـــدير  )٧("الليـــل إذا يغشـــى"و  )٦("خلقهـــا
  . )٩()أقسم والليل(، و )خلق الأنعام(، و )إن استجارك أحد(،و

نلاحــظ أن ابــن هشــام يعــرض هنــا للأصــل غيــر الظــاهر فــى الجمــل علــى مســتوى البنيــة 
  .الشكلية

تقسيم ابن هشام الجملة إلى كبرى وصغرى فقد عرف الجملة الكبرى بأنها الجملة أما عن 
، وزيـد أبـوه قـائم ، وهـى أيضـاً الجملـة " زيـد قـام أبـوه"المصدرة باسم مبتـدأ وخبرهـا جملـة نحـو قولنـا 

أما الصغرى فهى الجملة المبنية على المبتدأ فـى ". ظننت زيداً يقوم أبوه"المصدرة بفعل نحو قولنا 
                                           

 .٣٧٦، ص٢جـ: مغنى اللبيب)١(
 .٨١سورة غافر آية ) ٢(
 . ٨٧قرة آية سورة الب) ٣(
 . ٤سورة القمر آية ) ٤(
 . ٦سورة التوبة آية ) ٥(
 .٥سورة النحل آية ) ٦(
 . ١سورة الليل آية ) ٧(
نجد أن الدكتور مهدى المخزومى يوافق ابن هشام فى تسمية الجملة بصدرها ولا عبرة عنده بما تقـدم علـى ) ٨(

ثال ، كما يوافقه فى الاعتداد بما جاء صدراً فى المسند والمسند إليه من حروف وأفعال ناسخة على سبيل الم
مـن قبيـل " ياعبـد االله"الأصل وإن تقدم عليه ما هـو فـى نيـة التـأخير ، ولكنـه ينقـد رأى ابـن هشـام عنـدما عـدً 

فالنداء أسـلوب خـاص يـؤدى وظيفـة بمركـب " أدعو"تنوب مناب فعل قدره بـ " يا"الجملة الفعلية حيث إنه جعل 
لا يعـدو " يـا عبـد االله"ير الفعل يتحول الكلام به من كونـه إنشـاء إلـى كونـه خبـراً وقـولهم لفظى خاص لأن تقد

. وغيرهـا" ألا"أن يكون أداة للتنبيه ولفـت نظـر للمنـادى ولا يختلـف عـن أمثالـه مـن الأدوات التـى للتنبيـه مثـل 
فــى النحــو العربــى، نقــد (  .ومــا يماثلهــا ممــا لا يرتفــع إلــى منزلــة الجملــة" يــا عبــد االله"وعلــى هــذا فهــو يعــد 

  ).     ٥٤، ص٥٣، ص١٩٦٤، ١وتوجيه، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، طـ
ويشـبه الجملـة فـى أنـه . …ليس بجملة ولا قسم مـن جملـة .. إن النداء "ويقول برجشتراسر فى ذلك     

. يتــوافر فيهــا الإســناد لأنــه لا" والنــداء وأمثالــه نســميها أشــباه الجملــة …مســتقل بنفســه لا يحتــاج إلــى غيــره 
برجشتراسر، ترجمة رمضان عبدالتواب، الخانجى، القـاهرة والرفـاعى بالريـاض، : التطور النحوى للغة العربية(

  ).١٢٥، ص١٩٨٢
النـداء، التعجـب، المـدح، الـذم هـى : ونجد أن الدكتور عبد الرحمن أيوب يرى أن مثـل هـذه الأسـاليب       

الفعـل، زمانـه . ( ، أى أنهـا تعطـى معنـى مفيـدا ولكنهـا تفتقـر إلـى الإسـنادجمل ووصفها بكونها غير إسـنادية
 ).٢١١، ص ١٩٨٦، ٤وأبنيته، إبراهيم السامرائى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 . ٣٧٦، ص  ٢جـ: مغنى اللبيب) ٩(
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الجملــة الكبــرى أى الجملــة التــى تقــع خبــراً للمبتــدأ كمــا فــى المثــالين الأولــين، فالجملتــان الصــغرتان 
أما الجملة الصغرى فى المثال الثالث فهى جملـة المفعـول بـه الثـانى ". أبوه قائم"و " قام أبوه"فيهما 

". ابــن هشــام" ومــن ثــم تنقســم الجملــة الكبــرى إلــى ذات وجــه و ذات وجهــين كمــا عبــر". يقــوم أبــوه"
يقصـد بـه (والمقصود بالجملة الكبرى ذات الوجه ، الجملة الكبرى التـى يكـون صـدرها مثـل عجزهـا 

إمـا اسـماً وإمـا فعـلاً مثـل المثـالين ) صدر الجملة الصغرى التى هى جزء مـن مبنـى الجملـة الكبـرى
ز مــن حيــث الاســمية فقــد تشــاكل الصــدر والعجــ" ظننــتُ زيــداً يقــوم أبــوه"و" زيــد أبــوه قــائم"الســابقين 
والمقصود بالجملة الكبرى ذات الوجهين، الجملة التى يختلف صدرها عـن عجزهـا فيكـون . والفعلية

، أو يكــون صــدرها جملــة فعليــة "زيــد يقــوم أبــوه: "صــدرها جملــة اســمية وعجزهــا جملــة فعليــة مثــل
  .)١("ظننت زيداً أبوه قائم"وعجزها جملة اسمية مثل 

رى هـى جملـة أشـمل وأطـول تحـوى جملـة صـغرى، أو أكثـر داخـل وعلى هـذا فالجملـة الكبـ  
والجملة الصغرى هى جملة لا تعطى معنى يحسن . بنيتها حتى تؤدى معنى يحسن السكوت عليه

الســـكوت عليـــه، أى ليســـت قائمـــة بـــذاتها دلاليـــا، بـــل هـــى مرتبطـــة بعنصـــر أو أكثـــر داخـــل الجملـــة 
والأمثلـة . ى، أو أكثـر حتـى تعطـى المعنـى التـامالكبرى ولهذا فقد تحوى الجملة الكبرى جملة صغر 

التى أتى بها ابـن هشـام هـى مجـرد أمثلـة للجملـة الكبـرى تـؤدى بعـض أنواعهـا ولـيس كـل أنواعهـا؛ 
  . وهذا ما سيتضح عند الحديث عن التراكيب

إذا اكتفــى بعنصــريها الأساســيين فحســب، فيكتفــى ) نــواة(ومــن ثــم فــإن الجملــة تعــد أساســية   
وفـى الجملـة الفعليـة يكتفـى بالفعـل والفاعـل كـى . جملـة الاسـمية بالمبتـدأ والخبـر المفـردحينئذ فـى ال

يتـــوافر الحـــد الأدنـــى لجعـــل الجملـــة كلامـــاً مفيـــداً يحمـــل معنـــى تامـــا، غيـــر أنـــه قـــد تطـــول الجملـــة 
فإنهــا إذاك تتشــابك عناصــرها " فضــلة"الأساســية بعناصــر غيــر أساســية وهــى التــى ســماها النحــاة 

أكبر وأكثر تعقيداً فتخرج الجملة من نطاق البسـاطة إلـى نطـاق التركـب والتعقـد ويكـون  مكونة بنية
  . هذا سبباً فى طولها وامتدادها

؛ وهـــذا ) نـــاثراً كـــان أو شـــاعراً ( وطـــول الجملـــة أو قصـــرها مـــا هـــو إلا نتـــاج لـــنظم الكاتـــب   
يعلــق بعضــها بــبعض، لا نظــم فــى الكلــم ولا ترتيــب حتــى " الــنظم يُقصــد بــه كمــا قــال عبــد القــاهر 

تعمـد إلـى اسـم فتجعلـه فـاعلاً لفعـل أو … ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب مـن تلـك 
مفعولا، أو تعمد إلى اسمين فتجعـل أحـدهما خبـرا عـن الآخـر، أو تتبـع الاسـم اسـما علـى أن يكـون 

أن يكون صـفة  الثانى صفة للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه، أو تجىء باسم بعد تمام كلامك على

                                           
 .٣٨٠، ص٢مغنى اللبيب، جـ )١(



  ١٤

أو حـــالا أو تمييـــزاً، أو تتـــوخى فـــى كـــلام هـــو لإثبـــات معنـــى أن يصـــير نفيـــا أو اســـتفهاما أو تمنيـــا 
فتــدخل عليــه الحــروف الموضــوعة لــذلك، أو تريــد فــى فعلــين أن تجعــل أحــدهما شــرطا فــى الآخــر، 

ذلـك  فتجىء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى أو بعد اسـم مـن الأسـماء التـى ضـمنت معنـى
  .)١( "الحرف

يوضـــح عبـــد القـــاهر فـــى الـــنص الســـابق  وســـائل تركيـــب الكـــلام، ويوضـــح أيضـــاً بعـــض   
فتضــاف إلــى الجملــة المســتوفية لعنصــريها الأساســيين مــن " فضــلة"العناصــر اللغويــة التــى تســمى 

هــذه –المســند فــى الجملــة الاســمية + مســند إليــه فــى الجملــة الفعليــة، أو مــن المســند إليــه + مســند 
وهذه العناصر اللغويـة إمـا أن تـرتبط مباشـرة بعناصـر الإسـناد، مثـل ". العمد"عناصر التى تسمى ال

ارتباطها بالمسند الفعل فتسمى متعلقات الفعل كالمفعول المطلق، والمفعـول لأجلـه، والمفعـول فيـه، 
 )٢(يــزوالمفعــول الحرفــى، وإمــا أن تــأتى لفائــدة عنصــر مــن عناصــر التركيــب كمــا يــأتى الحــال والتمي

يتبعـه زيـادة ) وليس فى مبنى المفردة فقـط(لزيادة الفهم والإفهام؛ إذ إن كل زيادة  فى مبنى الجملة 
أنشأ المتكلم علاقات ارتباط وعلاقات ربط فى الجملة زيادة على نواة الإسناد  )٣(فكلما. فى المعنى

الجملـة عمـا كـان عليـه قبـل  كان ذلك زيادة فى الفائدة المستقاة من الإسناد بل إنه قـد يتغيـر معنـى
  .إنشاء العلاقة الجديدة وفى هذا التغير إفادة جديدة

ـــة علـــى حســـب موقعهـــا الإعرابـــى تحديـــد للعناصـــر اللغويـــة  وفـــى تقســـيم ابـــن هشـــام الجمل
 .والوظائف النحوية التى تمثل بنى لغوية إضافية فى الجملة الأساسية القصيرة فتصبح ممتدة 

 

                                           
 . ٥٥ص: دلائل الإعجاز )١( 
 ٢ريمون طحان، دار الكتاب اللبنـانى، بيـروت، ط: الجملة، الأسلوب  ، النحو،٢الألسنية : الألسنية العربية )٢(

 .٧٢، ص ١٩٨١، 
الارتباط والربط فـى تركيـب الجملـة العربيـة، مصـطفى حميـدة، الشـركة المصـرية العالميـة للنشـر، لونجمـان،   )٣(

 .١٦١، ص١٩٩٧، ٢ط



  ١٥

  :ويين المحدثينمفھوم الجملة عنـد اللغ

من الدراسات الحديثة التى عنيت بالجملة دراسة الدكتور إبـراهيم أنـيس الـذى عنـى بدراسـة 
ومعقــدة ) قصــيرة(بســيطة : الجمــل إلــى" مــن أســرار اللغــة"وهــو يقســم فــى كتابــه . الجملــة العربيــة 

يــد كــل حــين نحلــل الكــلام فــى كــل لغــة نــرى أنــه يمكــن أن ينقســم إلــى كتــل يف… :" فيقــول) طويلــة(
منها معنى قد يكتفى به السامع ويطمئن إليه، وتشتمل كـل كتلـة منهـا فـى غالـب الأحيـان علـى مـا 
يسمى بالمسند والمسند إليه وحدهما وتلك هى الجملة القصيرة التى اكتفى فيهـا بركنيهـا الأساسـيين 

لأغلـب أمـورا ، ولكـن الجملـة تتضـمن فـى الأعـم ا"هـذا ربـى"مثل قول إبراهيم حين رأى القمر بازغا 
والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ســندخلهم : " أخــرى تطــول بهــا الجملــة وتتعقــد مثــل قولــه تعــالى 

؛ فالمسند إليه هنا قوم معينون )  ٥٧: النساء " ( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
اء هـذا الإسـناد فـى من الناس، وقد أسند إلـيهم مـا يسـتحقونه مـن دخـول الجنـة والخلـود فيهـا وقـد جـ

  . )١(" صورة من الكلام مطولة معقدة 
وهناك دراسة أخرى قام بهـا ريمـون طحـان حيـث فـرق بـين الكـلام والجملـة، فيعـرف الكـلام 

ويعــرف الجملــة بأنهــا . )٢(" مــا تركــب مــن مجموعــة متناســقة مــن المفــردات لهــا معنــى مفيــد"بأنــه 
لـدنيا للقـول أو للكـلام الموضـوع للفهـم والإفهـام وهـى الصورة اللفظية الصـغرى أو الوحـدة الكتابيـة ا"

تبين أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها فى ذهـن المـتكلم الـذى سـعى فـى نقلهـا، علـى حسـب 
ـــى ذهـــن الســـامع  ـــة وأســـاليب شـــائعة إل ـــة مفيـــدة إلا إذا . قواعـــد معين ولا يكـــون الكـــلام تامـــاً والجمل
ى المنطـــق، ومنهـــا مـــا يعـــود إلـــى متطلبـــات اللغـــة روعيـــت فيهمـــا شـــروط خاصـــة منهـــا مـــا يعـــود إلـــ

مــن ناحيـة الدلالــة هــى أقـل كميــة مــن الكـلام وهــى مــن ناحيـة البنيــة تركيــب "والجملــة . )٣(" وقيودهـا
، وقــد تضــاف إليهــا عناصــر )٤(المســند والمســند إليــه والإســناد : يتــألف مــن ثلاثــة عناصــر أساســية 

وهـو يقسـم الجملـة إلـى بسـيطة، ومركبـة ومعقـدة . )٥("اأخرى حين لا تكتفى العمليـة الاسـنادية بـذاته
وهــى وحــدة أكبــر مــن الجملــة المركبــة وسلســلة طويلــة مــن الكــلام المتتــابع الــذى يعبــر عــن المعنــى 

  .)٦(المقصود ويؤدى المراد 

                                           
 . ٢٧٧، ص ١٩٧٥، ٥إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: من أسرار اللغة )١(

 . ٤٤ص : ٢الألسنية )٢(

 .نفسه )٣(

الذى يمثل الرابطة بين المسند والمسند إليه وهى، كما هو معلوم، فى الجملة العربية تصور عقلى لا يتحقـق )٤(
 .على مستوى البنية الشكلية

 . ٥٤، ص ٢الألسنية )٥(

 . ١١١، ص ٩٦المرجع السابق، ص)٦(



  ١٦

  :مفھوم الجملة عند الغربيين

  -:الاتجاه التقليدى
لا وقـد وضـع اللغويـون الغربيـون ويعتمد هذا الاتجـاه علـى إفـادة الجملـة معنـى كـاملا مسـتق

فـى دراسـة لـه عـن التركيـب " ما الجملة؟"فصلاً بعنوان  Friesتعريفات شتى للجملة، ويضع فرايز 
فــى اللغــة الإنجليزيــة ويــذكر أن هنــاك أكثــر مــن مــائتى تعريــف مختلــف للجملــة وضــعه المهتمــون 

معتـــاد هـــو أن الجملـــة هـــى ولكـــن التعريـــف ال. اللغـــة الإنجليزيـــة  Utterencesبدراســـة منطوقـــات 
  .)١(كاملة) معنى( مجموعة من الكلمات تعبر عن فكرة 

بأنهـا منطـوق بشـرى يعبـر عـن معنـى تـام ومسـتقل نسـبيا،   Jespersenويعرفهـا جسبرسـن
  . )٢(ويتضح تمام المعنى واستقلاله من خلال إفادته

قل واشـتراط تــوافر وهنـاك تعريفـات أخــرى التـى تتفـق فــى إفـادة الجملــة المعنـى المفيـد المســت
  .)٣(الإسناد بين عناصرها

  :الاتجــاه البنيـوى، والاتجـــاه الـتوليدى التحـويلى

قامت دراسة اللغة ومحاولـة ضـبطها بوصـفها علمـاً فـى القـرن السـابع عشـر والثـامن عشـر   
على أساس أن هـذا العلـم يلقـى الضـوء علـى طبيعـة التفكيـر الإنسـانى أو طبيعـة العقـل ذاتـه، ومـن 

وقـد نبـع ذلـك مـن التـأثر . ثم يمكن اكتشاف حقيقة أن هنـاك منطقـاً جامعـاً يتمثـل فـى قـوانين العقـل
بفلسفة هذا العصر التى أسسها الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت الذى قال بحقيقة أن الإنسان هو 

. عـن أفكـاره الكائن الوحيد الذى يمتلك القدرة على اللغة بوصـفها رمـوزاً منطوقـة أو مكتوبـة للتعبيـر
وانطلاقـا مـن تشـابه نظـم التفكيـر والقـدرات . هذه الرموز هـى التـى تعـد وعـاء لهـذا المحتـوى الفكـرى

الأساســـية للعقـــل عنـــد جميـــع البشـــر، فقـــد انبثـــق عـــن ربـــط اللغـــة بـــالفكر اتجـــاه عـــرف باســـم النحـــو 
كـان مـدخلاً متـأثراً بالفلسـفة العقليـة لـدى ديكـارت و  the port royal grammarالعـالمى العقلـى

" النحـــو العـــام والقيـــاس"للنظـــر إلـــى اللغـــة علـــى أنهـــا وصـــف دقيـــق للتفكيـــر وصـــورة له،وعُـــدّ كتـــاب

                                           
)١( The structure of English: Charles Fries, New York, 1952, p. 9. 

)٢( The Philosophy of Grammar: Otto Jespersen, London, p. 307 . 
)٣ ( Essentials of Grammar and Composition: Glenn Legyet, C. David and William Charvat, 

p.495. 



  ١٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونى أرنولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    لأنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 A. Arnould  ولانسيلوت ،Cl. Lancelot  من أهم المؤلفات التـى مثلـت هـذا الاتجـاه لتأسـيس

كل اللغات بغض النظـر عـن نظرية نحوية عالمية فى هذا القرن، تجمع القواعد العامة المتشابهة ل
التفاصــيل التــى تميــز لغــة عــن أخــرى، عــن طريــق تقــديم تفســير عقلانــى لأجــزاء الكــلام والأشــكال 

  .النحوية

ذهب علماء القرن الثامن عشر إلـى أن تأسـيس نحـو منطقـى عـالمى لـن يكـون كافيـاً لفهـم   
النحـو الـذى حـاول تأسيسـه  الفكر بعيداً عن الأخذ فى الحسبان نمو الأفكار، إذ كان هذا النوع من

علمــاء القــرن الســابع عشــر بمعــزل عــن الــزمن، وكــان ينبغــى أن يؤخــذ فــى الاعتبــار نمــو الأفكــار 
فنظروا إلى عنصر الزمن، ولكن بطريقة مفترضة وخيالية فتجاوز علماء القرن الثامن عشر القـول 

  . بأن اللغة صورة للتفكير بناءً على تلك النظرة

أصــل اللغــة وطبيعتهــا لمعرفــة طبيعــة التفكيــر، كمــا أشــرنا، ومــن هنــا اتجــه البحــث لمعرفــة 
جــاءت محاولــة شــرح العلامــات والأفكــار المجــردة عــن طريــق تخيــل أصــولها فــى الإيمــاء والحركــة 

وقد أدت الرغبة فى دراسـة آليـة عمـل العقـل مـن . والشعور، فاصطبغت  الدراسة بالصبغة الفلسفية
ر البدائية، أى العناصر الأساسية الكامنة فى قلب كـل العلامـات خلال اللغة إلى البحث فى الجذو 

التــى تطــورت عنهــا وتخيــل أسســها العقلانيــة، فكــان الجــذر بمثابــة وحــدة تمثيــل أو وحــدة معنــى ثــم 
أمكــــن التفكيــــر فــــى التطــــورات اللاحقــــة بوصــــفها امتــــدادات اســــتعارية أو إضــــافات خارجيــــة لهــــذه 

بـــررون العلامـــات ويدرســـون أصـــولها علـــى أســـاس اشـــتقاقها العلامـــات الأساســـية فـــراح المحللـــون ي
المفتــرض مــن الجــذر الــذى يعــد الأســاس الطبيعــى لكــل العلامــات المتعلقــة بــه؛ فلــم تكــن الكلمــات 
لديهم علامات اعتباطية ولكن لها أساس معقول، وذهبوا إلى أن الشبه بينها وبـين العلامـة الأوليـة 

العقـــل واللغـــة مـــن خـــلال المفـــاهيم الطبيعيـــة التـــى مثلتهـــا الجـــذر يبـــرر وجودهـــا، فـــتم الـــربط بـــين / 
وهكــذا قامــت دراســة اللغــة علــى أســاس نظريــة التمثيــل حيــث جُمــع بــين . الجــذور اللغويــة المفــردة

الكلمات على أساس وحـدة التمثيـل، أو وحـدة المعنـى وكـانوا يلتمسـون مـادتهم فـى اللغـات المكتوبـة 
  .والأدبية الراقيةالتى تمثلت آنذاك فى النصوص الدينية 
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لم ينبع عن التفات علماء القرن الثامن عشر إلى عنصر الزمن دراسـة تاريخيـة صـحيحة  
للتطــور اللغــوى ، وذلــك مــا تميــز بــه القــرن التاســع عشــر الــذى اتخــذت فيــه الدراســة اللغويــة منهجــاً 

ولـــم يصـــبح  تاريخيـــاً الـــتمس الحقـــائق والإثبـــات والتفســـير، وفصـــل دراســـة اللغـــة عـــن دراســـة العقـــل،
الاهتمــام بالكلمــة بوصــفها علامــة أو تمثــيلاً أوليــاً يُستكشــف أساســه العقلــى، ولكــن بوصــفها إحــدى 

  .الصيغ أو الأشكال التى يمكن مقارنتها مع الأشكال الأخرى لإقامة العلاقات

وهكــذا وقــع التأكيــد علــى الــنظم الصــرفية للغــة بعيــداً عــن تعلقهــا بالعقــل وكــان ذلــك بدايــة   
اللغــة بوصــفها موضــوعاً فــى ذاتهــا، فأصــبح يُنظــر إليهــا علــى أنهــا شــكل يجــب اقتفــاء أثــر لتنــاول 
. التـاريخى، والمقـارن: ومن هنا اتصفت الدراسة اللغوية فى القرن التاسع عشر بـالمنهجين. تطوره 

وانبثــــق هــــذا المــــنهج الأخيــــر فــــى الدراســــة اللغويــــة بعــــد اكتشــــاف علمــــاء اللغــــة الأوربيــــين للغــــة 
تية واكتشاف صلات بينها وبين اللغات الأوربيـة المبكـرة، وتعـد فكـرة المقارنـة بـين اللغـات السنسكري

ولـــيس علـــى  أســـاس الجـــذور التـــى  –علـــى أســـاس الأشـــكال والصـــيغ التـــى تتـــرابط والتفريـــق بينهـــا 
خطوة نحو نظرية فى اللغـة  -تستخدمها اللغات للتعبير عن التصورات الأساسية كما كان من قبل

  .ظاماً شكلياً ومستقلاً بوصفها ن

وعنــدما جــاء سوســير ربــط بــين نظرتــى القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر علــى مســتوى 
مختلف؛ فقد فكر فى اللغة بوصفها نظاماً من التمثيل، أى أن الأشـكال اللغويـة أو الصـيغ اللغويـة 

ات الأخـــرى، تعـــد علامـــات حتـــى يمكـــن تحديـــدها، وتلـــك العلامـــة لا تتشـــكل إلا بعلاقاتهـــا بالعلامـــ
فأعاد تأسيس العلاقة بين دراسة اللغة ودراسة العقل الـذى ينشـىء المعنـى عـن طريـق التمييـز بـين 
الأشياء، وهى قدرة لا تتعلق باللغة فقط ولكن بالممارسة الإنسـانية العامـة، فـربط بـين اللغـة والعقـل 

ليـــات البنـــاء هـــذا الســـياق يكمـــن فـــى عم. فـــى ســـياق منهجـــى مختلـــف، همـــه تحديـــد موضـــوع اللغـــة
والتفريــق أى التمييــز والتخــالف التــى تصــبح الكلمــات دالــة مــن خلالهــا، لا مــن خــلال خصائصــها 

  .الذاتية

ومــن هنــا جــاءت فكــرة دى سوســير أن اللغــة نســق مــن العلاقــات، وأن عناصــرها لا تتحــدد   
طبيعـة ونتيجة لتأمل سوسير فـى . إلا فى ضوء العلاقات القائمة بين بعضها البعض داخل النسق

التماثـل والاخــتلاف بــين عناصــر اللغــة، أكــد أن اللغــة صـيغة وشــكل وليســت مــادة، فهــى نظــام مــن 
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  العلامات التـى هـى اتحـاد بـين شـكل هـو الـدال، وفكـرة هـى المـدلول، والعلاقـة بـين وجهـى العلامـة 
الــرابط علاقــة اعتباطيــة أى ليســت هنــاك رابطــة طبيعيــة أو إلزاميــة بينهمــا ولكــن ) المــدلول/ الــدال (

ومــن . بينهمــا هــو العــرف الاجتمــاعى، وأن عناصــر اللغــة تمثــل نظامــاً مــن الاختلافــات والتمــايزات
هنا كانت المهمة المنوطة بعالم اللغة عند سوسير هى تحليل اللغة بوصفها منظومة من الوحدات 

  .والعلاقات

صـر وقابليتهـا وبهذا التصـور البنـائى للغـة، الـذى يتضـح فـى التعـارض والتمـايز بـين العنا 
للانتظام فى مستويات، حلت النظرة الوصفية محل النظرة التاريخية فى الدرس اللغوى، وكان ذلـك  

  .بداية لاستقلال علم اللغة بوصفه علماً مستقلاً يدرس اللغة ذاتها

وتعلقت نظرية اللغة عند سوسير بمجموعة من المبادىء كان أولها اعتباطية العلاقة بـين   
لول؛ وهذا المبدأ كان الأساس لإدراك المفاهيم الأخرى لنظريته فى اللغة، فقـد أكـد علـى الدال والمد

التحقــق ( Speechوالكــلام) النظــام المنطقــى للغــة مــا(  Languageالتمييــز بــين مــا يســمى اللغــة 
 synchronicوجــاء التمييــز بــين الدراســة الوصــفية ) . الفعلــى  لهــذا النظــام علــى جميــع مســتوياته

نتيجــة للمبــدأ الأول وهــو اعتباطيــة العلامــة، ونبــع هــذا مــن  diachronicلدراســة التاريخيــة ،وبــين ا
إدراكــه الفــرق بــين الحقــائق المتعلقــة بالنظــام اللغــوى نفســه وبــين الحقــائق المتعلقــة بــالتطور اللغــوى، 

  .  )١(لتحليل اللغة synchronic descriptionومن هنا جاء تأكيده على أولوية الوصف التزامنى

وقــد اتســعت الدراســة الوصــفية للغــة وأخــذت تتعــدد اتجاهاتهــا، وبــرزت فــى هــذه الاتجاهــات   
  . مدرسة براغ، ومدرسة كوبنهاجن ، والمدرسة الأمريكية: ثلاث مدارس لغوية

                                           
ثان كلـر، ترجمـة عـز الـدين إسـماعيل، جونا: فرديناند دى سوسير، أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات )١(

وهنـاك ترجمـة أخـرى للكتـاب .  ١٠٣ -٧١، ص  ١٢٦ – ١١٣م ، ص ٢٠٠٠،  ١المكتبة الأكاديمية، ط
 ٢٠٠٠نفسه قام بها محمود حمدى عبد الغنـى، راجعهـا محمـود فهمـى حجـازى، المجلـس الأعلـى للثقافـة، 

  . م
جمــة ســعد مصــلوح، ووفــاء كامــل، المجلــس الأعلــى  ميلكــا إفيــتش ، تر : كــذلك اتجاهــات البحــث اللســانى    

  .٢٢٠، ص ٢١٥، ص٥٢ – ٣٧م، ص٢٠٠٠،  ٢للثقافة، ط
  م، ١٩٩٣، ٣كــــريم زكــــى حســــام الــــدين، الأنجلــــو المصــــرية، ط: كــــذلك  أصــــول تراثيــــة فــــى علــــم اللغــــة    

 .٥٤ – ٤٣ص
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  :مدرسة براغ

، إذ كونـت )  ١٩١٦( بعـد ظهـور محاضـرات سوسـير ١٩٢٦ظهرت مدرسة  بـراغ عـام  
كوســـلوفاكية حلقـــة دراســـية كـــان رائـــدها العـــالم البولنـــدى جاكوبســـون جماعـــة مـــن علمـــاء اللغـــة التشي

Jackabson  وزمــــــيلاه الروســــــيان تروبتســــــكوىTroubetzkoyوكارسفســــــكىKarcevsky وقــــــد
ـــــــــــــــــــــــــائى    صـــــــــــــــــــــــــاغوا مـــــــــــــــــــــــــنهجهم  لدراســـــــــــــــــــــــــة اللغـــــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــــتخدمين المـــــــــــــــــــــــــنهج البن

 Structural method ضـل فـى الذى أسسه سوسير، واهتموا بالدراسـات الصـوتية، وكـان لهـم الف
بوصــــفه الدراســــة    Phoneticsالتــــى ميــــزت بــــين علــــم  Phonologyنشــــأة نظريــــة الفونولوجيــــا 

 Phonology، وبــين علــم )الكلمــة( الطبيعيــة لأصــوات اللغــة دون النظــر لوظيفتهــا داخــل ســياقها 
الــذى يــدرس تلــك الوظيفــة مــن خــلال التقــابلات فــى نظــام هــذه العناصــر، ودورهــا فــى تحديــد دلالــة 

  .)١(بإحلال إحداها محل الأخرى الكلمات

  :مدرسة  كوبنهاجن 

ثم تبلورت أفكارهـا حـين أنشـأت  Jespersenقامت فى شمال أوربا وكان رائدها جسبرسن 
وقـــد أسســـها الـــدانمركيان هييلمســـليف . الحلقـــة الدانماركيـــة للعلـــوم اللســـانية علـــى غـــرار حلقـــة بـــراغ

Hjelmslev  ـــــدال ـــــة وســـــميت هـــــذه ١٩٣١عـــــام  Brondalوبرون ـــــة الدانماركي . المدرســـــة بالحلق
واعتمـدت تلــك الحلقـة علــى فكـرة سوســير بـأن اللغــة شـكل وليســت مـادة، هــذا الشـكل يخضــع لنســق 

ولكنهم تأثرا بعلم المنطـق الرمـزى رأوا أن اللغـة كيـان صـورى مجـرد يمكـن . من العلاقات الداخلية 
لـــك الحلقـــة بالجلوســـماتيك وســـمى علمـــاء ت. دراســـته علـــى أنـــه تركيـــب رياضـــى بعيـــدا عـــن الدلالـــة

Glossary  لغلبة التجريد والنزعة المنطقية والرياضـية فـى الدراسـة ، علـى نحـو قـد لا يتناسـب مـع
  .كل لغة

وتأكيــدا علــى فكــرة سوســير بــأن اللغــة نظــام أو نســق مــن العلامــات، اتخــذت تلــك المدرســة   
يـــة لا تعـــرف إلا بغيرهـــا مـــن المـــنهج البنـــائى، ورأى هيملســـلف أنـــه بالإضـــافة إلـــى أن الوحـــدة اللغو 

الوحدات فهى مكونة من مجموع علاقاتها بباقى الوحدات فـى سلسـلة الكـلام، وهـذه العلاقـات التـى 
  )١(.يعتمد بعضها على بعض داخل المجموع أو داخل التوليفة هى القابلة للوصف

  

                                           
 .١٩٥كذلك اتجاهات البحث اللسانى، ص .  ٥٨ – ٥٦أصول تراثية، ص  )١(
  كـــــــــذلك  أصـــــــــول تراثيـــــــــة . ٣٣٦ -٣١٧، ص ١٩٧، ص١٩٦ات البحـــــــــث اللســـــــــانى ، ص اتجاهـــــــــ  )١(

 .٦١-٥٩ص



  ٢١

  : المدرسة الأمريكية

مــن القــرن العشــرين مرتبطــة ذاع اتجــاه المدرســة الأمريكيــة التــى نشــأت فــى النصــف الأول 
بالدراســة  الأنثروبولوجيــة، لوصــف لغــات الهنــود الحمــر فــى أمريكــا، وتحليلهــا حيــث لــم يكــن لهــذه 

وقد نظر بعض أعلام هذه المدرسة إلى اللغة على أسـاس أنهـا مجموعـة مـن . اللغات تاريخ مدون
الــذى تــأثر بالمــذهب  Blomfieldوكــان علــى رأســهم العــالم اللغــوى بلومفيلــد  . العــادات الســلوكية

  .السلوكى، على نحو كان له أثر كبير فى الدراسة اللغوية 
إن الفــروق بــين البشــر محكومــة  Behaviarismوتقــول الفكــرة التــى تهــتم بهــا الســلوكية     

بالبيئـــة التـــى يعيشـــون فيهـــا، وإن أى ســـلوك هـــو رد فعـــل، أى أنـــه يحـــدث بوصـــفه اســـتجابة لمثيـــر 

وسـلوك المـرء يكشـف كـذلك عـن نفسـيته التـى تشـكل . حيطـة بالكـائن الحـىخارجى تقدمه البيئـة الم

بيئتــه، لــذلك ينبغــى علــى الدراســات النفســية أن تتــوفر علــى فحــص الســلوك، لأن ذلــك الفحــص هــو 

ويشــمل ســلوك الشــخص اســتخدامه لأداة تواصــله مــع بيئتــه، أى . الــذى يســمح بالدراســة المنضــبطة

نــدهم أن يكــون موضــوعياً ومنضــبطاً؛ وذلــك وفقــاً لــرؤيتهم وينبغــى علــى الفحــص اللســانى ع. اللغــة

وعلـى هـذا فقـد اتخـذ بلومفيلـد . بأن اللغة نظام من العادات السلوكية المكتسبة كغيرهـا مـن العـادات

ســبيلاً مشــابهاً فــى اللســانيات، حيــث رفــض الاعتمــاد علــى المــادة غيــر القابلــة للملاحظــة المباشــرة 

الفيزيــائى مــن اللغــة هــو الصــوت الــذى يعــد أكثــر الجوانــب ملاءمــة ولأن الجانــب . والقيــاس المــادى

للفحـــص الموضـــوعى المنضـــبط، فقـــد ركـــز بلومفيلـــد انتباهـــه علـــى الدراســـة الوصـــفية الموضـــوعية 

بوصــــفه ســــلوكاً يمكــــن  -بصــــرف النظــــر عمــــا تقولــــه كتــــب النحــــو مــــن قواعــــد –للكــــلام المســــموع 

حليــل اللســانى لأن احتــواءه قــد يتضــمن خطــر ملاحظتــه، ولــذلك فقــد اســتبعد جانــب المعنــى مــن الت

التحديـد الـدقيق لدلالـة الكلمـات يتطلـب أولاً وصـفاً "؛ حيث إن  )١(إفساح المجال للذاتية فى التحليل

علمياً كاملاً للأشياء والحالات والعمليات التى ترمز إليها الكلمـات، أى التـى تحـل الكلمـات محلهـا 

بالنسبة لعدد ضئيل من الكلمات مثل بعض أسماء النبـات أو وتصبح بديلاً عنها؛ وهذا أمر يسير 

ـــــة ـــــوان أو بعـــــض المـــــواد الطبيعي ـــــة بواســـــطة …الحي ـــــدها وتعريفهـــــا بدق ـــــث نســـــتطيع تحدي ـــــخ حي إل
                                           

كــذلك  مقدمــة فــى نظريــة القواعــد التوليديــة، مرتضــى . ٢٧٩، ص٢٧٨اتجاهــات البحــث اللســانى ،  ص   )١(
كــذلك  النحــو العربــى والــدرس الحــديث، بحــث فــى . ١٨، ص١٧، ص ٢٠٠٢جــواد بــاقر، دار الشــروق ، 

 .١١١، ص٤١، ص ١٩٨٨لراجحى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، المنهج، عبده ا



  ٢٢

المصـــــطلحات العلميـــــة الخاصـــــة بكـــــل فـــــرع مـــــن فـــــروع العلـــــم مثـــــل علـــــم النبـــــات وعلـــــم الحيـــــوان 

العظمـــى مــــن الكلمــــات وقــــد ضــــرب إلــــخ غيــــر أن ذلــــك لـــيس يســــيراً بالنســــبة للغالبيــــة …والكيميـــاء

وكـان موقفـه هـذا مثبطـاً لهمـة علمـاء اللغـة فـى . مثلاً على ذلـك بكلمتـى الحـب والكراهيـة" بلومفيلد"

ــد لــم يــنح المعنــى جانبــا إلا علــى نحــو إجرائــي مــن أجــل )٢(" دراســة المعنــى ، فــى حــين أن بلومفيل

ير ذاتيـة فـى التحليـل يمكـن تأسيس منهج لسانى كفء ، مـن وجهـة نظـره، يحـول دون إدخـال معـاي

عــن طريقــه الكشــف عــن قــوانين الــنفس الإنســانية ، فكانــت الدراســة الوصــفية الموضــوعية للظــواهر 

ولــذلك وضــع بلومفيلــد هــذا التحديــد . الحادثــة بالفعــل ، بوجــه عــام ، هــى الطريــق إلــى هــذا الهــدف 

هجـه اللسـانى الـذى قـام علـى لمجال التحليل اللسانى، فاستبعد بذلك النزعـة الذهنيـة عنـد تأسـيس من

أســاس مــن الوصــف المســتوعب لســلوك الوحــدات اللغويــة ومعالجــة جميــع المواقــع التــى يمكــن أن 

  . )٣(تحتلها الوحدات فى نظام لغة بعينها معالجة مبنية على الملاحظة والوصف 

د هــذا المــنهج القــائم علــى الاهتمــام بالجانــب الشــكلى واســتبعا" بلومفيــد"وقــد أرســى تلاميــذ 
وكـان . المعنى من التحليل اللغـوى ووضـع المعـايير بحيـث تكـون موضـوعية وآليـة بطريقـة صـارمة

جـــوهر اهتمـــامهم هـــو توزيـــع الوحـــدات اللغويـــة، وهـــو التوزيـــع الـــذى جـــرى اختبـــاره باســـتخدام مـــنهج 
المبنــى علــى علاقــة التعــويض، والــذى يهــدف إلــى تحديــد مركبــات الجمــل  distributionالتوزيــع 
ويتألف هـذا المـنهج مـن محاولـة لإحـلال الوحـدة موضـوع الفحـص مكـان . ر إلى وظائفهادون النظ

وحدة أخرى معروفة فى السياق نفسه، وإذا أمكـن لهـذا الإحـلال أن يـتم دون حـدوث تغييـر أساسـى 
فــى الســياق فإنــه حينئــذ تكــون هاتــان الوحــدتان منتميتــين إلــى فئــة واحــدة، أى أن لهمــا خصــائص 

ال ذلك كلمات برنامج، اختبار، إنسان، فإنها تنتمـى إلـى فئـة واحـدة أى إلـى فئـة ومث. نحوية واحدة
الأسماء حيث إن من الممكن أن يحتل أى منهم الموقع نفسه فـى هيكـل الاختبـار الـذى يتمثـل فـى 

  .)١(" خيب أملى… ذلك الـ "الجملة التى تشتمل على فراغ مثل 
  :الجملـة عنـد بلومفيلــد

نجاحاً أكبر فى مجال البحـث الصـرفى وكـانوا لا يضـعون فصـلاً " يلدبلومف"حقق أصحاب   
. حاسماً بين الدراسة الصرفية والنحوية ويرون أن اسـتخدام الصـيغ ذو صـبغة صـرفية فـى الأسـاس

                                           
، ١جــون ليــونز، ترجمــة حلمــى خليــل، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، طـــ: نظريــة تشومســكى اللغويــة ) ٢(

 .٧٠ص . م١٩٨٥

 . ٢٧٩اتجاهات البحث اللسانى ، ص ) ٣(

اللغة، جورج يول ، ترجمة محمـود فـراج عبـد كذلك  معرفة . ٢٨٧، ص٢٧٩ص: اتجاهات البحث اللسانى  )١(
 .١٠٦، ص١٠٥، ص١٩٩٩الحافظ ، دار الوفاء ، الإسكندرية، 



  ٢٣

ثم تجاوزوا درسهم فى البحث الصرفى والاهتمام بصياغة وجوه التمييز بـين العلاقـات التـى تحـدث 
مثـال ذلـك أن الـواو فـى (ز بين المستويات المتنوعـة للمبـانى اللغويـة على المستوى الصرفى والتميي

تجـاوزوه إلـى -)فهـى صـرفيم يعبـر عـن علاقـة جمـع" معلمـون"كلمة وقت هى صوتيم أما فى كلمة 
ضرورة وصف كل إمكانات التأليف فى سلسلة الكلام، وهو ما يعنـى تجـاوز الحـدود الصـرفية إلـى 

  .مجال الظواهر التركيبية
فقــد انبثقــت الدراســات التركيبيــة لــديهم مــن هــذا النــوع مــن البحــث الصــرفى، إذ يبــدأ  ولهــذا  

التحليــل اللغــوى فــى هــذا النــوع مــن الدراســة الوصــفية مــن الوحــدة الصــوتية بوصــفها أصــغر وحــدة 
لغوية، ثم الكلمات التـى تتـألف مـن تلـك الأصـوات، منتهيـا بالجمـل التـى تتـألف مـن هـذه الكلمـات، 

بأنهـا شـكل لغـوى " اللغـة"للجملة البسيطة فـى كتابـة " بلومفيلد"وجاء تعريف . معنى مهملا جانب ال
وهـذا يعنـى أنـه يعـد الجملـة هـى الوحـدة . لا يدخل فـى تركيـب مـع أى شـكل لغـوى آخـر أكبـر منـه 

  .)٢(الكبرى للوصف اللغوى
  وكانـــت أعظـــم الإســـهامات أهميـــة فـــى نظريـــة التركيـــب هـــو تحلـــيلهم للمكونـــات المباشـــرة  

)IC (Immediate constitutes   ًوهــى أجــزاء المنطــوق التــى يــرتبط بعضــها بــبعض ارتباطــا
ــتم تحليــل الجملــة أو غيرهــا مــن البنــى التركيبيــة إلــى مكوناتهــا علــى أســاس أنهــا  ــاً مباشــراً، في نحوي
مكونة من طبقات بعضها أكبر من بعض وليس على أنها سلسـلة متتابعـة مـن العناصـر، فالجملـة 

الفاعـل أو نائبـه أو (المركب الاسمى ويعنـى بـه المسـند إليـه : مكونين أساسيين مباشرين تحلل إلى
  ، والمركـــــب الفعلـــــى ويعنـــــى بـــــه المســـــند ) أدوات تعريـــــف وتحديـــــد ونعـــــوت(مـــــع توابعـــــه ) المبتـــــدأ

التلميــذ المجتهــد نجــح " مــع توابعــه مــن المفعــولات والجــار والمجــرور، فجملــة مثــل ) الفعــل أوالخبــر(
يمكن تقسيمها إلى مكونين مباشرين رئيسيين كل منهما يعد بنية أساسية فى الجملـة " حانفى الامت

المسـند إليـه وتوابعـه : الأصلية السابقة ، التى ليست جزءا فى بناء لغـوى أكبـر كمـا عرفهـا بلومفيلـد
ق ويمكن تقسـيم كـل مكـون رئيسـى سـاب) نجح فى الامتحان ( ، والمسند وتوابعه )التلميذ المجتهد( 

  :إلى مكونين آخرين غير مباشرين فتحلل الجملة إلى
  : ثم تحلل إلى  )     نجح فى الامتحان) (التلميذ المجتهد( 
  :ثم تحلل إلى   ) فى الامتحان)  ( نجح) ( المجتهد ) ( التلميذ ( 
  :ثم تحلل إلى) الامتحان) (فى ) (نجح ) (مجتهد)  (الـ)  (تلميذ) (الـ(
  ) امتحان ) (الـ) (فى ) (نجح ) (مجتهد) (الـ) (تلميذ) (الـ (

                                           
كذلك  نظام الجملة فـى شـعر المعلقـات، محمـود . ٣٧٨، ص٢٨٩، ص٢٨٨ص : اتجاهات البحث اللسانى )٢(

 .١٥م، ص١٩٩٠أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 



  ٢٤

. حتى نصل إلى أول صور البناء اللغوى على مستوى التحليل التركيبى مـن الكلمـات والمورفيمـات
واســتخدم فــى هــذا النــوع مــن التحليــل وســائل تقنيــة خاصــة فــى صــورة رســوم وجــداول منهــا طريقــة 

ابقة بطريقــة الأقــواس علــى النحــو اســتعمال الأقــواس واســتعمال المشــجر فــيمكن تقســيم الجملــة الســ
  :الآتى 
  )))) امتحان ) ( الـ) (( فى )  (( نجح))) (( مجتهد) ( الـ)) (( تلميذ ) (الـ ((( 

ويمكـن تمثيلهـا . فتعبر الأقواس عن مستويات التحليل من المسـتوى الأكبـر إلـى المسـتوى الأصـغر
  :شجريا كالآتى

  التلميذ المجتهد نجح فى الامتحان 
  

  مركب فعلى        اسمىمركب 
  

  التلميذ المجتهد                  نجح فى الامتحان
  

  التلميذ       المجتهد                  نجح      فى الامتحان                     
   

  نجح       فى    الامتحان    الـ   تلميذ    الـ    مجتهد                
  

  الـ     امتحان                                                                         
الولـــد المجتهـــد "ويمكـــن أن نضـــيف عناصـــر جديـــدة لكـــل مؤلـــف مباشـــر فتصـــبح الجملـــة 

(، وهكذا"القاطن فى الشارع الخلفى نجح فى الامتحان الصعب 
 

١(.  
فــى  لكــن هنــاك مــن العيــوب التــى التصــقت بهــذا المــنهج فــى التحليــل، بــرغم أنــه قــد نجــح  

تحليل أنماط لتراكيب مختلفـة فـى اللغـة وتصـنيفها، إلا أنـه كـان مـا يـزال مجـرد تصـنيف شـكلى، لا 
يعين على فهم هذه التراكيب ، هذا بالإضافة إلى أنه كان يقوم علـى أسـاس وصـف المـادة اللغويـة 

                                           
طبيعتهـا ، وأصـولها ، واسـتخدامها ، نعـوم تشومسـكى ، ترجمـة محمـد فتـيح ، دار الفكـر  :المعرفة اللغويـة  )١(

كــذلك اللســانيات العامــة وقضــايا العربيــة ، مصــطفى حركــات ، . ١٢، ص ١١م ، ص١٩٩٣، ١العربــى، ط
كذلك  المدخل إلى علـم اللغـة ومنـاهج البحـث اللغـوى . ٩٧، ص١٩٩٨،  ١دار الثقافة للنشر ،القاهرة ، ط

ـــاهرة ، ط، ر  ـــة الخـــانجى ، الق ـــواب ، مكتب ـــد الت ـــة ، . ١٨٦، ص ١٩٩٧،  ٣مضـــان عب ـــة اللغ كـــذلك معرف
 .١٠٨ – ١٠٦ص



  ٢٥

، )داءأ(وبــين مــا هــو كــلام ) نظــام(القائمــة علــى الاســتعمال اللغــوى، فلــم يفرقــوا بــين مــا هــو لغــة 
ولم يُجدِ هذا المنهج أحيانا فى فهم العلاقة بين عناصـر . والمادة اللغوية عرضة للخطأ والتحريف 

انتظــر عنــد بــاب المســجد "، و" الطالــب المجتهــد أخــوه نــاجح"التركيــب، وذلــك كمــا فــى جمــل مثــل 
ض التراكيـب كذلك لم يستطع منهج التحليل إلى المكونات المباشـرة إدراك العلاقـة بـين بعـ". الجديد
تركيــب الجملــة الفعليــة ذات الفعــل المبنــى للمعلــوم والجملــة الفعليــة ذات الفعــل المبنــى لغيــر : مثــل

فاعلــه، فهــو قاصــر عــن توضـــيح التغيــر الــذى حــدث فــى مثـــل هــاتين الجملتــين كمــا أنــه لا يهـــتم 
  .)٢(بالوظائف النحوية لمكونات الجملة

  : Transformational Generative methodالمنھج التوليدى التحويلى  

  :Noam Chomskyالجملة عند تشومسكى 
ظهــر المــنهج التوليــدى التحــويلى فــى النصــف الثــانى مــن القــرن العشــرين فــى الوقــت الــذى   

ســادت فيــه آراء المدرســة الوصــفية الســلوكية البنيويــة ومفاهيمهــا فــى أوربــا وأمريكــا، فتغيــر عندئــذ 
المحض إلى منهج آخر هو النحو التحويلى، وذلك حـين اتجاه الدرس اللغوى من المنهج الوصفى 

، حيــث ١٩٥٧عــام  syntactic structuresأصــدر تشومســكى كتابــه الأول التراكيــب النحويــة 
عبــر عــن نظرتــه لطبيعــة اللغــة التــى تختلــف عــن النظــرة الوصــفية الشــكلية؛ فقــد رفــض تشومســكى 

  النظر 

                                           
م، ٢٠٠١، ٢الجملة العربية مكوناتها، أنواعها، تحليلها، محمـد إبـراهيم عبـادة، مكتبـة الآداب، القـاهرة، طــ  )٢(

 . ٣٢، ص٣١صنظام الجملة، : كذلك. ٢٤٢، ص٢٤١أصول تراثية، ص: كذلك. ١٨٠-١٧٨ص



  ٢٦

أو السـلوك اللغـوى القـائم علـى المثيـر أو المنبـه، إلى اللغة بوصفها مجموعة من العادات الكلامية 
فالإنسـان يتميـز بقدرتـه . ثم الاستجابة، ومـن ثـم رفـض تشومسـكى الوصـف السـطحى الشـكلى للغـة

اللغويــة التــى هــم أهــم الجوانــب الحيويــة فــى النشــاط الإنســانى، وهــو بهــذا يقــيم نظريتــه علــى أســاس 
عن الحيوان، ويؤكد تلك الخصيصة، ألا وهـى القـدرة عقلى متأثراً بآراء ديكارت عما يميز الإنسان 

اللغوية لدى الإنسان، فيلفت الاهتمام إلى الأطفال على وجـه الخصـوص إذ يسـتطيعون أن ينطقـوا 
مئات من الجمل لم ينطقوها من قبل، ويستطيعون أن يفهمـوا مـا يقـال لهـم مـن كـلام لـم يسـبق لهـم 

فــى التركيــب الإنســانى تجعلــه يتميــز بهــذه القــدرة أن ســمعوه ومعنــى ذلــك أن هنــاك أصــولاً عميقــة 
ــاً فــى النحــو مــن أجــل تنظــيم قواعــد حديثــه وإنمــا تنمــو فــى ذهنــه بوصــفها  فالطفــل لا يســتخدم كتاب

فاكتســاب اللغــة لــيس أمــراً يفعلــه الطفــل بقــدر مــا هــو أمــر يحــدث للطفــل، فيولــد . إدراكــا لملكــة اللغــة
أما ما . اللغة البشرية وخصائصها فى حالتها الأولى وتولد معه العموميات التى تشكل حدود ملكة

ومــن هنــا فــإن . )١(تختلــف بــه لغــة بشــرية عــن أخــرى فهــو الــذى يتعلمــه الطفــل فــى ســنى اكتســابه
  . )٢(معرفة اللغة هى قدرة وملكة واستعداد نفسى وفطرى

ة وعلـــى اللغـــوى أن يلتفـــت إلـــى قـــدرة الإنســـان علـــى اســـتخدام اللغـــة؛ إذ يمتلـــك بفطرتـــه عـــد  
فكـل . قواعد أولية يثيرها من كمونها ما اكتسبه وتعلمه من قواعد النحو وتركيـب الجمـل الصـحيحة

لغة تتكون من مجموعة محدودة من الأصـوات، ومـع ذلـك فإنهـا تنـتج أو تولـد جمـلاً لا نهايـة لهـا؛ 
 لأن كل متكلم يستطيع كمـا سـبق أن ينطـق جمـلاً لـم يسـبق أن نطقهـا أحـد مـن قبـل، ويسـتطيع أن

تحـاول أن تعـرف كيـف " تشومسـكى"فنظريـة النحـو لـدى . يفهم جمـلا لـم يسـبق أن سـمعها مـن قبـل
وهـذه الخصيصـة هـى مـا أطلـق . جمـلا لا حـد لهـا مـن عناصـر صـوتية محـدودة) تولـد(تنتج اللغة 

  .)٣( Competenceبالقدرة أو الكفاءة اللغوية " تشومسكى"عليها 
دموا صـــياغة للعمليـــات التـــى تمـــت خـــلال الـــتكلم التحويليـــون إلـــى أن يقـــ" ومـــن هنـــا تطلـــع   

يقترحون نظرية تقدم وصفا للعمليات التى يـتم بهـا صـياغة … والاستماع بوصفها حقائق آنية، فهُم

                                           
نعوم تشومسكى، ترجمة حمزة بن قبلان المازينى، المجلس الأعلى للثقافـة، : آفاق جديدة فى اللغة والذهن  )١(

كـذلك  نظريـة . ١١٣-١٠٩كذلك  النحو العربى والدرس الحديث، ص .   ٩٠، ص ٢٠٠٥، ١القاهرة ، ط
 . ٣٧، ص٣٦، ص٣٢تشومسكى اللغوية، ص

منــاهج البحــث فــى اللغــة، تمــام حســان، دار .  رائــد الوصــفية البنيويــة فــى اللغــة" دى سوســير"وهـو مــا قالــه  )٢(
 .٤٢، ص٤١ص. م١٩٨٦الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 

 . ٢٤٩، ص٢٤٦كذلك  أصول تراثية، ص. ١١٤النحو العربى والدرس الحديث، ص   )٣(
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ـــة  ـــة؛ وذلـــك للوصـــول إلـــى  )١("الجمل الواقـــع العميـــق أو "، والتـــى تفســـر مصـــادر التركيبـــات النحوي
منة فـى العقـل الإنسـانى بفطرتـه التـى بـدونها لا نفهـم التركيب العميق الخفى أو القواعد الأولية الكا

وقد تأثر تشومسكى بفكرة إخضاع كل اللغات لقواعد نحويـة . )٢("التركيب الظاهر فى أدائنا اللغوى
تكــون عالميــة وذلــك هــو الأســاس الــذى رآه أصــحاب نحــو بــورت رويــال فــى القــرن الســابع عشــر 

  . Linguistic Universalsوتبلورت لديه فيما عُرف بالعالمية اللغوية 
النحـو الوصـفى الـذى يقـف " تسومسـكى"وللتوصل إلى تأسيس هذا النوع من النحو يرفض   

عنــد الوقــائع اللغويــة، إذ إنــه يجــب الاهتمــام بجــانبين معــاً لفهــم اللغــة الإنســانية الجانــب الأول هــو 
نطقـه صـاحب اللغـة وهو يمثل ما ي  Actual linguistic  performanceالأداء اللغوى الفعلى 

، والجانـــب الثـــانى هـــو الكفـــاءة   surface structureفعـــلاً مكونـــاً مـــا يســـمى بالبنيـــة الســـطحية 
 Deep structureوهى التى تمثل البنية العميقة للكـلام  Underlying Competenceالتحتية 

التحويليـة أرادت  ومـن ثـم فـإن النظريـة التوليديـة. غير الظاهرة والقائمة فـى العقـل الإنسـانى بفطرتـه
إقامة نسق أساسى لقواعد بناء الجمل فـى اللغـات الطبيعيـة وهـو نسـق تفسـره القواعـد النحويـة التـى 

  .يتلقنها الطفل فى النحو المدرسى
ــــاد    ــــد أف ــــى اللغــــة " دى سوســــير"مــــن تقســــيم " تشومســــكى"وق وكــــلام   languageللغــــة إل

Speech اءة فقابـــــــل المصـــــــطلح الأول عنـــــــد سوســـــــير بمصـــــــطلح الكفـــــــCompetence  وقابـــــــل
ويعنـــى بمصـــطلح الكفـــاءة المعرفـــة الضـــمنية  Performanceالمصـــطلح الثـــانى بمصـــطلح الأداء 

باللغــة أى النظــام المعرفــى الــذى يملــك ناصــيته أبنــاء اللغــة ومتحــدثوها الأصــليون، ويعنــى بــالأداء 
مـع . )٣(تخدم بها اللغـةالكلام والاستعمال الآنى للغة ضمن سياق معين أى الكيفية الفعلية التى تس

الأخذ فى الاعتبار أن سوسير كـان يـرى فـى صـياغة الجملـة مسـألة أحـرى أن تتعلـق بـالكلام منهـا 
باللغـــة ، وبالإبـــداع الحـــر والإرادى منهـــا بالقاعـــدة المنتظمـــة، أى أنـــه كـــان يفتقـــر إلـــى فكـــرة كـــون 

ك خاصة الإبداع الكامن فى الإبداع الفردى ممكناً عن طريق منظومة من القواعد، كما أنه لم يدر 
القواعــد المحــدودة والمتمثــل فــى توليــد صــور مــن الوصــف البنيــوى لعــدد غيــر محــدود مــن الجمــل 

  .)١( والمتمثل أيضاً فى إمكانية تكرار أحدها لصياغة الجملة

                                           
 .٣٨١ص: اتجاهات البحث اللسانى )١(

 .١٤٦م، ص ٢٠٠٢يدان ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، محمود فهمى ز : فى فلسفة اللغة )٢(

 .١٩١المدخل إلى علم اللغة، ص   )٣(

 .١٥٠، ص ١٤٩أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات، تحقيق عز الدين إسماعيل،  ص   )١(



  ٢٨

تســـعى إلـــى أن تفهـــم كيـــف يســـتطيع المـــتكلم أن ينـــتج " تشومســـكى"والنظريـــة اللغويـــة لـــدى   
ن عناصــر لغويــة محــدودة، وأن تميــز بــين مــاهو مقبــول نحويــا وبــين مــا هــو جمــلاً لا حصــر لهــا مــ

فـى اللغـة أى القواعـد التـى علـى أساسـها   grammaticallyليس مقبولاً وهـو مـا يسـميه بالنحويـة 
تتكون جملة مقبولة لدى صاحب اللغة فينبغى أن يكون النحـو صـالحاً بعملياتـه وقواعـده المحـدودة 

ن الجمــل المقبولــة نحويــا، فينــتج أو يولــد قواعــد تمثــل هــذا النظــام المعرفــى لتوليــد عــدد لا نهــائى مــ
وتصــفه؛ وذلــك لتعطــى كــل تعبيــر لغــوى بنيتــه المحــددة وبهــذا تكمــن إنتاجيــة اللغــة فــى النحــو، أى 
إبــداع الجديــد مــن الجمــل الصــحيحة  وقــد عــرف هــذا النحــو الــذى يقــوم بتلــك المهمــة باســم النحــو 
  التوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 

grammar  Generative  وهذا ما يشـكل نقطـة تمـايز بالنسـبة للمدرسـة البنيويـة السـلوكية، التـى
كان ينصب وصفها وتحليلهـا علـى المـادة اللغويـة المعطـاة وهـو مـا سـمى بـإجراءات الكشـف، التـى 

  . )٢(كانت تقصر عن تقديم وصف لنظام القواعد الذى يمثل معرفة المتكلم بلغته
قواعد النحوية التـى تشـكل اللغـة فتولـد أكبـر مجموعـة مـن والنحو التوليدى هو مجموعة ال 

وعلــى هــذا فقــد عــرّف تشومســكى الجملــة بأنهــا كــل سلســلة مكونــة .   Infiniteالجمــل اللامتناهيــة 
مــن مجموعــة مــن الكلمــات المتعاقبــة التــى تخلقهــا ميكانيكيــة القواعــد فــى النمــوذج التوليــدى شــريطة 

  .)٣(أن تكون صحيحة البناء 
، "توليـد" نتصور أن تلك القواعد تتصف بالآلية نظـرا لاسـتعمال تشومسـكى لفـظ ويجب ألا  

" التوليـد"وذلك لأن الجانب الإبداعى خصيصة من خصائصـها، فقـد اسـتعمل تشومسـكى مصـطلح 
المـــأخوذ مـــن الاســـتعمال الرياضـــى؛ لأنـــه يحمـــل فـــى طياتـــه الدلالـــة علـــى التحديـــد الصـــارم ؛ هـــذا 

سبة للقواعد النحوية حيـث شـبهها بالقواعـد الرياضـية القائمـة علـى فكـرة التحديد هو الذى قصده بالن
ز فهــى = ص ٣+س٢: الثوابـت والمتغيـرات، ولتصـور دلالـة التوليـد ننظــر إلـى معادلـة جبريـة مثـل

وبــافتراض قــيم مختلفــة لكــل متغيــر نحصــل علــى نتــائج . معادلــة تحــوى متغيــرات هــى س، ص، ز
تها غير محددة  لوجود تلك العناصر المتغيرة القيمـة فـى حـين مختلفة لتلك المعادلة أى تصبح قيم

أن علاقات الجمع والطرح والضرب التى تنتهى بالمعادلة إلى قيمة ما هى علاقات ثابتة، وبالمثل 
فإن القواعد النحوية ينبغى أن تولد جميع الجمل الصحيحة نحويا عن طريق العلاقات الثابتة مثـل 

الصــدق فضــيلة فهــى : فــى جملــة مثــل) مســند+ مســند إليــه (البســيطة علاقــة الإســناد فــى صــورتها 
                                           

 كـذلك  معرفـة اللغـة،. ٥٦كـذلك  مقدمـة فـى القواعـد التوليديـة،ص . ٨٤اللغويـة، ص " تشومسكى"نظرية   )٢(
 .١١٧، ص١١٦كذلك  النحو العربى والدرس الحديث، ص. ١١٣ص 

 .٨٣، ص ٩٩نظرية تشومسكى اللغوية ، ص: كذلك.  ١٥نظام الجملة ، ص  )٣(
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التلميــذ : مثــل) القــانون(علاقــة ثابتــة ويمكــن توليــد جمــل لا نهايــة لهــا تتضــمن تلــك العلاقــة الثابتــة 
ويمكـن تكـرار تلـك العلاقـة الثابتـة عـن طريـق العطـف . إلـخ…مجتهد، الطائر جميل، المقالـة مـؤثرة

جــاء زيــد وذهــب عمــرو، الــورد جميــل : ينــتج لــدينا جمــل مركبــة مثــلالــذى هــو مــن الثوابــت أيضــا ف
  .)١(وعلى هذا فإن العلاقات النحوية هى ثوابت بينما المتغير هو المحتوى. إلخ …والنسيم عليل

ولأن النحو يتألف مـن عـدد محـدود مـن القواعـد التـى تولـد عـدداً غيـر محـدود مـن الجمـل، 
ح للتطبيـــق أكثـــر مـــن مـــرة لتوليـــد مـــا يســـمى بالتراكيـــب فـــإن بعضـــاً مـــن هـــذه القواعـــد لابـــد أن يصـــل

وفكرة القاعدة المتكررة تفسـر جانبـاً مـن . المتكررة التى تطول بها الجملة عن طريق تكرار القاعدة 
ففــى بنــاء جملــة مثــل .القــدرة الإبداعيــة والخلاقــة فــى اللغــة الإنســانية ، التــى أشــار تشومســكى إليهــا

أمــا تســتحى أن تســتخدم عقلــك الــذى هــو أشــرف مــنح االله عنــدك  " : "الإشــارات "التــى وردت فــى 
تشـبه "  هـو أشـرف"، نجد أن جملـة الصـلة الأولـى وهـى )٢(!" لشهوتك التى هى أفضح الأشياء لك

.  مــن حيــث إن كــلا منهمــا جملــة اســمية تتكــون مــن مبتــدأ وخبــر" هــى أفضــح"جملــة الصــلة الثانيــة 
ومن أسـس هـذا النحـو . ينا هذا النوع من الجمل الطويلةومعنى هذا أن القاعدة قد تكررت فينتج لد

أن يميز بين نوعين من الجمل البسيطة والمركبة، حيث تنشأ الأخيرة من سياق متتـابع مـن الجمـل 
البسيطة، ونجد أننا نطبق فى الغالب قواعد الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية أكثـر مـن مـرة داخـل 

؛ أى أن القواعــــد النحويــــة )٣(لكــــى تطــــول تلــــك الجملــــة الأصــــليةالجملــــة الأصــــلية أو التابعــــة لهــــا 
  . المحدودة يمكن فى الحقيقة أن تمنح مستخدم اللغة طاقة غير محدودة فى التعبير

  :طرق توليد الجملة
أولى الطرق التـى طرحهـا تشومسـكى وأبسـطها . طرح تشومسكى ثلاث طرق لتوليد الجمل  

؛ وهـى القواعـد Finite state grammarقواعـد المحـدودة هى الطريقة التى أطلق عليها نموذج ال
القــادرة علــى توليــد عــدد غيــر محــدود مــن الجمــل بواســطة عــدد محــدود مــن القواعــد المتكــررة التــى 

ويعمــل هــذا النمــوذج علــى مبــدأ أن الجمــل تولــد عــن . تعمــل مــن خــلال عــدد محــدود مــن المفــردات
وبعد تحديـد اختيـار ). فى اللغة الإنجليزية(اليمينطريق سلسلة من الاختيارات تبدأ من اليسار إلى 

العنصر الأول فى الجملة فإن كل اختيار يأتى عقب ذلك يرتبط بالعناصر التى سبقته، وقد يكـون 
: هــذا الاختيــار فــى الحقيقــة اختيــاراً إجباريــاً علــى حســب مــا تقتضــيه القاعــدة النحويــة، فجملــة مثــل

The cat has drunk milk الآتىتم توليدها ك:  

                                           
كذلك  فى علم اللغة، صلاح حسنين كلية . ٨٦وهامش ص. ٩٠-٨٤ص : نظرية تشومسكى اللغوية  )١(

 . ٩٦ص، ٩٥ص ٢٠٠٤- ٢٠٠٣الآداب ، جامعة القاهرة، فرع بنى سويف 

 . ١٦٢ص : الإشارات )٢(

 .٥٦كذلك  نظرية النحو العربى، ص. ٩٧كذلك هامش ص. ٩٧، ٩٦نظرية تشومسكى اللغوية، ص  )٣(
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لتكون بداية الجملة من بين مجموعة من الكلمـات يمكـن الابتـداء بهـا، ثـم اخترنـا  theاخترنا كلمة 
، ولكن اضـطررنا إلـى اختيـار كلمـة  theمن بين اختيارات أخرى تجوز أن تردف كلمة  catكلمة 
has  من بين عائلة فعلhave  لأنها تناسبcatة فقـد جـاء ، ثم اخترنا الفعل تشرب، وتبعا للقاعـد

ولجعــل الجملــة أكثــر إفــادة أتينــا بــالمفعول بــه الــذى يتناســب مــع الفعــل  drunkفــى حالتــه الثالثــة 
drunk  وفــى الوقــت ذاتــه يتناســب مــع الفاعــلthe cat  فكانــت كلمــةmilk  أمــا لــو اخترنــا كلمــة

cats  وهـــى يمكـــن أن تـــأتى بعـــدthe  لكـــان لزامـــاً أن نضـــع بعـــدها ،haveمـــة ، أمـــا لـــو اخترنـــا كل
these  لتكون فى صدر الجملة، لوجب وضعcats  وامتنع اختيارcat وهكذا…بعدها.  

ويمكــن التعبيــر عــن سلســلة الاختيــارات المتتابعــة التــى يتوقــف بعضــها علــى بعــض لجملــة   
  :بالرسم البيانى الآتى الذى خططه تشومسكى  The man has brought some bread: مثل
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هــذه الفتــاة مهذبــة، نجــد أننــا بــدأنا : وإذا أتينــا بجملــة عربيــة لنــرى كيــف تولــدت مثــل جملــة  
باسـم الإشـارة هـذه للمؤنـث، وهـذا ألزمنـا أن نختـار اسـما بـدلا مؤنثـاً لكـى تحـدث المطابقـة، ثـم نـتمم 

ة هـؤلاء فـنحن بـين أمـرين لا أمـا إذا بـدأنا الجملـة باسـم الإشـار . الجملة بخبر اسم مفرد مؤنث أيضا
ثالث لهما ،إما أن نردفه بجمع مذكر أو مؤنث، ولا يصـح أن نـأتى بمفـرد، أو بمثنـى فنقـول هـؤلاء 
الفتيات مهذبات ،أو نقول هؤلاء الصبية مهذبون، ولا يصـح هـؤلاء الفتـاة ،ولا يصـح هـؤلاء الصـبى 

أمامنــا إلا أن نتلــوه باســم مثنــى مؤنــث وإذا بــدأنا باســم الإشــارة هاتــان، فلــيس . لأنــه ينــافى القاعــدة
وإذا بـدأنا باســم الإشـارة هـذان، وجــب أن يتلـوه مثنـى مــذكر وهكـذا تتحـدد العناصــر . هاتـان الفتاتـان

ـــبعض  ـــى أســـاس مـــن اعتمـــاد بعضـــها علـــى بعـــض بالاحتكـــام إلـــى القاعـــدة فـــى ال ـــة عل فـــى الجمل
  .وبالاختيار فى البعض الآخر

                                           
 .١٠٥- ١٠٣نظرية تشومسكى اللغوية، ص  )١(
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هــذه الفتــاة الجميلــة القابعــة تحــت : مثــل )١(ر أخــرىويمكــن توســيع الجملــة بإضــافة عناصــ  
  .مهذبة…المظلة مرافقةً صديقتها

وفــى هــذه الطريقــة مــن التوليــد يشــبه تشومســكى النحــو بأنــه آلــة تتحــرك مــن خــلال عــدد  
 startمـن الحـالات الداخليـة التـى تبـدأ مـن الحالـة الأولـى وهـى البدايـة  Finite numberمحـدود 

، وذلـــك أثنـــاء توليـــد هـــذه الآلـــة للجمـــل التـــى تعـــد حينئـــذ stopهـــى النهايـــة حتـــى الحالـــة النهائيـــة و 
  .صحيحة طبقاً للقواعد النحوية

غيــر أن هــذه الجمــل التــى تتولــد عــن طريــق هــذا النمــوذج لا تــزال بســيطة التركيــب،وهى 
؛ فوجــب التفكيــر فــى  )٢(لــذلك  فتكــون غيــر كافيــة لوصــف اللغــة التــى تتميــز بتعقــد بعــض تراكيبهــا

  .ة أخرى أشملطريق
الطريقة الثانية من طرق التحليل والوصف التى اقترحهـا تشومسـكى هـى مـا أسـماه بقواعـد 

وفــى هــذا النمــوذج حلــل تشومســكى . )٣( phrase structure grammarتركيــب أركــان الجملــة 
الجملة إلـى المكونـات المجـردة التـى تتفـق فيهـا اللغـات المختلفـة، فهـى علـى اختلافهـا تحتـوى علـى 

ســـماء وأفعـــال فـــى صـــورتها المجـــردة؛  فـــاتبع فكـــرة التحليـــل إلـــى المكونـــات المباشـــرة التـــى اتبعتهـــا أ
مدرسة بلومفيلد، وقد أفادت المدرسة التوليدية التحويلية من هذا السلوك البنيوى فى تحليـل تراكيـب 
، اللغــــة وجملهــــا، وأضــــافت إليها،حيــــث عمــــدت إلــــى تحديــــد عناصــــرها والعلاقــــات الوظيفيــــة بينهــــا

 Nounووضـعت رمـوزا معينـة لتسـمية أجـزاء هـذا التحليـل البنيوى،وذلـك كمقولـة المركـب الاسـمى 

phrase  الذى يشار إليه بالرمز)N.P( ومقولة المركب الفعلى ،Verb phrase  الذى يشـار إليـه
) Adj.P(الذى يشـار إليــه بـالرمز Adjective phrase، ومقولة المركب الوصفى )V.P(بالرمز 

)٤(.  
 NPجملــــة مثــــل الولــــد أكــــل الطعــــام تحلــــل إلــــى مكوناتهــــا المباشــــرة إلــــى مركــــب اســــمى ف

  )أكــــل(والمركــــب الفعلــــى يحلــــل كــــذلك إلــــى فعــــل ) أكــــل الطعــــام( VP، ومركــــب فعلــــى )ولــــد+الـــــ(
  ). طعام+ الـ(مركب اسمى + 

                                           
 . ١٠٩، ص١٠٨نظرية تشومسكى اللغوية، ص  )١(

 .١١٠، ص١٠٩نظرية تشومسكى اللغوية، ص  )٢(

 .عند دارسين آخرين" قواعد تركيب العبارة"خليل، بينما هناك ترجمة أخرى هى  هكذا ترجمها دكتور حلمى )٣(

 .١٢المعرفة اللغوية، ص   )٤(



  ٣٣

ومن خلال هـذا النمـوذج لوصـف اللغـة ودراسـتها، وضـع تشومسـكى قواعـد تركيـب الجملـة 
  :، وهى syntactic structuresلتراكيب النحوية فى كتابه ا

S.           N.P.+V.P. المركب الفعلى+الجملة        المركب الاسمى -١.  
N.P.        Art.(T)+N. اسم+ المركب الاسمى        أداة تعريف  -٢.  

V.P.        V. + N.P. لق بهالمركب الاسمى المتع+المركب الفعلى       الفعل -٣.  
Art .(T)           the…. أداة            الـ، -٤…  

N.  (man, ball,…). رجل، كرة،(الاسم  -٥….(  
V.  (hit, took….). ضرب، أخذ(الفعل  -٦….(  

يرمز إلى إعادة كتابة مـا قبـل السـهم لبيـان العلاقـة القائمـة بـين (      ) نلاحظ أن السهم 
ونلاحــــظ أن القواعــــد الــــثلاث الأخيــــرة تحــــوى عناصــــر . أركانهــــامكونــــات الجملــــة للحصــــول علــــى 

  .معجمية
   NP+VP.ونبدأ بالقاعدة الأولى للتوليد فنطبقها وهى 
  ) . ٣(فنطبقها مرتين أو القاعدة رقم ) ٢(ثم نجد أنه يمكن  أن نختار القاعدة رقم 

حظـة أنـه اذا مـع ملا.NP+V+NPنحصل على ) ١(على القاعدة رقم) ٣(عند تطبيق القاعدة رقم
أحـد ) ٣(، يجب أن تسبق القاعدة رقم ) ٣(قبل تطبيق القاعدة رقم ) ٢(اخترنا تطبيق القاعدة رقم 

  ) .٢(تطبيقى القاعدة رقم 
  .T+N+V+T+Nمرتين فنحصل على ٢ثم نطبق القاعدة رقم 
  The +N+V+the+Nفنحصل على ٤ثم نطبق القاعدة رقم

   The+N+hit+the+Nفنحصل على  ٦ثم نطبق القاعدة رقم  
التــى تمثــل السلســلة  The+man+hit+the+ball.مــرتين فنحصــل علــى  ٥ثــم نطبــق القاعــدة رقــم

  .The man hit the ballالنهائية لعناصر الجملة 



  ٣٤

  :ويمكن تمثيل بنية الجملة العربية المماثلة للسابقة بالرسم الشجرى كما يأتى 
  )١(الجملة

  الرجل ضرب الكرة      
  
  
  

    
  
  
  

  

مكــن أن يتســع النمــوذج البســيط لقواعــد تركيــب أركــان الجملــة ويمتــد ، بحيــث نجعلــه قــادراً علــى وي
  :توليد جمل أكثر اتساعاً، وذلك بإضافة القواعد الآتية

S            N.P + V.P    
  :والمركب الفعلى يمكن أن يتكون من   

          V.

V.P.   V. + N.P.

          V. + Prep. P. 

  .فعل -     
  ).مفعول به(مركب اسمى + فعل  -أو 
  ).مفعول حرفى(مركب جرى + فعل  -أو 

  : والمركب الجرى يتكون بدوره من

Prep. P. Prep. + N. 
 

  . اسم+ حرف جر  -   
Prep. + N.P.   مركب اسمى+ حرف جر  -أو.  

  

                                           
 .١٣٦-١٣٤كـذلك  النـحو الـعربى والدرس الحديـث، ص .  ١٢٣ – ١٢١نظرية تشومسكى اللغوية، ص  )١(

  اسم

  كرة

  )V.P(مركب فعلى   )N.P(مركب اسمى 

  NP. مركب اسمى  V.فعل   N.اسم   T. أداة تعريف

  أداة تعريف  ضرب  رجل  الـ

  الـ



  ٣٥

  : والمركب الاسمى يتكون من

N.P. 

 

N.
Art.(T)+N.

Art.(T)+N.+Adj. 

  . اسم فقط -    
  . اسم+ أداة تعريف  -أو  
  .مركب وصفى+ اسم + أداة تعريف  -أو  

  : )١(والمركب الوصفى يتكون أيضاً من  

Adj.P 

 

Adj.
Art.(T) + Adj . 

  وصف -     
  وصف+ أداة تعريف  -أو   

ر وضـــع الكتـــاب علـــى الولـــد الصـــغي: ولنأخـــذ جملـــة مثـــل. وتولـــد هـــذه القواعـــد جمـــلاً أكثـــر امتـــداداً 
  ) .مركب فعلى(، ومسند )مركب اسمى(نجد أنها تتكون من مسند إليه . المنضدة 

  مركب فعلى + مركب اسمى 
  وضع الكتاب على المنضدة+ الولد الصغير 

  مركب وصفى+ اسم + أداة تعريف   : والمركب الاسمى يتكون من
  الصغير+ ولد + الـ                 

  وصف+ أداة تعريف : منوالمركب الوصفى يتكون 
  صغير+ الـ              

مفعــول (مركــب جــرى ) + مفعــول بــه(مركــب اســمى + فعــل  : والمركــب الفعلــى الجملــة يتكــون مــن
  )حرفى

  على المنضدة + الكتاب                   + وضع           
  اسم+ أداة تعريف  :   والمركب الاسمى يتكون من

  كتاب+ الـ                 
  مركب اسمى + حرف جر : رى يتكون منوالمركب الج

  المنضدة+ على            
  اسم + أداة تعريف: والمركب الاسمى يتكون من

  منضدة+ الـ             
  :ويمكن تمثيل بنية الجملة بالرسم الشجرى الآتى

                                           
، ٥٣، ص١٩٩٢، الإســكندرية، ســنةفــى علــم اللغــة التقــابلى، أحمــد ســليمان يــاقوت، دار المعرفــة الجامعيــة )١(

 .٩٠، ص٨٩، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣كذلك  فى علم اللغة، صلاح حسنين، . ٥٩ص
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  الجملة
  الـولـد الصغيــر وضـع الكتــاب على المنضـدة

  
  

  مركب اسمى
  الولد الصغير

  مركب فعلى   
  الكتـاب علـى المنضـدةوضـع 

            
  مركب جرى  مركب اسمى  فعل    مركب وصفى  مركب اسمى

أداة 
  تعريف

أداة   اسم
  تعريف

ѧѧѧѧѧѧѧوص
  ف

أداة     
  تعريف 

حرف  اسم
  جر

  مركب اسمى

وضѧѧ   صغير  الـ  ولـد  الـ
  ع

كتا  الـ
  ب

    على

  اسم أداة تعريف                  

منضد  الـ                  
  ة

  
قدمــة ترجمتــه لكتــاب المعرفــة اللغويــة لتشومســكى أن وقــد ذكــر الــدكتور محمــد فتــيح فــى م
  :القواعد الأساسية التوليدية تتمثل لديه فيما يأتى

  جملة   مسند  +  مركب اسمى  
  مسند   مركب فعلى  +  مركب جار ومجرور  
  مركب فعلى   فعل  +  مركب اسمى  
  مركب جار ومجرور   حرف جر  +  مركب اسمى  
  مركب اسمى    أداة تعريف  +  اسم  

وتسـتطيع هـذه القواعـد أن تولـد عـدداً لا نهائيـا .وذلك للتواؤم مع الجمل فـى العربيـة التـى تبـدأ بفعـل
  :فتقسم إلى" شرب الطفل اللبن فى البيت: "ولنأخذ جملة مثل.)١(من الجمل
  اللبن فى البيت … شرب: مركب فعلى

                                           
 .٢٧المعرفة اللغوية، ص  )١(
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  :تىويمثل تحليلها الرسم الشجرى الآ…              الطفل … : مركب اسمى
  )٢(جمـلة

    شرب الطفل اللبن فى البيت      

        

  مركب اسمى    مسنـد    

  اسم  أداة تعريف  مركب جار ومجرور  مركب فعلى

      مركب اسمى  حرف جر  مركب اسمى  فعل

                

      اسم  أداة تعريف    اسم  أداة تعريف  

  طفل  الـ  بيت  الـ  فى  لبن  الـ  شرب

ى إطـــار النظريـــة التحويليـــة الفعـــل ومفعولـــه أو مفعولاتـــه حيـــث إن مقولـــة المركـــب الفعلـــى تعنـــى فـــ
والمفعـــول بـــه هـــو المركـــب الاســـمى الـــذى يشـــرف عليـــه المركـــب الفعلـــى إشـــرافاً مكونيـــاً ) متعلقاتـــه(

  . )٣(مباشراً، أى أن المفعول به هو المركب الاسمى للمركب الفعلى
ن هـــذا النمـــوذج وبســـبب هـــذا التعـــدد فـــى فرضـــيات التركيـــب الأساســـى يطلـــق علـــى قـــواني  

،أى أن تطبيقهـا   Context-free phrase structure grammarالتوليدى القوانين حرة السـياق 
غيـــر مشـــروط  بســـياق لغـــوى معـــين، أى أنهـــا أكثـــر تعميمـــاً بحيـــث تـــدخل تحتهـــا عينـــات مـــن كـــل 

وبـــذلك . صـــالحة لتوليـــد جمـــل كـــل اللغـــات  universalاللغـــات؛ ومـــن ثـــم  يمكـــن جعلهـــا عالميـــة 
عت الفرضيات التى وضعها التحويليـون فـى قـوانين التركيـب الأساسـى أو قـوانين تركيـب أركـان تنو 

الجملـة التــى تولــد البنـى العميقــة للجمــل حتـى تصــير أوســع وأشـمل لعناصــر لغــة مـا بالإضــافة إلــى 
وبـذلك أفسـح تشومسـكى يفسـح المجـال لقـدر أكبـر مـن القواعـد التوليديـة . عناصر اللغات الأخرى 

  .)١(ذج النحو التحويلىفى نمو 

                                           
  .نفسه  )٢(
 .وما بعدها ١٣٣كذلك  اللسانيات العامة وقضايا العربية، ص.١٦، ص١٤ص: المرجع السابق )٣(

 .١٣٢ية تشومسكى اللغوية، صنظر : انظر أيضا . ٥٩فى علم اللغة التقابلى، ص  )١(
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وبرغم أن هذا النسق من القوانين يتسم بالكفاءة مقارنة بنموذج القواعـد النحويـة المحـدودة؛   
إذ يولد بنى أكثر وجملا صحيحة نحوياً، إلا أن هذا النموذج يرتبط بالمبنى دون المعنـى، وهـو مـا 

يــد بعــض الجمــل التــى يكــون كــان يعــاب علــى البلومفيلديين،هــذا بالإضــافة إلــى أنــه قاصــر عــن تول
بينهــا علاقــة دلاليــة، بالإضــافة إلــى أنــه قاصــر عــن تفســير بعــض الجمــل التــى يكــون بينهــا علاقــة 
دلاليـــة علـــى مســـتوى العمـــق ولكنهـــا تختلـــف علـــى مســـتوى الســـطح، مثـــل الجملـــة المبنيـــة للمعلـــوم 

تضـاف إليهــا بعــض والجملـة المبنيــة لغيـر فاعلهــا، والجمـل التــى يختلـف فيهــا ترتيـب العناصــر، أو 
  :     الزيادة مثل

  .زيد عريض الجبين -
  .جبين زيد عريض -
  .إن زيدا هو الذى جبينه عريض -
- …………………  

  .فهى جمل تشترك فى المعنى برغم الاختلاف الواضح على مستوى البنية الشكلية 
وللكشــف عــن هــذه الوقــائع اللغويــة وتفســيرها وجــه تشومســكى اهتمامــه نحــو التوصــل إلــى 

التـى تحكـم الارتبـاط بـين المنظومـة النحويـة المنطقيـة وبـين نطـق مـا؛ فوضـع قواعـد أطلـق القوانين 
  .)٢(عليها  القواعد التحويلية كانت هى المنوطة بتفسير مثل تلك الجمل  وتوضيحها

الـذى ميـز بـين مجمـوعتين  Harrisوقد اعتمد تشومسكى على ما جاء به أسـتاذه هـاريس 
ــ: مــن الجمــل النحويــة  non kernelوالجملــة غيــر النــواة   kernel sentenceواة الجملــة الن

sentence  وذلك عن طريـق قواعـد مـن شـأنها أن تحـدث ) النواة(التى تشتق من الجملة الأساسية
هذه القواعد اسـتطاعت .Transformational rulesهذا التحويل، أطلق عليها القواعد التحويلية 
نيــة للمعلــوم، والأخــرى مبنيــة لغيــر فاعلهــا علــى النحــو أن تفســر العلاقــة بــين جملتــين إحــداهما مب

  :الآتى
فعـل مبنـى لغيـر )               ٢(اسـم ) + ١(اسـم+ مـورفيم المعلـوم + فعل متعد مبنى للمعلـوم 

فقد استبدل فـى أثنـاء عمليـة التحويـل بمـورفيم البنـاء ). ٢(اسم+ مورفيم البناء لغير فاعله + فاعله 
مـن الجملـة النـواة وتحـول المفعـول ) ١اسـم (ء لغيـر فاعلـه، كمـا حـذف الفاعـل للمعلوم مـورفيم البنـا

                                           
اتجاهات :أيضا. ٧٣، ص٦١نظرية النحو العربى ص: انظر أيضا. ١٣٠نظرية تشومسكى اللغوية، ص  )٢(

 . ٣٨١البحث اللسانى ، ص 

  قواعد التحويل



  ٣٩

وهكــذا نــرى أن التحويــل قــد تــم عــن طريــق الحــذف . إلــى نائــب فاعــل وأخــذ موقعــه ) ٢اســم (بــه 
  .والاستبدال وإعادة ترتيب المكونات

ين ومــن شــأن هــذه القواعــد أيضــاً أن تفســر العلاقــة بــين الجمــل التــى تحتمــل معنيــين مختلفــ
دون أن يميز الشـكل الخـارجى بينهمـا، وهـى التـى أطلـق عليهـا تشومسـكى الجمـل الغامضـة الأمـر 

وهــو الــذى ينطــق أو يكتــب    surface structureالــذى  يؤكــد أن للجمــل معنــى ظــاهراً ســطحياً 
يحمــل المضــمون الــدلالى للجملــة المســتقر فــى  deep structureبالفعــل، ومعنــى مقصــوداً عميقــاً 

علــى ذلــك يمكننــا أن نحصــل علــى كــل الجمــل فــى اللغــة عــن طريــق تحويــل أو أكثــر فــى و . الــذهن
الجمــل الأساســية، أى أنــه يــتم فــى الحقيقــة اشــتقاق كــل الجمــل الأخــرى مــن مجموعــة محــددة مــن 

وكانــت تلـــك الفكــرة بمثابـــة الجانـــب .   )١(الجمــل الأساســـية بواســطة قواعـــد محــددة مـــن التحـــويلات
لتكوين النظرية لدى تشومسكى، و من هنا انبثقت الطريقة الثالثة مـن طـرق المتكامل مع التوليدية 

  .التحليل والدراسة لتكوين نظرية لغوية عامة
الذى ميـز    transformational grammarوهى التى عرفت بالنحو التحويلى : الطريقة الثالثة

التوليدية أو المنتجة التـى بين نوعين من الجمل، الجملة النواة الأساسية وهى الجملة  -كما سبق-
تتكــون مــن الحــد الأدنــى مــن الكلمــات التــى تحمــل معنــى يحســن الســكون عليــه، وتوضــح الصــورة 
الأولى والبسيطة للمعنى الذى فى ذهن المـتكلم، وبـين الجملـة غيـر النـواة وهـى الجملـة التـى تشـتق 

نيــة الأساســية فتصــبح مــن الجملــة النــواة، وذلــك عــن طريــق قواعــد التحويــل التــى تُمــارس علــى الب
الجملة الأساسية النواة جملة تحويلية غير نواة تكون أكثـر تعبيـرا عمـا فـى نفـس الكاتـب أو القائـل، 
وذلــك بتغييــر الترتيــب بــين عناصــر الجملــة أو بحــذف عنصــر أو أكثــر أو زيــادة عنصــر أو أكثــر 

أركــــان الجملــــة  وهــــذا النحــــو التحــــويلى يتكــــون مــــن مجموعــــة القواعــــد النحويــــة لتركيــــب. إلــــخ…أو
ــــة فــــى شــــكلها الظــــاهر  ــــة التــــى مــــن شــــأنها دراســــة الجمل ــــى القواعــــد التحويلي ــــة (بالإضــــافة إل البني

،وبــذلك تــدرس كيفيــة تحويــل تركيــب مــا إلــى تركيــب آخــر مختلــف وهــى تعمــد فــى المقــام )الســطحية
    -:الأول إلى تطبيق قواعد أركان الجملة مع بعض الإضافات كما يأتى 

1- Sentence        N.P. + V.P.   مركب فعلى+ الجملة        مركب اسمى-١  
2- V.P                V.  + N.P.   مركب اسمى +المركب الفعلى        الفعل -٢  

                                           
كـذلك  نظـام . ١٣كذلك  فى علم اللغة، صـلاح حسـنين، ص . ١٩٠، ص١٨٩المدخل إلى علم اللغة، ص  )١(

 . ٤٤-٤٢الجملة، ص



  ٤٠

3- N.P.        N.P. (sing.). 

                   N.P. (p1u.). 

  )مفرد(مركب اسمى        
  )جمع(مركب اسمى       

4- N.P.  sing.         Art.(T)+ N.   اسم+أداة تعريف )     مفرد(مركب اسمى  -٤  
5- N.P. plu.           Art.(T)+ N. + 
S. 

اسـم + أداة تعريف )        جمع(مركب اسمى  -٥  
  علامة الجمع+ 

6- Art.(T)            The   أداة تعريف        الـ -٦  
7- N. (man, ball, door, book,…)   رجل، كرة، باب، كتاب(الاسم        -٧(...  
8- Verb          Aux. + V  الفعل+ الفعل       فعل مساعد  -٨  
9- Verb         (hit, take, eat,open,)   ...)ضرب، أخذ، حصل، أكل، فتح(الفعل  -٩  

 الفعل المساعد        إشارات الزمن التى تدل مثلا على الاستمرار والتمام -١٠

10- Aux.             Tense (+M.) (+ have + en) (+ be + ing) 
11-  Tense           Present,  past   زمن الفعل      مضارع،  ماض -١١  
12- M. [will, may, Shall, must]   صيغ الفعل -١٢  
     

عــد نلاحـظ أن هــذه المجموعـة مــن القواعــد حـوت بعــض الإضـافات، التــى لــم توجـد فــى قوا
  النموذج الثانى فأعطت قدراً أكبر من الاختيار والتوليد مثل إضافة العناصر الدالة على الإفراد 

وبــــذلك تفســــح هــــذه . والجمــــع، وإضــــافة عنصــــر الفعــــل المســــاعد، وعنصــــر زمــــن الفعــــل وصــــيغه
  .)١(المجموعة من القواعد مجالا لقدر أكبر من الاختيار لتوليد الجمل 

صــف العلاقــات بــين أنمــاط مــن الجمــل وهــى علاقــات يعرفهــا هــذا النمــوذج قــادر علــى و   
صــاحب اللغــة معرفــة حدســية، إذ تختلــف فــى الظــاهر بعــض الجمــل علــى حــين يكــون بينهــا صــلة 

الجملــة المبنيــة للمعلــوم هــى أســاس الجملــة المبنيــة لغيــر فاعلهــا، إذ : فعلــى ســبيل المثــال. وعلاقــة 
ى فـى الجملـة المبنيـة للمعلـوم، بينمـا لا يتـوافر ذلـك يتطابق الفاعل المنطقـى مـع المسـند إليـه النحـو 

التطابق فى الجملة المبنية لغير فاعلها، أى أن الفرق بينهما هو اختلاف فى البنية السـطحية لكـل 
المستوى الباطنى حيث يمكن تمثيل المكونات "وهذا الاختلاف الظاهرى يخفى تماثلاً على . منهما

                                           
 .١٣٦مسكى اللغوية، صنظرية تشو   )١(

  مركب اسمى-٣



  ٤١

ويطلــق عليــه البنيــة العميقــة التــى هــى المســتوى التجريــدى لهيئــة  الأساســية المشــتركة بــين الجملتــين
ولهـذا ينبغـى أن يكـون النحـو قـادراً . التركيب الذى تتمثل فيه كل العناصر المحددة لتأويل التركيب

وإثبــــــــــــــــــــــــــــات   . )١( "على بيان كيف لتمثيل تجريدى تحتى مفرد أن يصبح بنى سطحية مختلفة
لتحويليـة التـى أضـافها تشومسـكى للقواعـد النحويـة لتركيـب أركـان العلاقة بينهما من شـأن القواعـد ا

الجملـــة، فـــانبثق بـــذلك هـــذا النمـــوذج للتحليـــل والوصـــف؛ ليكـــون مـــن شـــأنه أن يرجـــع مجموعـــة مـــن 
تمثــل معنــى عميقــاً ناتجــاً عــن تركيــب " حفــظ الولــد الــدرس"الجمــل إلــى معنــى عميــق واحــد فالجملــة 

الولــد هـو " ، و"الولـد حفـظ الـدرس"مكـن أن تتحـول إلـى مفعول مـن الم+ فاعل + أساسى هو فعل 
  ...، "الذى حفظ الدرس هو الولد"، و " الدرس هو الذى حفظه الولد" ،    و" الذى حفظ الـدرس

كل هذه الجمل تمثل البنية السطحية للتركيب الباطنى وهو علاقة الفاعلية مـن الولـد علـى 
  ".حفظ" المفعولية الواقعة على الدرس بواسطة الحدث

وهذه القواعد التحويلية تسعى أيضاً إلى الكشف عن العلاقة المتبادلة بين الإثبات والنفى  
كمــا أنهــا ترجــع جملــة واحــدة تمثــل البنيــة الســطحية لجمــل أخــرى . وهكــذا...وبــين الخبــر والاســتفهام

". المنظــورخلــق االله غيــر المنظــور العــالم "تمثــل البنيــة العميقــة، وقــد مثــل تشومســكى لــذلك بجملــة 
االله لا يمكـن إدراكـه، "هذه الجملة تمثـل البنيـة السـطحية للبنـى العميقـة التـى تتمثـل فـى العقـل وهـى 

  .)٢("االله خلق العالم، العالم يمكن إدراكه
  Deep structureإذن يســـتخدم تشومســـكى فـــى هـــذه المرحلـــة مصـــطلح البنيـــة العميقـــة 

ن الفكــر، ويســتخدم مصــطلح البنيــة الســطحية التــى تحــدد التفســير الــدلالى للجملــة حيــث تعبــر عــ
Surface structure   التى تحدد التفسير الصوتى ، والصورة الفيزيائية للجملة.  

                                           
 .١١٤ص: معرفة اللغة )١(

 .٤٤، ص٤٣كذلك  فى علم اللغة التقابلى، ص. ١٤٤فى فلسفة اللغة، ص   )٢(



  ٤٢

ويمكــن تصــوير توليــد القواعــد فــى البنيــة العميقــة ثــم تحويلهــا إلــى البنيــة الســطحية بالرســم 
  :الآتى كما وضعه تشومسكى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Phrase structure 
component 

  مكون التركيب الأساسى

Prelexical structure  

  بيل المفرداتتركيب ما ق

Lexical component  
  المكون المفرداتى أو المعجمى

Deep structure 
  المعنى الباطنى

Transformational 
component  
  المكون التحويلى

Surface structure 
  التركيب الظاهرى

Morpho - phonemic 
component  

  المكون الصرفى السمعى

Phonological 
representation  

  لتمثيل السمعىا

 

Interpretive rules  
  القواعد التفسيرية

Semantic 
representation  
  التمثيل الدلالى



  ٤٣

فيمثـل المسـتطيل الأول بالرسـم التركيـب الأساسـى . له أربع عمليات فكريةهذا النموذج تمث  
، إذ يقـدم لنـا صـورة البنـاء  phrase  structureالـذى يحتـوى علـى قـوانين تركيـب أركـان الجملـة 

وتــأتى مرحلــة التفكيــر فــى المفــردات التــى تغلــف التركيــب الأساســى ، ثــم تــأتى . الأصــلى للجملــة
، أى المفـردات التـى تحـل محـل الرمـوز فـى التركيـب الأساسـى، )المعجـم( مرحلة المكون المفرداتى

فينــتج التركيــب البــاطنى أو العميــق الــذى يعطــى مــع قواعــد التفســير الــذى اصــطلح عليهــا التمثيــل 
الدلالى حيث يؤكد تشومسكى أن فهـم العلاقـات فـى البنيـة العميقـة ضـرورى لتفسـير الجملـة تفسـيراً 

  .)١(ل البنية الباطنية بواسطة القواعد التحويلية إلى التركيب الظاهردلالياً صحيحاً ثم تتحو 
  : )٢( والمراحل التى يمر بها هذا النموذج هى  

وهــى تتصــل بالكفــاءة أو بالقــدرة علــى اســتخدام اللغــة ، ويحكمهــا : مرحلــة التركيــب الأساســى - ١
  .الجملة، أى قواعد تركيب أركان  phrase structure ruleقانون المكون الأساسى 

وفيها تحل المفردات محل الرمـوز فـى التركيـب الأساسـى، ويحكمهـا : مرحلة القواعد المفرداتية - ٢
قانون المكون المفرداتـى، فيزودنـا بـالمفردات المناسـبة والمختـارة علـى أسـاس الفصـيلة النحويـة 

جملـة ، والسـمات الانتقائيـة، أى الملامـح الدلاليـة للكلمـة التـى تجعـل ال) …اسم، فعـل، حـرف(
  .مقبولة وسليمة دلاليا

ــدتها قــوانين تركيــب أركــان : مرحلــة القواعــد التحويليــة - ٣ التــى تعمــل علــى البنيــة العميقــة التــى ول
  .الجملة والمعجم

فحينــذاك يكــون هنــاك مســتويان لتمثيــل بنيــة الجملــة فــى النحــوى التحــويلى مســتوى أركــان 
؛ فينـتج لـدينا مسـتويان للوصـف والمسـتوى التحـويلى ) التركيـب الأساسـى(الجملة والمعجـم 

مســـتوى وصـــف تركيـــب أركـــان الجملـــة ويمثـــل البنيـــة العميقـــة ، ومســـتوى وصـــف التحويـــل 
  .ويمثل البنية السطحية

  .الجملة        تركيب أساسى ومفردات                التركيب السطحى               

                                           
كـذلك  النحـو العربـى . ٣٨٣كذلك  اتجاهات البحث اللسـانى، ص. ٥١، ص٥٠فى علم اللغة التقابلى، ص  )١(

ــــــــــــم اللغــــــــــــة، صــــــــــــلاح حســــــــــــنين، ص. ١٤٠والــــــــــــدرس الحــــــــــــديث، ص   ، ٩٧كــــــــــــذلك  فــــــــــــى عل
 .١٠٣ص

 
 .٦٨، ص٦٧وما بعدها، وكذلك ص ٥٢، ص٤٩فى علم اللغة التقابلى، ص  )٢(

  القواعد
  التحويلية



  ٤٤

مفعــول بــه + فاعــل + هــو القاعــدة فعــل  هــى بنيــة عميقــة قانونهــا" أكــل الولــد البرتقــال: "فجملـة مثــل
الولــد أكــل البرتقــال، : يمكــن تحويلهــا إلــى عــدد مــن الجمــل التــى تمثــل كــل منهــا بنيــة ســطحية لهــا

  …البرتقال أكله الولد، أُكل البرتقال الولد، 
ــدتها القاعــدة التركيبيــة الأساســية إلــى سلســلة   ــتم تحويــل السلســلة اللغويــة التــى ول وهكــذا ي

جوازيـة : ق قواعـد التحويـل مـع ملاحظـة أن التحـولات تـأتى علـى صـنفين مختلفـينمشتقة عـن طريـ
optional  ووجوبية ،obligatory  فالتحولات الجوازية هى التـى يجـوز تطبيقهـا وعـدم تطبيقهـا ،

عنـــد صـــياغة تشـــقيق مـــا، ويظـــل النـــاتج فـــى الحـــالين جملـــة ؛ وذلـــك مثـــل تطبيـــق تحويـــل النفـــى، 
أمـا التحـولات … ، وتحويـل البنـاء لغيـر فاعلـه)…الاسـتفهام  –النهـى  –الأمر (وتحويلات الطلب 

الوجوبية فإنها إن لم تطبق لا يكون الناتج جملة أبداً لأنها تتضـمن الأساسـيات الواجبـة لكـل جملـة 
  .)١(كقواعد الزمن والملحقات

  ىأن هذه القواعد ه )٢(فيرى باتش. وتختلف القواعد التحويلية عند النحاة التحويليين
      +a         a + bويمثل لها                deletionقاعدة الحذف  -

وهـو  ،حيث يشير الرمز        السهم المزدوج إلى نتاج القواعد التحويلية،ويشير الرمـز  
  .رمز رياضى، إلى خلو الموقع من عنصره

   
a               b           
                        

   Replacementقاعدة الإحلال أو التعويض -
  .أى إحلال عنصر محل آخر

a                 b+c -  قاعدة التوسع والامتدادExpansion  
a +  b               c   Reductionقاعدة التقلص أو الاختصار  -
a                a + b   Additionزيادة قاعدة الإضافة أو ال -
a+b              b+a   Permutationقاعدة إعادة الترتيب  -

                                           
 .١٥٢، ص١٣٩كذلك نظرية تشومسكى اللغوية، ص. ٣٨٤اتجاهات البحث اللسانى، ص   )١(

  كــــــــذلك  فــــــــى علــــــــم اللغــــــــة التقــــــــابلى، . ١٤١، ص١٤٠النحــــــــوى العربــــــــى والــــــــدرس الحــــــــديث، ص  )٢(
 .٧٠، ص٦٩ص



  ٤٥

بمعنــى تكــرار العنصــر   copyingويضــيف فيلمــور قاعــدة تحويليــة إضــافية هــى النســخ 
ويمكــن أن تــرد .   a+b+a            a +b    اللغوى أو كتابته مرة أخرى، ويمثلها 
  .    اد تلك القاعدة إلى قاعدة التوسع والامتد

ومـــن المعلـــوم أن هنـــاك تشـــابها بـــين مـــا أطلـــق عليـــه تشومســـكى القواعـــد التحويليـــة التـــى 
تُمــارس علــى البنيــة العميقــة وبــين مــا أطلــق عليــه اللغويــون العــرب أعــراض الجملــة، أو عــوارض 

  .الجملة
ل وهـــى المرحلـــة الرابعـــة والنهائيـــة فـــى هـــذا النمـــوذج التحـــويلى ويشـــم: القواعـــد المورفوفونيميـــة -

  .)١(القوانين الصرفية ، والصوتية التى تعطى الجملة الشكل النهائى المكتوب أو  المنطوق 
    

  
 
 
 

                                           
 .٧٤، ص٤٩لتقابلى، ص فى علم اللغة ا  )١(



 

  ٤٦

  المبــحث الثــانــى
  -:التـراكيب فى نــص الإشــارات

لما كانت الجملة بناء لغويـا يفيـد معنـى كـاملاً، ومسـتقلاً، ولا يعـد جـزءاً مـن بنـاء لغـوى أكبـر   
منه، فإن هذا البناء قد يأتى تركيبا يفيد معنى تاماً، مستقلاً، أو أكثر من تركيب حتـى يصـل المعنـى 

  .ا يعد التركيب بناء لغوياً دون مستوى الجملة؛ إذ يكون متضمَّنا فيهاولذ. إلى تمامه واستقلاله
وحــدة لغويــة تتكــون مــن مســند ومســند إليــه ، أى يتكــون مــن كلمتــين أو أكثــر بينهمــا علاقــة  :التركيــب
  .)١(إسناد

  :)٢(ويصنف التركيب إلى نوعين
معنـى تامـا  وهـو الـذى يـؤدى (Independent or main clause)تركيـب مسـتقل، أو رئيسـى  -

  .بنفسه ولا يمكن أن يحل محل المفرد
وهـو الـذى لا يـؤدى  (Dependent or subordinate clause)تركيـب غيـر مسـتقل، أو تـابع  -

معنى تاماً بنفسه، ولكنه يعتمد على التركيـب المسـتقل مكونـاً جملـة صـغرى، بتسـمية ابـن هشـام، 
العجــب مــن "، وذلــك مثــل قــول التوحيــدى )٤(تابعــة لكلمــة فــى التركيــب المســتقل )٣(أو جملــة فرعيــة

جملـة تكميليـة فرعيـة " …تصـر علـى هـذا العـذاب" فجملة  )٥("رُوح تصر على هذا العذاب الأليم
فـــى التركيـــب المســـتقل ، وهـــى فـــى الحقيقـــة تركيـــب غيـــر " روح"وقعـــت موقـــع النعـــت مـــن كلمـــة 

  .مستقل

                                           
)١(            -Essentials of Grammar and Composition:Glenn Legyett,C.David Mead, and Willam 

    Charvat p. 486 and 492. 

 English Grammar composition and correspondence M.Alderton Pink, and S.E. Thomas-    كذلك  
    B.Com, London, 1979, p.18. 

 )٢( -Ipid                                                                                                                                                           
  .٢٢٠، ص٢١٨اللغة العربية معناها، ومبناها، ص.  كما أطلق عليها الدكتور تمام حسان )٣(
ود يتفق  هذا مـع إشـارة بعـض النحـاة العـرب القـدامى مـن أن هنـاك إسـناداً مقصـوداً لذاتـه، وإسـناداً غيـر مقصـ)٤(

  ).من هذه الدراسة ١٠، ص٩ص . ( لذاته
  .٢٢٨ص: الإشارات )٥(



 

  ٤٧

ى يمكــن أن يشــغل مواقــع وعلــى ذلــك فــإن التركيــب غيــر المســتقل الــذى يكــوّن الجملــة الصــغر 
محـــددة بالنســـبة لكلمـــة فـــى التركيـــب المســـتقل المســـتعمل معـــه، وهـــى المواقـــع التـــى يمكـــن أن يشـــغلها 

 :المفرد

  :فيقع موقع  
  .النعت، كما فى المثال السابق -
  .)١("الوعد يشوقك، وأنت ساه: "الحال، كما فى قول التوحيدى -
  .)٢("أنك غبين الرأىأشهد : "المفعول به، كما فى قول التوحيدى -
: ، وذلـك مـن نحـو قـول التوحيـدى)التركيـب المسـتقل(فعل الشرط حيث يترتب عليـه جـواب الشـرط  -

  .)٣("إذا ذخر بك وادى الدعاء، فاعلم أنك مراد بالإجابة"
  . )٤("لم يبق منها إلا الآثار التىُ تذكر …: "يقع موقع الصلة كما فى قوله -

  :تصنيفها على حسب ما تحوى من تراكيب إلىوعلى هذا فإن الجملة يمكن   
وهـى التـى تـتمُ بهـا الفائـدة، وقـد يكـون ذلـك بتركيـب واحـد مسـتقل فتكـون الجملـة  :الجملة الكبـرى – أ

الكبــرى حينئــذ جملــة بســيطة، أو يكــون بتــرابط أكثــر مــن تركيــب مســتقل فتكــون الجملــة الكبــرى 
ركيـــب غيـــر مســـتقل أو أكثـــر فتكـــون جملـــة مركبـــة، أو يكـــون ذلـــك بتـــرابط تركيـــب مســـتقل مـــع ت

الجملــة الكبــرى حينئــذ جملــة تركيبيــة، أو يكــون ذلــك بتــرابط تركيــب مســتقل أو أكثــر مــع تركيــب 
  .غير مستقل أو أكثر فتكون الجملة الكبرى جملة تركيبية مركبة

وهـى التـى تتكـون مـن تركيـب غيـر مسـتقل ولا تـتم بهـا الفائـدة وحـدها، وتكـون  :الجملة الصغرى -ب
  .ضمنة فى الجملة الكبرى التركيبية، والجملة الكبرى التركيبية المركبةمت

الجملـــة : ويمكــن علــى ذلــك تقســيم الجملـــة الكبــرى علــى أســاس بنائهـــا الــداخلى ثلاثــة أقســام  
  .البسيطة، والجملة المركبة، والجملة التركيبية،ويضاف إليها قسم رابع هو الجملة التركيبية المركبة

                                           
  .١٤٨ص: الإشارات )١(
  .٤ص: الإشارات )٢(
  .٢ص: الإشارات )٣(
  .٤٤٤ص : الإشارات )٤(



 

  ٤٨

تتكــون مــن تركيــب مســتقل واحــد إمــا فعليــا فتســمى الجملــة فعليــة   :(Simple) الجملــة البســيطة -
  .وإما اسميا فتسمى الجملة اسمية

تتكـــون مـــن اثنـــين مـــن التراكيـــب المســـتقلة  :(Double and Mutliple)الجملـــة المركبـــة  -
ة، وقـد يجمـع أو أكثر، ويتم الربط بأداة من أدوات العطف، أو يكون الربط سياقياً بدون أدا) الرئيسة(

وقــد يــتم الــربط بــين التراكيــب المتجانســة، أى يــتم الــربط بــين . بــين نــوعى الــربط فــى الجملــة الواحــدة
  .التركيب الفعلى والفعلى، وبين التركيب الاسمى والاسمى، وقد يُربط بين التراكيب غير المتجانسة

وتركيـب غيــر مســتقل تتكــون مـن تركيــب مسـتقل واحــد، ): Complexالمعقــدة(الجملـة التركيبيــة  -
، وقــد يــتم )١(واحــد أو أكثــر، وقــد يــتم الــربط بــين التركيــب المســتقل وغيــر المســتقل بــأداة ربــط تركيبيــة

  .)٢(الربط سياقياً بدون أداة ربط

الجملـة  ومن اللغويين من وضع قسماً رابعاً يأتى عليه البناء الداخلى للجملة الكبرى ويسـمى   
وهى الجملة التى تتكون من اثنين من التراكيـب .  (Compound-Complex)التركيبية المركبة 

، ويــتم الــربط بــين التراكيــب المســتقلة بــأداة مــن )٣(المســتقلة، أو أكثــر، وتركيــب غيــر مســتقل أو أكثــر
أدوات العطـــف، ويـــتم الـــربط بـــين مـــا هـــو مســـتقل وبـــين مـــا هـــو غيـــر مســـتقل بـــأداة مـــن أدوات الـــربط 

. )٤(د إبـراهيم عبـادة علـى هـذا النـوع مـن الجمـل الجملـة المتشـابكة،التركيبية، وقد أطلـق الـدكتور محمـ
  .خصائص الجملة المركبة والجملة التركيبيةبين وهذه الجملة التركيبية المركبة تعد تداخلاً 

    

                                           
وهـى : تـربط بـين تركيـب مسـتقل وبـين آخـر غيـر مسـتقل ولا تـربط بـين تراكيـب مسـتقلة: أدوات الربط التركيبية )١(

. ت الشرط ولام التعليـل، والفـاء والـلام الـواقعتين فـى جـواب الشـرط، وبينمـا، واو الحـالأدوا: مفردة مثل: نوعان
لغــة أبــى العــلاء المعــرى فــى رســالة الغفــران ( إلا  …+حتــى، مــا…+إلا، لا…+إمــا، لا…+ إمــا : ومركبــة مثــل

  ). ١٤٥م، ص١٩٨٨فاطمة الجامعى الحبابى، دار المعارف،القاهرة ، 
)٢(                                        -English Grammar, Composition and Correspondence. p. 12 & p.19  

                                                         -Essentials of Grammar and Composition, p. 495.  
      -A university Grammar of English: Randolph Quirk and Sidney Greenhaum, Longman, 

 1983,  p.166 & p.309.                           
 -The structure of English, p. 30                                                                                              

  

)٣(  - Essentials of Grammer: p. 495                                                                                                                                         
  .١٤٨الجملة العربية، مكوناتها، أنواعها، تحليلها،  ص   )٤(



 

  ٤٩

  :وعلى هذا فإن الجملة المحولة عن الجملة التوليدية تنقسم
عنى ما، ولكنهـا لزيادة م) تؤدى إلى اتساع الجملة وامتدادهاالتى (جملة بسيطة تشمل المكملات  -

تظـــل فـــى حيـــز الجملـــة البســـيطة؛ إذ يكـــون المفهـــوم مـــن مجمـــوع الكـــلام معنـــى واحـــداً لا عـــدة 
  .)١(معان

  . )٢(جملة مركبة تنتج عن العطف بين  التراكيب المستقلة، وتكرار القاعدة -
  .)٣(بين نوعى التركيب الاندماججملة تركيبية تنتج عن  -
  .النوعين السابقينجملة تركيبية مركبة تجمع بين خصائص  -

مــن قــراءة نــص الإشــارات يتضــح أن الجمــل البســيطة التوليديــة النــواة هــى أقــل أنــواع الجمــل 
، "فــديتك: "وروداً، وقــد تحققــت أكثــر مــا تحققــت فــى الجمــل الاعتراضــية، ولاســيما الدعائيــة منهــا مثــل

  .وغيرها …"ركأنار االله صد" "، أطال االله طولك"أكرمك االله"، "عافاك االله"، "هداك االله"
  :نمـاذج الجملة المركبة

نلاحــــظ أن التوحيــــدى لا يكتفــــى فــــى جملتــــه المركبــــة بتــــركيبين مســــتقلين أو بثلاثــــة تراكيــــب   
وتتضــــح الجملـــة المركبــــة ذات التراكيــــب المســــتقلة . ولافــــتمســـتقلة، بــــل يتعــــدى هــــذا بشـــكل واضــــح 

هــذا  مــع لجملــة المركبــة يتناســبالمتعــددة أكثــر مــا تتضــح فــى ســياق الــدعاء وهــذا الثــراء فــى تراكيــب ا
  :إلى ربه ؤهومن ذلك دعا .السياق

واغمرنـــا بمـــواد مواهبـــك / وبـــيض وجوهنـــا عنـــد مناجاتـــك،/ اللهـــم، قـــدنا بعزيمـــة الـــراجعين إلـــى بابـــك،"
ووفقنـا لأقصـد / وأمطر علينا سـحائب جـودك وعطفـك،/ وآونا إلى كنف أمنك بالأمن منك،/ ومنحك،

وسـهل علينـا طـلاب مـا أعددتـه لأوليائـك / ا فـى كـل الأمـور التوكـل عليـك،وخفف علينـ/ السبل إليك،
ولا تمهلنــا / ولا توالنــا بــالنعم اســتدراجاً،/ وبقّنــا علينــا،/ وخــذ لنــا،/ وشــردنا عنــا،/ واســلبنا منــا،/ لــديك،

  .)٤("ولا تؤاخذنا بياتاً / بالتطاول احتجاجاً،
  :"هذا"مخاطبا  ويقول فى موضع آخر  

وعبارتــك / وإشــاراتك أنكــد مــن عبارتــك،/ ك أخبــث مــن ظــاهرك،وباطنــ/ ث مــن باطنــك،يــظــاهرك أع"
وليلـــك يضـــجُّ مـــن / وبعضـــك هـــارب مـــن كلـــك،/ وكلـــك مســـتغيث مـــن بعضـــك،/ أفســـد مـــن إشـــارتك،

  .)٥("ونهارك يبرأ إلى االله من ليلك/ نهارك،

                                           
  .٤١٣دلائل الإعجاز، ص   )١(
  .١٥٣، ص٩٧، ص٩٦نظرية تشومسكى اللغوية، ص  )٢(
  .نفسه )٣(
  .١٩٦ص: الإشارات )٤(
  .٢٠٠، ص ١٩٩ ص: الإشارات )٥(



 

  ٥٠

نلاحظ أن الواو هى أكثر أدوات الربط استعمالا بين تراكيب الجملة المركبـة وقـد يـربط بينهـا 
  :وات متنوعة كالفاء والواو كما قولهبأد
فمـا ازددت / وُصـلْتُ بمـا صـحبنى علـىّ،/ فضـللت خبـرى عنـى،/ لقد قصصـت أثـرى منـك،: يا هذا" 

  .)١("إلا نفوراً إلىّ 
  :وقد يكون الربط ببل كما فى قوله  

لا بــل الغريــب مــن تهالــك فــى ذكــر االله متــوك/ الغريــب مَــن أخبــر عــن االله بأنبــاء الغيــب داعيــا إليــه،"
بـل الغريـب مـن وهـب نفسـه الله متعرضــاً / بـل الغريـب مـن توجـه إلـى االله قاليـا لكـل مـن سـواه،/ عليـه،
  .)٢("لجدواه

  :ومن الربط أيضاً بأدوات متنوعة بين التراكيب المستقلة، قوله  
ثم تصل العزيمة بالصريمة فى الصـبر / هى أن تجرد العزيمة فى نفسك من قاذورات هذه الدنيا،…"

ثــم تعتمــد إلــى الحــق / ثــم تتســتر بباطنــك لظــاهرك،/ ثــم تظهــر بباطنــك نفســك،/ دات البلــوى،علــى وار 
وتجعـل / وتظلف نفسك عـن شـهوات المـرأى والمسـمع مجتهـداً،/ وتثابر على العمل معتمداً،/ معتقدا،

  .)٣("…فإن صاحب الهموم الكثيرة مشتت البال/ الهم كله هما واحداً،
  :جملة ربطا سياقيا بدون أداة كما فى قولهوقد يتم الربط بين تراكيب ال  

أطع / اهجر غاشك،/ اعبد ربك،/ اصدق نفسك،/ أطِلْ اعتبارك،/ أجِلْ فكرك،/ يا هذا ارفع طرفك،"
/ جــرّد نيتــك،/ جــدد خلقــك،/ المــم شَــعَثَك،/ أصــلح فاســدك،/ ارقــب رســولك،/ طهّــر ســرك،/ نصــيحك،

كثّــر / ادك،ز قــدّم / ارع راعيــك،/ ب داعيــك،أجــ/ شــيطانك، عــادِ / بــاين شــهوتك،/ هــاجر إلــى مــولاك،
  .)٤("…/كثّف غطاءك،/ وثّر وطاءك،/ ثبّت أياديك،/ عتادك،

    :الجملة المركبة التى يتم الربط فيها بين تراكيب متجانسة -
جاءت تراكيب معظم الجمـل المركبـة فـى نـص الإشـارات متجانسـة وهـذا مـا توضـحه الأمثلـة 

وإذا . ب يتجلــى فــى كونهــا إمــا أن تــأتى اســمية، وإمــا أن تــأتى فعليــةالســابقة، والتجــانس بــين التراكيــ
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  ٥١

وردت فعلية فإنها تكون متجانسة فـى الـزمن النحـوى فيـتم الـربط بـين تراكيـب فعليـة ذات فعـل مـاض، 
  .ويتم الربط بين تراكيب فعلية ذات فعل مضارع، ويتم الربط بين تراكيب فعلية ذات فعل أمر

  :لربط فيها بين تراكيب فعليةالجملة المركبة التى تم ا -
  :فعلها ماض، وذلك من نحو قوله -أ
ووُزِن كـــــــل شـــــــىء بالاختيـــــــار / وماجـــــــت الأحـــــــوال بـــــــين الإيـــــــراد والإصـــــــدار،/ هاجـــــــت الأســـــــرار،"

  .)١("والاضطرار
  :فعلها مضارع، مثل قوله -ب
  .)٢("ولا تحملنّها على أن تكذبك/ يا هذا لا تَكْذِبَنّ نفسك"
  :ولهفعلها أمر، مثل ق -ـج
بــيّض وجهــك / شــرّف فكــرك بــالفكر فــى عظمــة االله،/ نــزّه طرفــك عــن النظــر إلــى غيــر االله،: يــا هــذا"

اقـرع / اطـرب نفسـك بأغـانى ملكـوت االله،/ أخلـص عملـك مـن الشـرك بـاالله،/ بالصبر على عبادة االله،
  .)٣("تعرّض لوبْل المواهب الهاطلة من االله/ صباحَ مساءَ باب جود االله،

  :ركبة التى يتم الربط فيها بين تراكيب اسميةالجملة الم -
  : يقول التوحيدى   

والأرواح ذائبــة / والأكبــاد متهرئــة بــأنواع الآفــات والســقم،/ الضــلوع مشــوية بالأســى والحــزن،: يــا هــذا"
  .)٤("ولا بالمجالس ابتهاج/ فلا إلى الخلوة معاج،/ بضروب الحيرة واليأس،

    :ا بين تراكيب غير متجانسة الجملة المركبة التى يتم الربط فيه-
أما عن الجمـل المركبـة التـى تحتـوى علـى تراكيـب غيـر متجانسـة فكانـت قليلـة الـورود، وقـد اتضـحت 

مــن خــلال جمــل مركبــة تحــوى تراكيــب فعليــة غيــر متجانســة فــى الــزمن النحــوى، وجمــل مركبــة تحــوى  
  :كالآتىتراكيب غير متجانسة من حيث الاسمية والفعلية وكانت 

  :تركيب أو تراكيب فعلية فعلها ماض، مثل قوله+كيب أو تراكيب فعلية فعلها أمرتر -
  .)٥("وقتلتها بالتعويل/ قتلتك بالتسويل،/ ثم أقصّها منك بعد قتلها،/ فقد قتلتك،/ اقتص من نفسك،"
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  :تركيب أو تراكيب فعلية فعلها أمر، مثل قوله+ تركيب أو تراكيب فعلية فعلها ماض -
  .)١("فهات الآن المعنى المُحقَّق/ اللفظ المنمّق، ذهب: يا هذا"

  :تركيب أو تراكيب فعلية فعلها مضارع،مثل قوله+ تركيب أو تراكيب فعلية فعلها ماض 
  .)٢(" فلا تبتذل/ صانوك،"

  :تراكيب فعلية، مثل قوله+ تراكيب اسمية 
  .)٣(" فصدّق/ إنه كريم،"

  :تراكيب اسمية، مثل قوله+ تراكيب فعلية 
  .)٤(" فالأمر غريب/ أرْوِد،: اهذاي"

  :وقوله أيضا
  .)٥(" فهم ساهون/ ألهاهم الأمن،"

  :نمـاذج الجملـة التركيبيـة

سبق القول بـأن الجمـل التركيبيـة هـى مـا تكونـت مـن تركيـب مسـتقل، وتركيـب أو أكثـر غيـر   
أو مركبـة، أو بـالربط مستقل وقد يتم الربط بين هذين النوعين من التراكيب بأداة ربط تركيبية مفـردة، 

  .السياقى بدون أداة
  . ويلاحظ من الاستقراء العام لنص الإشارات أن أكثر جمله جمل تركيبية  

  :الجمل التركيبية التى تم الربط بين تراكيبها بأداة ربط تركيبية مفردة -
  :فى مثل قوله" إن"وهى الأكثر شيوعا فى الإشارات، مثل الربط بـ  

  .)٦("أقبل االله عليك/ من االله ،إن التفت إلى نصيبك "
  :، مثل قوله" الفاء"و " إن"والربط بـ   

  .)٧("فالبواجب/ إن جُهل،"
  :،  مثل قوله مثنيا على االله" إذا"الربط بـ   

  .)٨("عذلتنى بالوعيد/ إذا وجدتنى متهالكاً فى الوعد،"
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  :، مثل قوله"الفاء"و" إذا"الربط بـ
  . )١(" رّفقفاستعمل ال/ إذا أمرتنى بأمر،"

  :، مثل قوله"لو"الربط بـ   
  . )٢(" لم نواجهك متلوثين بلطائخ الدنيا/ لو وفينا الحياء منك حقه،"

  :، مثل قوله"اللام" + "لو"الربط بـ   
  .)٣(" لعذرتك/ لو كنتَ غريرا،"

  :،مثل قوله" لولا"الربط بـ  
  .)٤(" ماتها لكتَ عليه/ ولولا أنك اشتقت إليه،"

  :، مثل قوله" اللام"و" لولا"الربط بـ  
  .)٥(" لكان لى مجال فى القول/ لولا هذا العجز،"

  :، مثل قوله" نمَ "الربط بـ  
  .)٦(" ولَج/ من قرع باب االله،" 

  :، مثل قوله" الفاء"و" مَن"الربط بـ   
  .)٧(" فقد أَمِن من استدارجه ومكره/ مَن لزِم حدود العبيد فى صبره وشكره،"

  :، مثل قوله" لفاءا"و " متى"الربط بـ   
  .)٨(" فشاور عقلك/ متى اتهمتنى فى هذه النصيحة،"

  :، مثل قوله" لما"الربط بـ  
  .)٩(" بادت رسومك وصفاتك/ فلما جاءت الحقيقة،"
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  ٥٤

  :الربط بواو الحال، مثل قوله  
  .)١(" نفسك بريئة من الشرك/ و/ مَن مثلك،"

  :الربط بلام التعليل، مثل قوله  
  .)٢(" يفىء إليك/ لـ/ ت عبدكإنى قد لاطف: إلهى"

  :وقوله أيضاً   
  .)٣(" …أنّا متهالكون فيها/ لـ/فنحن هالكون بها…"

    :الجمل التركيبية التى تم الربط بين تراكيبها بأداة ربط تركيبية مركبة -
  :، وذلك كما فى قوله"إلا…+ ما " الربط بـ 

  .)٤(" إلا أنّا ذكرناك لهم/ مالنا ذنب إليهم،: إلهنا"
  :، مثل قوله"حتى …+ لن "ربط بـ ال

  .)٥(" حتى تُرى بحبل الصبر مربوطاً / لن تنال مُناك فى هواك، …"
  :، مثل قوله"حتى …+لا"الربط بـ 

  .)٦(" حتى تصحب كونك بفراق كونك/ ولا يُبسط لك هذا البساط،"
  :، مثل قوله" إلا …+لا"الربط بـ 

  . )٧(" إلا وهو متهم/ لا سرّ،"
  : تراكيب الجملة التركيبية بثلاث أدوات ربط تركيبية، كما فى قوله وقد يربط بين  

فإن كنت أنت أيضا ممتحنـا بالسـماح، فــقد خسـرنا جميعا،لـأــ نـا قـد خلونـا فـى حـالتى القـول والسـماع "
  .)٨("مما يملأ الصاع
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  ".ةاللام التعليلي"التى تصدرت جواب الشرط، وبـ " الفاء"الشرطية، وبـ " إنّ "حيث ربط بـ
بـالربط ) مسـتقلة وغيـر مسـتقلة(هناك من الجمـل التركيبيـة التـى يـتم فيهـا الـربط بـين تراكيبهـا   

  :السياقى، وذلك عندما يقع التركيب غير المستقل، على سبيل المثال
  :نعتا لكلمة فى التركيب غير المستقل وذلك من مثل قوله

  .)١("بر المرقطعوا أيام حياتهم بالص/ عد بنا إلى ذكر قوم،: يا هذا"
  :أو يقع مفعولا به كما فى قوله

  .)٢("أن محبة النفس فى معرفة النفس/ استيقن"
  :التجانس بين تراكيب الجملة التركيبية وعدمه  -

قليلة، نجد أن معظمها قد ليست بال يتحقق التجانس بين تراكيب الجملة التركيبية فى مواضع  
لتى يتم الربط فيهـا بـأدوات الشـرط، وهـذا يتضـح ورد متجانساً من حيث الفعلية، ولا سيما فى الجمل ا

مـن الأمثلـة التـى سـترد فـى مبحـث الترتـب، إن شـاء االله، ويتحقـق كـذلك من الأمثلـة السـابقة الـذكر، و 
  :عدم التجانس بين التراكيب فى مواضع أخرى، وذلك من نحو قوله

  .)٣(" فهو صعب/ ياهذا إنْ صعّبت عليك الوصف،"
  تركيب مستقل اسمى/                   تركيب غير مستقل فعلى       

وقد اتضح التجانس من حيث الفعلية والاسمية فى معظـم المواضـع التـى وردت فيهـا الجملـة   
  :التركيبية ذات التراكيب المرتبطة بأدوات الربط التركيبية غير أدوات الشرط وذلك كما فى قوله

  .)٤(" وقد شربت منه/ لا تعوّر عين اليقين …"
  .تركيب غير مستقل فعلى/      ركيب مستقل فعلى        ت      

  :وقوله    
  .)٥(" وأنت ساه/ الوعد يشوقك ، "

  تركيب غير مستقل اسمى/  تركيب مستقل اسمى    

أمــا عــن الجمــل التركيببيــة التــى ارتبطــت تراكيبهــا ارتباطــاً ســياقياً،  فلــم يشــع التجــانس بــين 
  : ن ذلك قوله التراكيب من حيث الاسمية والفعلية، م

  .)٦("يُبلغ إليه/ ولكل سكوت حدٌ،"
  تركيب غير مستقل فعلى/   تركيب مستقل اسمى     

  :وقوله  
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  .١٨٦ص: الإشارات )٣(
  .١٧٨ص: الإشارات )٤(
  .١٤٨ص : الإشارات )٥(
  .٢٦٣ص: الإشارات )٦(



 

  ٥٦

  .)١(" لحقته الغربة/ هذا وصف رجل،"
  تركيب غير مستقل فعلى/    تركيب مستقل اسمى        

الــربط التركيبيــة وتتميــز الجملــة التركيبيــة التــى تــرتبط تراكيبهــا بــأدوات الشــرط ،  أو بــأدوات   
المركبة بكونها تـؤدى عـددا مـن الوظـائف النحويـة إذا اكتنفهـا كـلام سـابق عليهـا، وقـد احتلـت الجملـة 

  :الآتيةالتركيبية التى من هذا النوع المواقع 
  :وردت نعتا كما فى قول التوحيدى -
  . )٢()" ما أوى إليه أحد ، إلا وجد أمانا من البؤس(كنفٌ، "

  :وقوله  
  .)٣()" لا يمر بصدع، إلا شعبه(رط الحق لسانا، قد اخت"

  :وقوله  
  .)٤()" كلما بان، غَمُض(فهل رأيت قولا، "

  ".قولا"، و"لسانا"وللمفعولين " كنف"فقد جاءت الجملة التركيبية نعتا للخبر 
  :ووردت خبرا للناسخ كما فى قوله مثنيا على االله -
  .)٥()" ما أقبل إليه أحد، إلا قبله(إنه "

  :وله أيضاوق  
  .)٦()" إن رأى فقرك، رحمك(فإنه "

  :وقولـه  
  .)٧()" إذا تنفسوا، أحرقوا الحجب بينهم وبين االله(خلت العراص من ناس كانوا "
  :ووردت صلة الموصول كما فى قوله -

  .)٨()"إذا ذَكر الحق، هُجر(الغريب مَن  :يا هذا"   
  :ووردت نائب فاعل فى مثل قوله -
  .)٩()"من أصحاب الخِرَق والحُرَق، لم يُشكْل عليك ما يمر فى هذه الطرق لو كنت: (قيل لك …"
  :ووردت مقول القول، كما فى قوله -

                                           
  .٨٢ص: الإشارات )١(
  .٤٥ص: الإشارات )٢(
  .٩:الإشارات ص )٣(
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  ٥٧

، كـــان لـــك )لـــو بـــدأت فـــى قولـــك بـــالتحقيق، لحصـــلت فـــى ســـماعى علـــى التصـــديق: (فـــإن قلـــت لـــى"
  .)١("ذلك

رط تتــرادف فــى ومــن اللافــت للنظــر أن الجمــل التركيبيــة التــى ربــط بــين تراكيبهــا بــأدوات الشــ  
  :مع تكرار أداة الربط نفسها،وذلك من نحو قوله متعددةمواضع 

إنْ كنــــتَ وَجِعــــا فــــأين تأوهــــك؟ وإنْ كنــــتَ مريضــــا فــــأين أنينــــك؟ وإنْ كنــــتَ مهجــــورا فــــأين  :يــــا هــــذا"
استيحاشك؟ وإن كنت موصولا فأين استئناسـك؟ وإنْ كنـتَ قريبـا فـأين علامتـك؟ وإنْ كنـتَ بعيـدا فـأين 

؟ وإنْ كنــتَ مُريــدا فــأين اجتهــادك؟ وإنْ كنــتَ مــرادا فــأين اســتقلالك؟ وإن كنــتَ عارفــا حزنــك وحســترك
فأين انبساطك؟ وإنْ كنتَ غريبا فأين انقباضك؟ وإنْ كنتَ متواجدا فأين سكرتك؟ وإنْ كنتَ تائبا فـأين 

فــأين إخلاصــك؟ وإنْ كنــتَ متــوكلا فــأين تفويضــك؟ وإنْ كنــتَ مــدعيا فــأين شــاهدك؟ وإنْ كنــتَ شــاهدا 
حزنك؟ وإنْ كنت آمنا فـأين طمأنينتـك؟ وإنْ كنـتَ خائفـا فـأين خفقانـك؟ وإنْ كنـتَ زاهـدا فـأين عفافـك؟ 

  .)٢(وإنْ كنتَ راغبا فأين مبذولك؟ وإنْ كنتَ مترنما فأين لحنك؟ 
  :ويتضح هذا التوالى للجمل التركيبية ذات الأداة نفسها من قوله أيضاً   

لب ما عند االله ادلج، ومن توجه إلى االله استسلم، ومَن طلب المكانة مَن قرع باب االله ولج، ومَن ط" 
  .)٣("العلية عند االله استعصم، ومن ذاق ما لدى االله استحلاه، ومن اشتاق إلى ما وعد به استجلاه

بعـــض ربطــا لفظيـــا بـــأداة و التركيبيـــة، وقـــد رُبــط بـــين بعضــها ويتــوالى هـــذا النــوع مـــن الجمــل   
وقد تتوالى، وقد ربط بينها ربطـا سـياقياً، وذلـك كمـا فـى قولـه . ثلة السابقةعطف  كما اتضح من الأم

  .مسترسلاً أشد الاسترسال فى الفكرة التى يريد التعبير عنها
إذا سارّك بغيبه، فقد صانك عن علانية غيره، إذا قربـك المعشـوق، فاحتجـب عـن تقريـب …: يا هذا"

زُل عــن ذكــرك ادكــار المــدّكر لــك، إذا اســتكمتك المعشــق، إذا غشــيك المــذكور ببــادى ذكــره إيــاك، فــ
الملـك سـرّ المملكــة، فـلا تشـافه فــى طَيـه مـن يعرضــك للهَلَكـة، إذا فاجـأك الحبيــب بمحاسـنه فالْـهُ عــن 
الرقيــب مســتمتعا بــاللحظ، إذا ناجــاك الحــق بمــا يَــدِق عــن الفهــم ،  فــلا تحاكمــه إلــى نقــص العقــل، إذا 

عليــه بســلطان الحــق، إذا فتنــك العقــل بــدقائق البحــث، فاســتقبله عــدا عليــك الحــس بالاســتحالة ، فاعــدُ 
بحقائق التسليم، إذا أعجبتك النفس فـى الطاعـة، فعرّفهـا اسـتحقاق المطـاع، إذا خـدعك الشـكر برؤيـة 

                                           
  .١٣٥ص: الإشارات )١(
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  ٥٨

النعم عن طلب المزيد ، فانتف بذلك عن رؤية المُنْعم، إذا حدّثتكَ نفسـك بالوصـول، فكـن علـى حـذر 
ا بك الرجاء إلى الطمأنينـة، فـاهبط إلـى سـاحة الخـوف بـالقلق، إذا رصـدك من مكر المُوصل، إذا سم

الهوى بتسويله، فاجبَهْ سائله بالرد، وعامل غريمه بالتسويف، إذا لاح لك شاهد الحق منك ، فواصـله 
بشاهده فيك، إذا استعجمتْ عليك مراسم الظاهر، فأيّـدها بحجـج البـاطن، إذا سـاعدك الوقـت بخـوادع 

إذا زخرفـــتْ لـــك العـــين شـــاهد الوجـــدان، فاســـتند أنـــت إلـــى ركـــن …توابـــع التبعـــات،  اللـــذات، فخـــفْ 
الأمانى فـى  العرفان، إذا نغَّم لك بألحان التوحيد، فاطرب عليه بأصناف التمجيد، إذا عكسك حاضر

د أنـــت بثابـــت المعـــانى، إذا ادّعـــى عليـــك المحـــال بشـــواهد التمويـــه فـــابرز أنـــت ر مـــدارج التـــوانى، فـــاطّ 
التعريــــف والتنزيــــه، إذا أضــــلّوك بأوائــــل الإحســــاس، فاهتــــد أنــــت بثــــوانى العقــــول، إذا كــــدُّوك بحقــــائق 

بمطالب التعريض، فاسترح أنت بحقائق التفـويض، إذا أراحـوك مـن لـوازم الظـاهر، فاكـدد نفسـك أنـت 
  .)١(" ببوادى الباطن، إذا حرموك على وجه الاختيار، فتلق ذلك بشدائد الاضطرار

لتركيبيــة التــى ربــط بــين تراكيــب كــل منهــا بــأدوات ربــط تركيبيــة مركبــة فكــان أمــا عــن الجمــل ا  
  :تواليها قليل الشيوع وذلك من نحو قوله

إنــه مــا أقبــل إليــه أحــد إلاّ قبلــه، ولا قَبِــل أحــدا إلا خصــه، ولا خــصّ أحــدا إلا اجتبــاه، ولا اجتبــى أحــدا "
ولاه، ولا تـولّى أحـدا إلا كفـاه، ولا كفـى أحـدا إلا إلا اصطفاه، ولا اصطفاه إلا ولاّه، ولا ولّى أحـداً إلا تـ

  .)٢("ملأ قلبه وجدا به
  : وقوله فى موضع آخر 

فلا ذكرَ إلا وقد خانه النسيان، ولا عشقَ إلا وقد شعثه السلو، ولا وجد إلا وقد قدح فيـه الـنقص، ولا "
د برمت بالإصغاء، ولا لسان فؤاد إلا وقد كُدر بالريب، ولا طرف إلا وقد ازور بالملل، ولا أذن إلا وق

إلا وقــد كـــلّ مـــن الإســـهاب ، ولا صــبر إلا وقـــد عـــزَب عـــن المســاعدة، ولا صـــاحب إلا وقـــد مـــلّ مـــن 
المجاملــة ، ولا عــين إلا وقــد جمــدت مــن البكــاء ، ولا بــدن إلا وقــد فتــُر مــن العنــاء، ولاخــاطر إلا وقــد 

ــنوح ، ولا وجــه إلا وقــد سُــمج بــالكلوح ، ولا بــا ل إلا وقــد كســف بــالقنوط ،  ولا حــال إلا وقــف عــن السُّ
وقد ثبت على الهبوط، ولا عز إلا وقد انتهى إلى الذل، ولا قول إلا وقد عيب بالتكرار، ولا صدر إلا 

  .)١(" وقد امتلأ بالوجيب، ولا أمر إلا وقد استمر على وصف عجيب 
ا سـياقيا قلـيلا أيضـاً، وكان توالى الجمل التركيبية التى كان الربط بين تراكيـب كـل منهـا ربطـ  

  :وذلك من مثل قوله
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أفدى واالله عينا، باتت تدمع من خشية االله، بـل أفـدى واالله نفسـا، ظلـت خاضـعة مهينـة هيبـة الله، بـل "
ج بالاعتذار إلى االله، بل أفدى واالله قلبا، ما يزال خافقا حياء من االله، بل أفـدى لجأفدى واالله لسانا، تل

ة فى سخط االله، بل أفدى واالله يدا، كفّت بنانها عن تناول مالم يبحـه االله، واالله قدما، زلّت على الحرك
بل أفدى روحا، تهالكت وجـدا علـى أوليـاء االله، بـل أفـدى واالله نعمـة، أُديـت بهـا حقـوق االله، بـل أفـدى 

االله واالله عقــلا، اشــتاق إلــى موعــود االله، بــل أفــدى واالله كَبَــدا، أُوثــر علــى الراحــة لوجــه االله، بــل أفــدى و 
  .)٢( "خاطرا، يسنح مبشِّرا بذكر االله

  :نمـاذج الجمـلة التركيبيـة المـركبة

الجملة التـى تتكـون مـن اثنـين مـن التراكيـب  هى -القول كما سبق-الجملة التركيبية المركبة   
  .المستقلة أو أكثر، وتركيب غير مستقل أو أكثر

كيـب المسـتقلة وبـين التراكيـب وقد ورد هذا النوع من الجمل فى الإشارات، وقـد ربـط بـين الترا  
غير المستقلة بأداة من أدوات الشرط التى لها الصدارة وبالفاء التى تتصدر جواب الشـرط، وارتبطـت 
التراكيب المستقلة فيما بينها ربطا لفظيا بأحـد أدوات العطـف، وارتبطـت التراكيـب غيـر المسـتقلة فيمـا 

تلــك الخصــائص . افر التجــانس بــين التراكيــبوقــد تــو . بينهــا ربطــا لفظيــا أيضــا بأحــد أدوات العطــف
  :مثل قول التوحيدىفى للجملة التركيبية المركبة نلاحظها 

وانجابـت عنـك / وانشـرح صـدرك فـى تعـرف كمالـك وفضـلك،/ متى انفتح بصرك لطلب حيـاة نفسـك،"
وحـن فـؤادك إلـى الفحـص عنـك بمـا يحقـق يقينـك، ويجمـع لـك / فبدت لروحـك منـك غايتـك،/ غيابتك،
، ويحرس عليك سمتك، ويوجدك بك، ويصفيك منـك، ويهيـؤك لمـن هـو أوْلـى بتصـرفك وأمْلـك صفتك

وصـــل / واســـتعن عليـــه بالصـــبر،/ فقابـــل ذلـــك كلـــه بـــالقبول،/ لتصـــريفك، وأعْلـــم بصـــرفك ومُتصـــرَّفك،
/ وثبِّــت المحبــة بالصــدق،/ وحــلِّ التوكــل بالمحبــة،/ وامــزج الاستســلام بالتوكــل،/ الصــبر بالاستســلام،

  .)١("وجُدْ فى الوجد بالموجود/ ومُجْ فى الإخلاص بالوجد،/ فى أثناء الصدق بالإخلاص، وجُلْ 
هكــذا يتضــح لنــا الامتــداد الــداخلى للجملــة لــدى التوحيــدى حيــث تتميــز، كمــا اتضــح، بتــرابط   
مستقلة وغير مستقلة، ولهذا فإنه يصعب فى كثير من المواضـع التفرقـة بـين الجملـة : متعددةتراكيب 
؛ إذ يمكــن أن يبــدأ أبــو كبيــر الإشــارات حيــث يكــون بينهمــا تــداخل ة والجملــة التركيبيــة فــى لغــةالمركبــ

حيان بجملة مركبة، ثم يفرع عن أحد تراكيبها المستقلة تركيبـا أو تراكيـب أخـرى غيـر مسـتقلة فينتهـى 
  :إلى جملة تركيبية وذلك مثل قوله
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  ٦٠

// عرصـــة القلـــب المقـــيم فـــى ســـاحة الـــروح،ذرت الشـــمس بحقـــائق الوجـــدان الظـــاعن مـــن :// يـــا هـــذا"
فثابــت خاســئة حســيرة // واشــرأبت الأبصــار نحــو الغايــة المحمــودة، // فضــاقت الأرض بمــا رحبــت، 

  .)٢() " ب(له العز حقا )/ أ(ـما دهمها من عز مَن /لـ
، وربــط بينهمــا )أ(آخــر غيــر مســتقل  تلــك الجملــة المركبــة تركيــبســتقل لفقــد تفــرع مــن آخــر تركيــب م
  ).ب(آخر غيرمستقل  تركيب) أ(التركيب غير المستقل  بلام التعليل، ثم تفرع عن هذا

وقد يبدأ بجملة تركيبية ثم يتفـرع عـن أحـد تراكيبهـا المسـتقلة أو غيـر المسـتقلة تراكيـب أخـرى   
  :من مثل قوله ،وذلكمستقلة تُعطف على ما يسبقها فينتهى إلى جملة مركبة

ــاً منهــا،) ةيقصــد الحيــا(فــإن أغضــيت عنهــا  …" ــاً لهــا،// آنف ــم بهــا عائف ــم تحل ــم تكمــد عليهــا // ول ول
وردوك بـــرداء )/ أ(وتوجـــوك بتـــاج الـــروح والأنـــس /رفعـــوك إلـــى حظيـــرة القـــدس// مســـتغيثاً بمـــا فوقهـــا،

)/ د(وخــاطبوك بلفــظ التشــريف )/ ج(وأنســوك جميــع مــا قاســيته بــين العــالمين، )/ ب(المخصوصــين 
  .)٣()"و( …وقيل لك)/ ـه(وأعفوْك من كل توقيف وتعنيف 

فتـــداخلت " …رفعـــوك"علـــى التركيـــب المســـتقل ) أ،ب،ج،د،هــــ،و(فقـــد عطـــف تراكيـــب مســـتقلة أخـــرى 
وهـذا مـا يميـز الجملـة لـدى التوحيـدى فـى . خصائص الجملة المركبة مـع خصـائص الجملـة التركيبيـة

 .نص الإشارات، فالاستطراد سمتها، والامتداد، والتفريع، خصيصة لها

                                           
  .١٣٢ص: الإشارات )٢(
  .٢٠٧ص: الإشارات )٣(



 

  ٦٢  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـــل الثــانــى
  وسائــل اتســاع الجملـــة 

   



 

  ٦٣  

  تمھيـــد
  

        Sentence expansionوســائــل اتســاع الجملـــــة

أهــم الوســائل التــى تتســع بهــا بنيــة الجملــة التوليديــة النــواة  )١(حصــر أحــد البــاحثين المحــدثين
  : هذه الوسائل هى. فتصبح جملة محولة غير نواة

  .دية وغير الإسناديةالاتساع عن طريق العناصر الإسنا
  .الاتساع عن طريق تقييد الفعل

  .الاتساع عن طريق التبعية
  .الاتساع عن طريق التعدد

  .الاتساع عن طريق التعاقب
  .الاتساع عن طريق الترتب

  .  وقد تجتمع فى الجملة نفسها أكثر من وسيلة فتزداد تعقداً وامتداداً 
طريــق العناصــر غيــر الإســنادية أى غيــر هــو أحــد طــرق إطالــة الجملــة عــن " طــول التقييــد"  
فى الأفعـال والأسـماء المشـتقة التـى تتضـمن الحـدث الفعلـى فتحتـاج إلـى مـا .. يقع "وهو  )٢(المؤسسة

والفعل يستطيل عن طريق المقيدات وهى ما يسميه النحويون المعمـولات وهـذه ... يحتاج إليه الفعل 
مــن حيــث وقــوع الحــدث المتضــمن فيــه علــى المقيــدات تعمــل علــى تخصــيص جهــات الفعــل المختلفــة 

  .)٣( "جهة معينة
تقييــد يخــص الاســم وحــده وهــو تبعيــة النعــت وتقييــد : وطــول التبعيــة ينــتج مــن تقييــد التبعيــة  

  . )٤(يخص الاسم وغير الاسم وهو تبعية التوكيد وتبعية البدل وتبعية العطف
صــود بــه هــو إمكانيــة إحــلال والنــوع الثالــث مــن أنــواع طــول الجملــة هــو طــول التعاقــب والمق  

الجملــة محــل المفــرد فتقــوم مقامــه وهــى الجملــة التــى لهــا محــل مــن الإعــراب وقــد حــددها ابــن هشــام، 

                                           
 .م٢٠٠٣بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة،   )١(

قد تطول الجملة من خلال عناصرها الإسنادية المؤسسـة لهـا، وسـيأتى تفصـيل ذلـك مـن خـلال نـص الإشـارات  )٢(
 .٥٩ – ٥٧بناء الجملة العربية، ص . إن شاء االله

 .٦١ص : بناء الجملة العربية )٣(

 .٦٥المرجع السابق، ص  )٤(



 

  ٦٤  

ويؤدى شـغل الجملـة الوظيفـة النحويـة المعينـة للمفـرد إلـى إطالـة الجملـة فتصـبح  عنصـراً فـى الجملـة 
  .)١(الكبرى، وتسمى الجملة الصغرى

ة واضـــحة مـــن وســـائل امتـــداد الجملـــة لـــدى التوحيـــدى، كمـــا وهنـــاك طـــول التعـــدد وهـــو وســـيل  
وشـرط الحكـم بالتعـدد للوظيفـة . سيتضح، وهو يعنى تعدد الوظيفة النحويـة الواحـدة فـى الجملـة نفسـها

النحوية نفسها عدم الاقتران بحرف العطـف ويعـد المفعـول بـه والخبـر والنعـت والحـال وظـائف نحويـة 
  .)٢(يمكن تعددها، فتطول بها الجملة

والنــوع الخــامس مــن أنــواع إطالــة الجملــة هــو الطــول عــن طريــق الترتــب، وهــو توقــف جملــة   
ـــى حكـــم آخـــر، كمـــا فـــى الجملـــة  ـــة عل ـــى أخـــرى واحتياجهـــا إليهـــا، وتعليـــق حكـــم مفهـــوم مـــن جمل عل
الشرطية، وجملة القسم ،والجملة الفعلية التى يقع فعلها مجزوماً فـى جـواب الطلـب والفعـل المنصـوب 

لسببية وواو المعية فى جواب نفى محـض أو فـى جـواب طلـب محـض بأنواعـه وهـو الأمـر، بعد فاء ا
  .)٣(والنهى، والدعاء والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمنى

، وسأضــرب "الإشــارات"وســوف أعــرض لهــذه الوســائل التــى تــؤدى لاتســاع الجملــة فــى نــص   
  .الأمثلة الأخرى فى البحث أمثلة، وسأشير فى الهوامش إلى مزيد من مواضع 

                                           
 .٧٠بناء الجملة العربية ، ص   )١(

 .٦٨مرجع السابق ، ص ال  )٢(

 .٨١ - ٧٧المرجع السابق ، ص   )٣(



 

  ٦٥  

  المبحــث الأول 
  

  -:اتسـاع الجملة عن طريق العناصر الإسنادية وغير الإسنادية

قد تطول الجملة من خلال عناصرها الاسنادية المؤسسة لها وهـى المبتـدأ، والخبـر والفاعـل،   
 بــه هنــا )١(والمقصــود Noun phraseونائــب الفاعــل وذلــك عنــدما يكــون كــل منهــا مركبــاً اســمياً 

مجموعة وظائف نحوية ترتبط ببعضها لتتمم معنى واحدا يصلح أن يشـغل وظيفـة واحـدة فـى الجملـة 
بحيــث إذا كانــت وحــدها لا تكــون جملــة مســتقلة، كــأن يكــون هــذا العنصــر المؤســس اســما دالا علــى 

منــعُ ولــىِّ : "الحــدث يحتــاج إلــى مــا يحتــاج إليــه فعلــه مثــل المصــدر أو الأســماء المشــتقة، فجملــة مثــل
ورد المبتـدأ فيهـا مركبـاً اسـمياً؛ لأنـه مصـدر يحتـاج إلـى مـا يحتـاج إليـه الفعـل " الأمرِ حقَ اليتيمِ حـرامٌ 

وهو من إضافة المصدر إلى فاعلـه ثـم نصـب مفعـولاً بـه " ولى"فاحتاج إلى فاعل وهو المضاف إليه 
التبعيــة ، والمصــدر مــع فاعلــه ومفعولــه وظــائف نحويــة ارتــبط بعضــها بــبعض عــن غيــر طريــق "حــق"

ولكـن بعمـل المصــدر الـذى يعمـل عمــل الفعـل ولا تكـون تلــك الوظـائف النحويـة وحــدها جملـة مســتقلة 
وَكَلْـبُهُمْ : "وقد يكون اسما من الأسماء المشتقة التى تعمل عمل الفعـل كقولـه تعـالى. ذات معنى مفيد

اســم فاعـل عمـل عمـل الفعــل " سـطبا"، فـالخبر )، سـورة الكهـف١٨مـن الآيــة "(بَاسِـطٌ ذِرَاعَيْـهِ بِالْوَصِـيد
ويكون العنصر الإسنادى فى الجملة مركبـاً اسـمياً " . ذراعى"فأضمر فيه الفاعل ونصب المفعول به 

وَأَنْ تَصُـومُوا : "يطيل الجملة عندما يكون مصدرا مـؤولا مـن حـرف مصـدرى وصـلته مثـل قولـه تعـالى
وقد يأتى اسما موصـولا يحتـاج إلـى مـا ". صيامكم"، والتقدير )، سورة البقرة١٨٤من الآية " (خَيْرٌ لَكُم

ـــا ـــة الصـــلة كقولن ـــل إبهامـــه وهـــى جمل ـــذى يهـــب: "يوضـــحه ويزي ـــالخبر هـــو الاســـم الموصـــول "االله ال ف
  . لتوضحه" يهب"وقد جاءت جملة الصلة "الذى"

  ):المبتدأ(اتساع الجملة عن طريق المسند إليه فى الجملة الاسمية  -
ـــر مـــن المواضـــع فـــى تتســـع الجملـــة عـــن طريـــق المســـن   ـــة الاســـمية فـــى كثي د إليـــه فـــى الجمل

  :، حيث ورد مصدراً مؤولاً من أنْ والفعل كما فى قوله"الإشارات"

  .)٢("  ما أقول، ونصيبى منه اللفظ المحبّر أن أقولاللهم عزيز علىّ " 

                                           
 .٥٩-٥٧بناء الجملة العربية، ص  )١(

 .٣٥٨ص : الإشارات )٢(



 

  ٦٦  

  : وقوله فى موضع آخر 

  .)١(" حرام على قلب استنار بنور االله أن يفكر فى غير عظمة االله " 

  :ومعموليها من نحو قوله" أنّ "وورد المسند إليه فى الجملة الاسمية مصدراً مؤولاً من   

إليـه  أنـك اشـتقتما اشتقت إليـه ، ولـولا  أنك وصفتهما وصفته ولولا ) أى االله( أنك عرفتهولولا ".... 

  .)٢("ما تهالكت عليه

مبتـدأ واقـع بعـد ) جملة الفعلية خبرهـاضمير الخطاب اسمها، وال(فالمصدر المؤول من أنّ ومعموليها 

  .فى جملة الشرط " لولا"

  : ويقول معنِّفاً   

؟ وإلــى متــى أنــك تســمع؟ وإلــى متــى تُصــم وأنــت فــى حســبانك أنــك مقبــلإلــى متــى تــُدْبر وأنــت عنــدك "

  .)٣("أنك مبصر؟تعمى وفى تقديرك 

ــدأ مــؤخر  أنــك " "أنــك تســمع"،  "أنــك مقبــل("فالمصــدر المــؤول مــن أنّ ومعموليهــا فــى كــل جملــة مبت

  "). مبصر

                                           
،  ٢٧٢،  ٢١٠، ٢٠٩،  ٢٠١،  ١٢٧،  ٧٨توجــد أمثلــة أخــرى كمــا فــى صــفحات .  ٣٨٠ص : الإشــارات  )١(

٤٢٢،  ٤٠١،  ٣٧٧،  ٣٦٥،  ٣٢٩ . 

 .٦٣ص :الإشارات )٢

 .١١٨ص :لإشاراتا )٣(



 

  ٦٧  

  :ويقول فى موضع آخر متعجباً من حال أسير الدنيا
  .)١("أنك إن بشرته بالعتق، اغتمومن غريب شأنه "

مبتــدأ مــؤخر، ) ضــمير الخطــاب اســمها، وجملــة الشــرط خبرهــا(فالمصــدر المــؤول مــن أنّ ومعموليهــا 
جملـة فعـل الشـرط + أداة شـرط + تصل اسمها ضمير م+ أنّ الناسخة : وقد جاء المبتدأ على صورة

  ). اغتم(جملة جواب الشرط ) + بشرته(
وقـد طالــت الجملــة عـن طريــق اســم الناســخ حيـث ورد اســماً موصــولاً يحتـاج إلــى جملــة صــلة 

  :يقول التوحيدى. توضحه وتزيل إبهامه
لـى بـالى أخطـر ع مـن جرّعنـى مـرّ فراقـه، أو ليـت .. أهلنـى لعتابـه  مـن طردنـى عـن بابـهليت "...  

  .)٢(... "طرحنى إلى ساحل المنى من غمسنى فى بحر البلوىحلاوة لقائه ، أو ليت 
احتــاج " مَــن"وهكــذا تتــوالى الجمــل الاســمية المبــدوءة بناســخ، وقــد ورد اســم كــل منهــا اســماً موصــولاً 

  . لجملة صلة توضحه وتزيل إبهامه
  :جياً االلهوورد اسم الناسخ مصدراً يعمل عمل الفعل من نحو قوله منا  

بــالاقتراح مــع إقــامتى علــى مخالفتــك  مــواجهتى إيــاكولكــن لأن .. لليــأس منــك  مســئلتى إيــاهمولــيس "
  .)٣("افتضاح

مضـــاف إليـــه مـــن إضـــافة + فـــورد اســـم الناســـخ مركبـــا اســـميا مكونـــا مـــن مصـــدر يعمـــل عمـــل الفعـــل 
  .مفعول به للمصدر ضمير منفصل+ المصدر لفاعله 

  
  

                                           
،  ٢٠١،  ١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٠،  ١٥٤،  ٨٠توجــد أمثلــة أخــرى كمــا فــى صــفحات  . ٢٨٨ص  :الإشــارات )١(

٤٥٥،  ٣٥٣،  ٣١٦،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٤،  ٢٣٥،  ٢٢٨. 

 ١٩٣،  ١٦٤،  ١٥٣،  ١٢٨،  ٥٩،  ٥٣،  ٢٧، توجد أمثلـة أخـرى كمـا فـى صـفحات  ٢٠٥ص  :الإشارات )٢(
 ،٤٥٥،  ٤٢٨،  ٣٥٢،  ٣٢٣،  ٢٦٥،  ٢٢٤،  ٢١٧. 

 .٣٧١،  ١٣١،  ١٠٤توجد أمثلة أخرى فى صفحات .  ٣١ص :الإشارات )٣(



 

  ٦٨  

  ):الخبر(لمسند فى الجملة الاسمية طول الجملة عن طريق ا- 
  : ورد خبر المبتدأ مركباً اسمياً حيث ورد مصدراً مؤولاً من أن والفعل كما فى قوله  

  .)١("همك بالعلويات أن يوكلوالحذر هنا . والوقت حاد فكن من حدته على حذر … "
  ".يوكل"المصدر المؤول من أنْ والفعل " الحذر"حيث ورد خبر المبتدأ 

  :أيضاً  ويقول
  .)٢("الحق خفى لكنه جلى : أن يُقالفاتحة مقاصد القوم "

  ". يُقال"فورد الخبر مصدرا مؤولا من أنْ والفعل المبنى لغير فاعله 
  :وورد أيضا من نحو قوله

  .)٣(" العزيمة على نفسك من قاذورات هذه الدنيا أن تجردأتدرى ما الأهبة؟ هى " 
  ".تُجرد" لفعل فورد الخبر مصدرا مؤولا من أنْ وا

  : وورد  خبر المبتدأ اسم فاعل كما فى قوله   
  .)٤(" عطفك  آملون روادفِ  …نحن عبيدك : إلهنا " 

  ".روادف"عاملاً فيما بعده فنصب المفعول به " نحن"خبراً ثانيا للمبتدأ " آملون"حيث ورد الخبر 
  :  وورد خبر المبتدأ اسما موصولا كما فى قوله عن الغريب 

حش وْ مــن إذا اســتَ الغريــب …  إذا دعــا لــم يُجــبالغريــب مــن ... مــن كلــه حرقــة … الغريــب : يــا هــذا"
  .)٥(..."ش منهوحِ استُ 

، ووردت جملة الصلة لخبر الجملـة "كله حرقة"فوردت جملة الصلة لخبر الجملة الأولى جملة اسمية 
  ".منه إذا استوحش استوحش"، و"إذا دعا لم يُجب"الثانية والجملة الثالثة جملة شرطية 

اســماً مشــتقاً يعمــل عمــل الفعــل فــورد اســم فاعــل كمــا فــى قولــه يشــكو  الناســخ خبــروقــد جــاء 
  :حاله

                                           
 .٤٩ص :الإشارات )١(

 .٢٦٧ص :الإشارات )٢(

،  ١٧٢،  ١٦٠،  ٧٧،  ٢٨كمــا فــى صــفحات  ، وذلــكيوجــد الكثيــر مــن الأمثلــة الأخــرى. ٢٣٤ص :الإشــارات )٣(
٤٤٥،  ٣٨٦،  ٣٣٨،  ٣٢٥،  ٣٠٧،  ٣٠٤،  ٢٥٩،  ٢٤٠،  ٢٣٤،  ٢٢٦ ١٩٠ . 

 . ٢٠٨ص  :الإشارات )٤(

ـــى صـــفحات .  ٨٤ص  :الإشـــارات )٥( ـــا ف ـــة أخـــرى كم ،  ١٩٢،  ٨٥،  ٤٣،  ٣٨،  ٣٦،  ٣٠،  ٢٩توجـــد أمثل
٢٢٣. 



 

  ٦٩  

،       ولا روْحــاً إلــىّ  مهــدٍ ، ولا ســراره ترحــاعنــى  صــارفٌ ولا وعيــده  فرحــاً،لــى  جالــبٌ فــلا وعــده "... 
  .)١("نوحاً دونى  ممسكٌ جهاره 

؛ فاحتاج إلـى مـا يحتـاج إليـه الفعـل فأضـمر حيث ورد خبر لا النافية للجنس فى كل جملة اسم فاعل
  ". نوحاً "، " روحاً "، " ترحا"، " فرحاً "فيه الفاعل ونصب مفعولاً به حيث كان على التوالى 

  :وورد خبر الناسخ مصدراً عاملاً فيما بعده كما فى قوله  
  .)٢("فى أعماق الملكوت وجد السائحينويكون الوجد به "... 

  ".السائحين"راً أضيف إلى فاعله فى المعنى مصد" يكون"حيث ورد خبر 
وجـــاء خبـــر الناســـخ  اســـماً موصـــولاً يحتـــاج إلـــى جملـــة توضـــحه وتزيـــل إبهامـــه، فتطـــول بـــه   
  :يقول التوحيدى مناجياً االله. الجملة

  . )٣("من تريد لما تريد من تؤهلإنك "
  .ضحهفاحتاج إلى جملة صلة تو " مَن"حيث ورد خبر الناسخ الاسم الموصول الأول 

  ):الفاعل(طول الجملة عن طريق المسند إليه فى الجملة الفعلية  -

تطـــول الجملـــة عـــن طريـــق الفاعـــل الـــذى ورد مصـــدراً مـــؤولاً مـــن أن المصـــدرية والفعـــل فـــى   
  ".هذا"مواضع متعددة من نحو قوله مستنكراً من 

 فــى الجهــار مــن مخالفــة االله أن تســتحيىعــن هــذا الإصــرار؟ أمــا وجــب عليــك  آن تقلــعأمــا أن لــك "
  .)٤("والسرار

علــى " أن تقلــع"ورد الفاعــل المصــدر المــؤول مــن أنْ المصــدرية والفعــل المضــارع وهمــا علــى التــوالى 
  .على تقدير الاستحياء" أن تستحيى "تقدير الإقلاع ، و 

                                           
 .٢٠٨ص :الإشارات )١(
 .١٥٤ص :الإشارات )٢(

 .١٧ص  :الإشارات )٣(

 .١٤٨ص :الإشارات )٤(



 

  ٧٠  

  :ويقول فى موضع آخر

دك حزنـاً علـى خـ أن تلطـمحسرة على حظـوظ فاتتـك مـن االله، وحسـن بـك  أن تتقطعفقد آن لك الآن "
دماً على ما صنعت بنفسك فـى إضـاعة حـق  أن تبكىوجب عليك . أحوال مَن نالها سعد بتوفيق االله

  .)١("االله

أن "، و"أن تلطـم"، و"أن تتقطـع"جاء فاعل كل جملة من الجمل السابقة مصدراً مـؤولاً مـن أن والفعـل 
  . على الترتيب" تبكى

  : ة ومعموليها من نحو قولهورد الفاعل مصدراً مؤولاً من أنّ الناسخ
  .)٢("من جميع الخلق؟ أنّ الزلفة عند الحق هى البراءةهل قام فى نفسك "

ضـمير + مضـاف إليـه +ظـرف + اسـمها ) + أن(فجاء الفاعل مركبـا اسـميا مكونـا مـن حـرف ناسـخ 
ؤول مـن خبر أنّ والمصـدر المـ) هى البراءة(خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر + منفصل مبتدأ 

  ". قام"أنّ ومعموليها فاعل الفعل 
  :يقول التوحيدى. وجاء الفاعل اسماً موصولاً يحتاج إلى جملة صلة تزيل إبهامه  

. )٣("نصــفه خَلــق ونصــفه خُلــق ، فــإذا صــلُح نصــفاه كمُــل مــا هــو بــه إنســان: والإنســان نصــفان …" 
  . زيل إبهامهحيث ورد الفاعل اسمًا موصولاً لغير العاقل احتاج لجملة صلة ت

  :وقد ورد الفاعل مصدراً فى موضع واحد هو قوله
  .)٤("هذه القصة مطوىَّ عليك  نشرىقد طال : يا هذا "

وقـــد احتـــاج إلـــى مـــا يحتـــاج إليـــه الفعـــل فرفـــع الفاعـــل معنـــى وهـــو " نشـــر"حيـــث ورد الفاعـــل مصـــدراً 
نصـب المفعـول بـه ثـم " نشـرى "الضمير المتصل الذى أضيف إليه وهو من إضـافة المصـدر لفاعلـه 

  ". عليك"وقد تعلق به الجار والمجرور " مطوى"

                                           
،  ١٢٨،  ١٢٧، ٦٤، ٤٧،  ٣٨،  ٣٣،  ١٦،  ٦حات توجـد أمثلـة أخـرى كمـا فـى صـف.  ٣٤ص  :الإشارات )١(

٢٨١،  ٢٦٥،  ٢٦٢،  ٢٥٤،  ٢٥١،  ٢٤٣،  ٢٣١،  ٢٠١،  ١٧٥،  ١٥٦،  ١٤٩،  ١٤٢،  ١٣٠  ،
٤٥٤،  ٤٤٠،  ٤١٧،  ٣٨٦،  ٣٨٥،  ٣٨٤، ٣٣٣، ٣٢٣،  ٣٢٢،  ٢٩٧،  ٢٩٦. 

 .٤٣٢،  ٤١٤،  ٢٧٩،  ٢٥٥،  ١٥٧توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات .  ٣٦٥ص :الإشارات )٢(

 .٣٦٤،  ٣٣٩،  ٢٩٢،  ٢٤٧،  ٢٣٧،  ٢١٣توجد أمثلة أخرى فى صفحات .  ١٦٧ص  :الإشارات )٣(

 .٢٣٦ص  :الإشارات )٤(



 

  ٧١  

  طول الجملة عن طريق نائب الفاعل -
وقد جاء نائب الفاعل مركبـاً اسـمياً ؛ إذ ورد مصـدرا مـؤولا مـن أنّ ومعموليهـا وذلـك كمـا فـى   

  :قوله ناصحاً 
  .)١("؟أنّ التوانى يعقب ظفراً ولم يُظن "

التـوانى (مصدرا مـؤولا مـن أنّ الناسـخة ومعموليهـا " يظن"ى لغير فاعله فورد نائب الفاعل للفعل المبن
  ). جملة يعقب –
  طول الجملة عن طريق العناصر غير الإسنادية  -

المضـاف إليـه  -النعـت  –الحال  –وردت بعض العناصر غير الإسنادية مثل المفعول به    
  .الجملةمركباً اسمياً فأسهم ذلك فى إطالة ... المفعول المطلق  –

المصــدريتين والفعــل كمــا فــى " أنْ، أو مــا "فقــد يــأتى المفعــول بــه الثــانى مصــدراً مــؤولاً مــن 
  : قوله

  .)٢("لك الغريب أنْ أذكر...  سألتنى"
  " .أذكر"فجاء المفعول به الثانى مصدراً مؤولا من أنْ والفعل 

  :ى قولهوقد يأتى المفعول به الثانى مصدراً مؤولاً من أنّ ومعموليها كما ف
  .)٣(..."على المقاصد  الوقوفالمأخوذة علينا المسوقة بالعقل والشرع إلينا  أنّ الجملة..  أُعْلمُك"

  ).الوقوف –الجملة ( فجاء المفعول به الثانى مصدراً مؤولا من أنّ ومعموليها 
بـاب "وقد يجىء المفعول به الأول مصدراً مؤولاً ساداًّ مسـد المفعـولين كمـا يقـول سـيبويه فـى 

أى اســتغنى عــن  )٤( " فأمــا ظننــت أنــه منطلــق فاســتغنى بخبــر أنّ " : " الأفعــال التــى تُســتعمل وتُلغــى 
  : إذ تمت الفائدة بخبر أن، وذلك مثل قول التوحيدى" ظن"المفعول به الثانى لـ 

  
                                           

 .٤٣١ص :الإشارات )١(

  .٤٥٨،  ٣٢٨،  ٢٧٦،  ١٢٢،  ١٩٣،  ٤١،  ١توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات .  ٨٠ص: الإشارات )٢(
 . ١٩٣ص: الإشارات) ٣(

 .١٢٥ص،  ١جـ: الكتاب )٤(

  



 

  ٧٢  

  . )١("  الذى ينتشر عنك عند الخلق هو ما تنطوى عليه من الحق أنَّ واعلم "
سادا مسد المفعـولين ) هو الذى  –ما ( الأول مصدرا مؤولا من أن ومعموليها  حيث ورد المفعول به

 .  
  : ويقول فى موضع آخر 

أنــك بالإجابــة، وإذا تــابع لــك المزيــد فــى النعمــة فــاعلم  أنــك مــرادإذا زخــر بــك وادى الــدعاء ، فــاعلم "
  . )٢( ...".بالتصفية  أنك مطالَبللشكر وإذا اكتنفك الكرب من كل ناحية فاعلم  معرَّض

فــى كــل تركيــب مشــار إليــه ) خبــر مفــرد+ الضــمير المتصــل (فالمصــدر المــؤول مــن أنّ ومعموليهــا 
  . مفعول به سد مسد المفعولين

  :قوله فى وتطول الجملة عن طريق المفعول المطلق كما
  .)٣(العقول مكاشفة النصوحوكاشفها  نوح الثكول،ونح على نفسك "... 

، وأضيف كل منهما إلى فاعله فى المعنـى )مكاشفة –نوح (المصدران حيث ورد المفعولان المطلقان 
  ).النصوح –الثكول (

لتبــدل أحوالــه " مستوحشــاً منــه، متعجبــاً "وقولــه أيضــاً عــن أحــد الصــوفية إذ فارقــه التوحيــدى   
  :وأخلاقه

  . )٤("لاغنى به عنه طلبََ منفيه ولا أطلبه  دفعَ زاهدِ◌ِ وما أدفعه "... 
من الاسم الموصـول الـذى يحتـاج إلـى جملـة  –زاهد (ن المطلقان إلى فاعليهما حيث أضيف المفعولا

  ).صلة تزيد من طول الجملة
                                           

  .  ٤٦ص : الإشارات  )١(
ــا فــى صــفحات . ٢ص : الإشــارات) ٢( ــدة كم ــة عدي ، ٦٩،٩٠، ٥٣، ٤٦،  ٤٤، ٤٠، ٣٣، ٢١،  ٢٠وتوجــد أمثل

١٧٠،  ١٥٩،  ١٤٨،  ١٤٣، ١٣٠،١٤٠، ١٢٥،١٢٦، ١١٩،١٢٢، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٢  ،
٢٥٩، ٢٥٥،٢٥٦، ٢٣٢،٢٥٢، ٢١٤،  ٢١١، ٢٠٩،  ١٩٢،  ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٨، ١٧٧ ،
٣٢٠، ٣١٧، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٦، ٢٩٤،٢٩٦،٣٠٣،٣٠٥، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٠ ،
٣٧٣، ٣٥٨، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٢٦ ،
٤٢٨، ٤٢١، ٤١٧، ٤١٦، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٩٣، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٧٩،٣٨١، ٣٧٨ ،
٤٥٤، ٤٤٥.  

 .١١٢ص :الإشارات )٣(

 .١٢٦ص :الإشارات )٤(



 

  ٧٣  

  :وتطول الجملة عن طريق الحال كما فى قوله ناصحا
  .)١("فيها طالباً نفسكفجل فى أطرافها  …أما ترى فنون الإشارة إلى غايات الحقيقة؟ "

، ونصـب "أنـت"ل عمل الفعل ؛ فرفع فاعلاً أضمر فيـه تقـديره اسم فاعل يعم" طالباً "حيث ورد الحال 
  ".نفس"المفعول به 

  :وتطول الجملة عن طريق الاسم المجرور كما فى قوله مناجياً االله
  .)٢("إليك دعائنا إياهمفاجبر ما نقص من عملنا فى مرضاتك بأفضل من اجتهادنا فى "... 

، ثــم نصــب "نـــا " لــى فاعلــه الضــمير المتصــل مصــدراً أضــيف إ" دعــاء"حيــث ورد الاســم المجــرور 
  . مثلما يتعلق بالفعل" إليك"وقد تعلق به الجار والمجرور " إياهم"الضمير البارز المنفصل 

وتطول الجملة عن طريق النعت ، إذ ورد اسماً موصولاً يحتاج إلى جملة صـلة فـى مواضـع   
وسـوف يـرد توضـيحه فـى . أنواع النعـتشتى ؟ فلا تكاد تخلو صفحتان متتابعتان من ذلك النوع من 

  . الجزء الخاص بطول تبعية النعت
التـــى وردت فيهـــا بعـــض  )٣(وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن هنـــاك الكثيـــر مـــن المواضـــع الأخـــرى  

العناصر غير المؤسسة مركباً اسمياً كالمضاف إليه والاسم المجرور والاسم المعطـوف والمفعـول بـه 
يقـول التوحيـدى . عمـل الفعـل ، أو مصـدراً مـؤولاً ، أو اسـماً موصـولاً  كأن تـرد اسـماً مشـتقاً يعمـل... 

  :مثنياً على االله ومذكِّرا عبده
ـــذى أرادك قبـــل " ـــذى أجابـــك قبـــل  أن تريـــدههـــو ال ـــدعوه، هـــو ال أن ، هـــو الـــذى نظـــر لـــك قبـــل  أن ت

  .)٤("تسأله
ن المصـدرية ، فى كل جملة ، مصدراً مؤولاً مـن أ"قبل"حيث جاء المضاف إليه بعد الظرف   

  .والفعل المضارع

                                           
 .٤٩ص :الإشارات )١(

 .٣٥ص  :الإشارات )٢(

،  ٤١،  ٣٨،  ٣٤،  ٣١،  ٢٦،  ١٨،  ١٦،  ١٢،  ١١،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥تلـك المواضـع كمـا فـى صـفحات  )٣(
٨٩، ٨٠،  ٧٧،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٧،  ٦٥،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٥،  ٥٣، ٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٤٣،٤٩،  ٤٢  ،
١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٦، ١٣٣، ١٢٨،١٣٠،  ١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٢،  ١٢٠،  ١١٢،  ١١١ ،
١٧٠، ١٦٢، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٧… 

 .٣٨ص :الإشارات )٤(



 

  ٧٤  

هــذا الامتــداد والتنــامى فــى الجملــة ، عــن طريــق عناصــرها الإســنادية وغيــر الإســنادية يلفــت   
النظــر إلــى القــدرة علــى اســتخدام الإمكانــات التــى أتاحتهــا اللغــة لبيــان مــا يريــده التوحيــدى مــن معــان 

داد وضوح تلك القـدرة مـن وسوف يز . وأفكار ، يحرص على تفصيلها وتوضيحها وتخصيص ألفاظها
  . خلال المباحث الآتية إن شاء االله



 

  ٧٥  

  المبحــث الثــانـــى
  اتساع الجملة بالتقييــــد

يقع طول التقييد فى الأفعال والأسماء المشتقة التى تتضـمن الحـدث الفعلـى فتحتـاج إلـى مـا "  
الجملـــة، وهـــى مـــع وعناصـــر التقييـــد مـــع الفعـــل تمثـــل عناصـــر جديـــدة فـــى بنـــاء . يحتـــاج إليـــه الفعـــل

ويســتطيل الفعــل عــن طريــق المقيــدات، وهــى مــا يســميه ... الأســماء عناصــر متممــة للاســم المشــتق
النحويــون المعمــولات وهــذه المقيــدات تعمــل علــى تخصــيص جهــات الفعــل المختلفــة مــن حيــث وقــوع 

اً لجهــة تقييــد" المفعــول بــه "الحــدث المتضــمن فيــه علــى جهــة معينــة بــأن يكــون الفعــل متعــدياً فيكــون 
وهـو الظـرف تقييـداً " المفعـول فيـه"وقوع الفعـل ومـن حيـث تقييـد زمـان حـدوث الفعـل أو مكانـه فيكـون 

تقييـداً لهـذه الجهـة ، ومـن حيـث " المفعـول لأجلـه"ومـن حيـث بيـان علـة حدوثـه فيكـون .. لهذه الجهة 
عـدد مـرات حدوثـه تقييـداً لهـذه الجهـة ومـن حيـث بيـان " المفعول معه"بيان المصاحب لحدوثه فيكون 

إذن المفاعيـل كلهـا مقيـدات للفعـل كـل منهـا ... مقيـداً لهـذه الجهـة " المفعول المطلق"أو نوعه فيكون 
يقيد جهة من جهاته وقد تذكر جميعها فى جملة وقد يذكر بعضها دون البعض الآخر، وهـى جميعـا 

طيــل الجملــة عناصــر غيــر إســنادية أى ليســت عناصــر مكونــة مؤسســة للجملــة، بــل هــى عناصــر ت
وهنــــاك عناصــــر أخــــرى غيــــر ... فتعمــــل علــــى التحديــــد والتقييــــد للفعــــل الــــذى تحــــدد جهتــــه وتقيــــدها

والتمييــز كــذلك مــن ... فيقــال للحــال هــو مفعــول مــع قيــد مضــمونه.. المفعــولات تكــون تقييــداً للفعــل 
الاســتثناء فــى  ويعــد... المقيــدات والمقصــود بــالتمييز المقيــد هنــا هــو مــا يســميه نحاتنــا تمييــز النســبة 

حالــة المســتثنى المنصــوب تقييــداً تطــول بــه الجملــة كــذلك لأن المســتثنى يمكــن أن يقــال لــه المفعــول 
إذا كــان ... ويبقــى مــن أصــناف تقييــد الفعــل مــا يتعلــق بــه مــن الجــار والمجــرور ... بشــرط إخراجــه 

  .) ١( "حرف الجر أصلياً أى غير زائد 
مقيــدة للفعــل هــى وســائل لاتســاع الجملــة التوليديــة النــواة كــل هــذه العناصــر اللغويــة الســابقة ال  

  . فتصبح جملة محولة

                                           
 .٦٤ - ٦١ص : بناء الجملة العربية )١(



 

  ٧٦  

  :طول التقييد عن طريق المفعول به: أولاً 

أن يجعل ما كان فاعلاً للازم مفعولاً لمعنى الجعل فاعلاً لأصـل الحـدث علـى : "التعدية هى  
نـى الجعـل الـذى اسـتفيد مـن الهمـزة، فزيد مفعول لمع. جعلت زيداً ذاهباً " أذهبت زيداً "فمعنى . ما كان

  .)١("فاعل للذهاب كما كان فى ذهب زيد

  :قول التوحيدى" الإشارات"ومن تلك الأمثلة فى 

  .)٢("بأى صنع أزال استيحاشك؟ " 

  :وقوله

  .)٣("أنعمت بالنا…" 

  : وقوله

  .)٤("لأى أمر أعاشك؟"

  :وقوله  

  .)٥("سكّن جأشك…"

  :وقوله  

  .)٦("صفَّى لك مشربا"

أزال، أنعــم، أعــاش بــالهمزة، وهــى فــى الأصــل أفعــال لازمــة لا تتعــدى إلــى مفعــول، : دت الأفعــالفتعــ
وزيادة الهمزة وتضـعيف العـين عناصـر تحويـل نقلـت . وتعدى الفعلان سكَّن، صفَّى، بتضعيف العين

  . )٧( الفعل من حالة اللزوم إلى حالة التعدى

                                           
رضـى الـدين الاسـتراباذى النحـوى ، تحقيـق محمـد نـور الحسـن ومحمـد الزفـزاف ، : شرح شـافية ابـن الحاجـب) ١(

 .٨٦، ص ١م ، جـ١٩٧٥ار الكتب العلمية ، بيروت ، محمد محيى الدين عبد الحميد ، د

 .٣٦ص: الإشارات  )٢(

 .٨ص: الإشارات )٣(

 .٣٦ص: الإشارات )٤(

 .نفسه )٥(

 .نفسه )٦(

 .٩٧، ص٩٢، ص٨٦شرح شافية ابن الحاجب، ص  )٧(



 

  ٧٧  

  ً   :تقييد الفعل عن طريق المفعول المطلق: ثانيا

المصـــدر ســـمى بـــذلك لأن الفعـــل يصـــدر عنـــه "ومـــن مقيـــدات الفعـــل المفعـــول المطلـــق وهـــو   
والمصــدر يــذكر لتأكيــد الفعــل نحــو قمــت ... ويســميه  ســيبويه الحــدث والحــدثان وربمــا ســماه الفعــل 

قيامــاً وجلســت جلوســاً فلــيس فــى ذكــر هــذه المصــادر زيــادة علــى مــا دل عليــه الفعــل أكثــر مــن أنــك 
ويـــذكر لزيـــادة فائـــدة علـــى مـــا فـــى الفعـــل نحـــو قولـــك ضـــربت ضـــربة وضـــربتين، ... أكـــدت فعلـــك 

فالمصدر هنا قد دل على الكمية لأن بذكره عرفت عـدد الضـربات ولـم يكـن ذلـك معلومـاً مـن الفعـل، 
ومثلـــه فـــى زيـــادة الفائـــدة ضـــربته ضـــرباً شـــديداً وقمـــت قيامـــاً طـــويلاً أفـــدت أن الضـــرب شـــديد والقيـــام 

  .يؤدى المفعول المطلق إلى زيادة فى مبنى الجملة النواةوعلى هذا . )١("طويل
  :كما فى قول أبى حيان) لعامله(وقد ورد المفعول المطلق المؤكد لفعله 

القــول فــى الجملــة كثيــر مختلــف منتشــر مشــتهر بقــى أن يصــادف قلبــاً علوقــاً ونفســاً عشــوقاً : يـا هــذا" 
  .) ٢("ترييشاً ويريشها  تعشيشاً حتى يعشش فيها 

فــى هنــا فــى هــذا الســياق بــالمفعول المطلــق المؤكــد للفعــل ، حيــث إن مــا يرجــوه أن تكــون اكت  
هنــاك اقتنــاع بقولــه وبنصــيحته مــن قِبَــل قلــب مضــىء ونفــس صــافية، والاقتنــاع بالنصــيحة لــيس لــه 

  . وجوه، فاكتفى بتأكيد الفعل

  :وورد فى قوله محذراً من بطش االله

  .)٣("وشراً ، ووشرك  قشراً ، وقشرك  نسفاً ونسفك  فإنه متى شهد ذلك منك سامك خسفاً ،… "

 –قشــراً  –نســفاً (وقــد اســتخدم المفعــول المطلــق المؤكــد للفعــل فــى هــذا الســياق أيضــاً لتعظــيم الحــدث 
غنــى عــن توضــيح نوعــه فيحلــق الخيــال إلــى مــدى بطــش االله ) أى الحــدث(والتهويــل منــه فهــو ) وشــراً 

  .بالظالمين

فعـــول المطلـــق وهـــو المبـــين لنـــوع فعلـــه وروداً كثيـــراً مـــيلاً إلـــى وقـــد ورد النـــوع الثـــانى مـــن الم
  . الاستطراد فى المعنى بهدف توضيحه وفى توضيحه تأكيد أيضاً 

                                           
 . ١١١، ص ١١٠، ص ١ابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ، جـ: شرح المفصل) ١(

 .٤٧ص : الإشارات) ٢(

 .١٢٤ص: الإشارات) ٣(



 

  ٧٨  

  :يقول مناجياً االله

 عبــادة الجــاهلينونعبــدك  صــفة العــارفينولــولا رفقــك بنــا فــى الــدعاء إليــك لكنــا هــالكين لأنــا نصــفك "
اسـتجابة ونسـتجيب لـك  دعـاء الناصـحينوندعو إليك  ائبيننسى الغوننساك  ذكر الحاضرينونذكرك 
  )١("الغاشين

قــد تقيــدت بمفعولاتهــا المطلقــة ) نصــف ، نعبــد ، نــذكر ، ننســى ، نــدعو ، نســتجيب(الأفعــال   
وقـد أضـيف إلـى ) صفة ، عبادة ، ذكر ، نسـى ، دعـاء ، اسـتجابة(أو بمصادرها المشتقة منها وهى 
  . لجملةكل منها ما بيّن نوعها فطالت ا

  :ويقول أيضاً محدثاً أحبابه

وإذا  حنيناً ما ترعـرع وليـده،لأنى إذا ذكرتكم ذكرت بكم ما أخلق جديده، وإذا حننت إليكم حننت "... 
وإذا وصـفتكم  هيمانـاً مـا تنـاهى رديـده،وإذا همـت بكـم همـت  وجداً مـا لان شـديده،وجدت بكم وجدت 

  .)٢("وصفاً لا يحصى عديدهوصفت 

) نعـت جملـة(ل جواب الشرط قد تقيد بالمفعول المطلق الذى نعت بما يبين نوعـه نجد أن فع  
  .وفى هذا توضيح للمعنى وتفصيل يطيل الجملة

  

                                           
 .٥٧ص: الإشارات) ١(
، ١٦٧، ١٣٠، ١٢٤، ١٩،١١٢،١٢٠وقد وردت الكثير من الأمثلة كمـا فـى ص. ٢٦، ص ٢٥ص: الإشارات) ٢(

١٧٢ ،... 



 

  ٧٩  

 ً   :تقييد الفعل عن طريق المفعول لأجله: ثالثا

ومــن المفاعيــل التــى تقيــد الفعــل أيضــاً المفعــول لــه أو المفعــول لأجلــه وهــو بنيــة لغويــة تــؤدى   
لا يكون إلا مصدراً ويكون العامل فيه مـن غيـر لفظـه وهـو الفعـل "ة والمفعول لأجله إلى إطالة الجمل

  .)١("لأنه يقع فى جواب لِمَ فعلت.. الذى قبله وإنما يذكر علة وعذراً لوقوع الفعل 
  :وقد ورد كما فى قول أبى حيان

لكـم وتكثـرت بـذكرها  اسـتعطافاً وهذه إشارات لا تدق عـن أذهـانكم ولا تفـوت فطـنكم فلهـذا تلبسـت بهـا "
  .)٢("إليكم تقرباً 

  : وجاء التركيب على صورة" تكثرت"، و" تلبست"فقد طال التركيبان الفعليان   
هـا : "وورد أيضاً فى قولـه ثـائراً علـى الإنسـان الـدنيوى يائسـاً مـن ترغيبـه عـن الـدنيا ومطالبهـا  

  .)٣("عليك خوفاً لك ، ها أنا قد استوحشت منك  حياءً أنا قد أعرضت عنك 

                                           
 .٥٣، ص ٢جـ: شرح المفصل )١(

 .٣١ص: الإشارات) ٢(

 . ٤٠١،  ٢٦٤،  ١٥٠، ١٢٤، ٦٣وتوجد أمثلة أخرى كما فى ص .  ٩١ص: الإشارات) ٣(



 

  ٨٠  

 ً   :تقييد الفعل عن طريق الحال: رابعا

ــالمفعول مــن حيــث إنهــا فضــلة مثلــه جــاءت بعــد مضــى الجملــة "   ومجيئهــا ... شــبه الحــال ب
والحـال، فـى الغالـب،تكون مشـتقة لأنهـا كمـا قـال . وقت وقوع الفعل )١("لبيان هيئة الفاعل أو المفعول

  . )٢("دث المذكوروالمقصود بالحال تقييد الح" ، "الحال وصف"ابن مالك 
مـــن الحـــال ســـواء أكانـــت مفـــردة أم غيـــر " الإشـــارات"تكـــاد لا تخلـــو صـــفحتان متتابعتـــان فـــى   
  : وقد وردت الحال فى أغلب مواضعها على صيغة اسم الفاعل، يقول التوحيدى شاكيا حاله. مفردة

  . )٣("هائماتفرد بالخلوة أو  كاظماأجرع الغصص "... 

 )٤(ناسـيافإنك ان ذكرته  ذاكراولا تنسه  )٤( ناسيالا تذكره : ذا يا ه: "ويقول فى موضع آخر   
  .)٥("عجّبك منك ذاكراوإن نسيته  ،حجبك

  :وردت الحال المفردة صفة مشبهة على وزن فعيل كما قولهو   

ــــا لزمــــان تقضّــــى  نضــــيرافســــقيا لعــــيش مضــــى "  ــــدافــــى ظــــلال صــــحبتكم ، ورعي فــــى مجــــالس  حمي
  .) ١("عشرتكم

                                           
 .٥٥، ص ٢جـ: شرح المفصل) ١(

 . ١٩٧٨، جامعة قاريونس ،  ١٥، ص ٢تحقيق يوسف حسن عمر، جـ: شرح الرضى على الكافية) ٢(

، ٨٠، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٣٥، ٢١، ١٦مــن الأمثلــة الأخــرى كمــا فــى صــفحات  كثيــروهنــاك . ٢٩ص : الإشــارات) ٣(
١٢٧، ١٢٦، ١٢١، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٢، ١٠١، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٨٤، ٨١… 

تعــد الحــال هنــا بمثابــة العمــدة وليســت فضــلة يســتقل الكــلام دونهــا لأن المعنــى لا يــتم إلا بهــا وإذا حــذفت ) ٤،٤( 
المـراد بالفضـلة مـا يسـتغنى عنـه مـن حيـث "يقول الأشمونى عند الحـديث عـن الحـال . الحال هنا اختل المعنى

  : ا مسد عمدة كضربى العبد مسيئا أو لتوقف المعنى عليه كقولههو هو وقد يجب ذكره لعارض كونه ساد
  إنما الميت من يعيش كئيبا  "كاسفا باله قليل الرجاء

أنـه لـو قـال مـا يسـتغنى الكـلام عنـه مـن حيـث هـو كـلام   …"وقد علق الصبان علـى كـلام الأشـمونى بقولـه      
شرح الاشمونى على ألفيـة ابـن مالـك، دار حاشية الصبان على " لكان أوضح ) وليس من حيث هوهو(نحوى 

وعلــى هــذا فهنــاك فــرق بــين مــا يفرضــه النظــام النحــوى مــن اكتمــال . ١٦٩، ص٢إحيــاء الكتــب العربيــة، جـــ
عنصرى الجملـة الأساسـيين وبـين اكتمـال المعنـى للجملـة الـذى قـد يحتـاج إلـى مـا يعـد فضـلة فيصـبح عنصـرا 

، ٨١، ٥٩الحــال التــى يتوقــف عليهــا المعنــى كمــا فــى صــفحات توجــد أمثلــة . أساســيا لســلامة الجملــة دلاليــا
٢٤٦، ٢٢١، ١١٦، ١١٣. 

 .٢٦٣ص : الإشارات) ٥(



 

  ٨١  

  : تقة على صيغة اسم المفعول، كما فى قولهوقد وردت الحال المش
  .  ) ٢("مسددا مرفهاوأنعم عليك …  محسّداأطال االله بقاءك … "

كمـا فـى  )٣(وقد وردت الحال جامدة مؤولة بالمشتق، إذ دلـت علـى الترتيـب بغيـة الاسـتيعاب   
  : قوله

  .)٤( "واشل شِلْواعضوا وبددك  عضواأما تأخذ حذرك ممن إن شاء سلّطك عليك فهتّك "
متضــــمنا معنــــى  )٥(ووردت الحــــال جامــــدة مؤولــــة بالمشــــتق أيضــــا إذ وردت مصــــدرا صــــريحا  

  : الوصف كما فى قوله
  . أى جاهلا )٦(  "جهلاكيف ركن إلى الدنيا .... عجيب لقلب سكنه عقل أو اطمأن به فهم "

  :وقوله أيضا
أى مجمـلا، . )٨(" نفـى عنـك برحـالا ي )٧( تفصـيلالا تشفيك شرحا وإمـا  جملةوخذ حديثى إما ... لا "

  . مفصلا
الصـادرة مـن الفـم واخـتلاف ) القـول(أيضا فى قوله واصفا الجملـة    "المصدر"ووردت الحال   

تضــحى مصــدوقة بلســان التزويــق وتمســى مكذوبــة بلغــات "أحوالهــا وأغراضــها بــاختلاف الخُلــق فهــى 
  :يقول التوحيدى...". التحقيق

                                                                                                                            
 .٢٦ص:الإشارات) ١(

 . ١٦٤،  ١٠٤توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات .  ٣٨٨ص : الإشارات) ٢(

  .٣٧١، ص ٢جـ ١٩٩٩،  ١٣النحو الوافى، عباس حسن، دار المعارف، ط :انظر  )٣(
هذا التكـرار دال علـى الترتيـب بغيـة الاسـتيعاب لا مجـرد . ٣٦١كذلك انظر مثلا آخر ص . ٢٦١ص : الإشارات) ٤(

  .الترتيب ، فيكون تحذيرا من الهلاك التام
   .٣٧٠، ص١الكتاب، جـ  )٥( 
  .٣٧١ص : الإشارات )٦(
  "كرا وإمــا كفــوراإمــا شــا"نحــو قولــه تعــالى ، وذلــك الدالــة علــى التفصــيل" إمــا"يجــب تعــدد الحــال إذا وقعــت بعــد ) ٧(

انظر حاشية الخضرى علـى ابـن عقيـل علـى ألفيـة . جاء زيد لا خائفا ولا آسفا: مثل" لا"ومع )٣الإنسان آية (
هنــا هــى فــى " تفصــيلا"ولفظــة . ت.، مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، د ٢١٩، ص ١الإمــام ابــن مالــك، جـــ

  ".جملة"الأولى الأصل حال أخرى ، ولكنها تعرب اسما معطوفا على الحال 
وردت الحال مصدرا صريحا متضمنا معنـى الوصـف فـى مواضـع أخـرى كمـا فـى صـفحات . ١٦٣ص : الإشارات )٨(

٣٧٦، ٣٦٣،  ٣٣٠، ٣٠٦، ٢٢٣، ٢٢٠، ١٥٩، ١٥٤، ١٢٣، ١٠٨، ٩١، ٨٩، ٥٩ ، ... 

  



 

  ٨٢  

وإن خافــتْ خافــتْ  اغتــرارا،،وإن أمنــتْ أمنــتْ  تيهــاوإن ســكتتْ ســكتتْ  تمويهــا،إن نطقــتْ نطقــتْ "... 
وإن ملّـتْ ملّـتْ  اعـتلالا، وإن ألفـتْ ألفـتْ اضطرارا، وإن أجابتْ أجابتْ اقتداراوإن أبتْ أبتْ اعتذارا ، 
  .)١(" استلالا

مموهـة، "كل هذه الأحوال التى وردت مصادرا صريحة متضمنة معنـى الوصـف علـى تقـدير 
  . على الترتيب" ومستلةمعتلة،و ضطرة،وممقتدرة ،و معتذرة ،و مغترة،و ،)(وتياهة  تائهةو 

نلاحظ فى المثـال السـابق أن الحـال جعلـت معنـى فعـل جـواب الشـرط فـى كـل جملـة شـرطية   
وإن اكتمـل (مختلفا عـن معنـى فعـل الشـرط حيـث تكـررا فـى كـل جملـة وهـذا مـن بـاب احتيـاج الجملـة 

لــى الحــال لإتمــام المعنــى ، مثـل ذلــك قولــه تعــالى فــى ســورة الشــعراء آيــة إ) عنصـراها الأساســيان فيهــا
فقد تماثل فعل الشرط وجوابـه لفظـا ، والشـرط ينبغـى أن يكـون  )٢(" وإذا بطشتم بطشتم جبارين" ١٣٠

جعـل معنـاه غيـر معنـى فعـل الشـرط؛  إذ لا " جبـارين"غير الجواب ولكـن تعلـق فعـل الجـواب بالحـال 
فلابد أن يتعدى فعـل الجـواب إلـى وظيفـة نحويـة تـتمم المعنـى " إنْ قمتَ قمتَ " نستطيع أن نقول مثلا

  .) ٣(وتوضحه 
بينمــا الأصــل أن تكــون نكــره وذلــك  )٤(وقــد وردت الحــال المفــردة معرفــة مضــافة إلــى ضــمير   

  : كما فى بعض الألفاظ التى وردت سماعا ولا يقاس عليها كما فى قوله موبخا
  .أى منفردا. ) ٥(" وحدكولِمَ نبذوك بالعراء . …فناء الحبيب ؟أتدرى لِمَ أبعدوك عن "

  :وقوله

، و "جاهــدا"أى .) ٦(" واســتطاعتى قــوتىوطــاقتى وإلــى مــرادك مســارعا  جهــدىولا زلــت لحقــك مراعيــا "
  ". مستطيعا" ، و " قويا"

                                           
 .٥٩ص : الإشارات) ١(
  ( ه أو تيّاهولا يقال فى الكبر إلا تائ"مادة تيه  ١وردت فى لسان العرب جـ." 
 .٥٣٤دلائل الإعجاز، ص  ) ٢(
إذ وردت أمثلــة تماثــل فيهــا فعــل الشــرط وفعــل جــواب الشــرط  ، مــن الإشــارات ٢٩٠، ص٢٢٩ص  توجــد أمثلــة) ٣(

 .لفظا ، واختلفا معنى بما تعلق بفعل الجواب من جار ومجرور
 .٣٧٣، ص ١الكتاب، جـ ) ٤(
 .٤٠٨ص : الإشارات) ٥(

 . ٣٦٠، ٣٥٧، ٣٠٧، ٢٣٨، ١٤٠، ٣٨،٩١أمثلة أخرى كما فى صفحات توجد.  ١٩٥ص : الإشارات) ٦(



  ٨٣

  المبحــث الثــالــث

  
  اتساع الجملة بالتبعيـــة 

التوكيـد  -العطـف بنوعيـه  –النعـت (يتضمن هذا المبحث اتسـاع الجملـة عـن طريـق التوابـع   
والتــابع علــى خمســة . …والتــابع هــو الاســم المشــارك لمــا قبلــه فــى إعرابــه مطلقــا "، )البــدل -بنوعيــه 
والتـابع مـن المكمـلات التـى تضـيف . )١(" سق والبـدلالنعت والتوكيد وعطف البيان وعطف الن: أنواع

  . معنى جزئيا جديدا لعناصر التركيب
  : تبعية النعــت

أما عن النعت فهو وظيفة نحوية مكملة لمتبوعها ببيان صفة من صـفاته نحـو مـررت برجـل   
 بـوه،  أو من صفات ما تعلق به وهو سـببه نحـو مـررت برجـل كـريم أ)وهذا هو النعت الحقيقى(كريم 

)٢ (.  
حقيقــى وســببى، ولــم يــرد النعــت الســببى فــى : وعلــى هــذا يقســم النعــت باعتبــار معنــاه قســمين  

بينمــا شــاع ورود النعــت الحقيقــى شــيوعا كبيــرا حتــى إنــه لا تكــاد . )٣(الإشــارات ورودا يســتحق الــذكر
  .  تخلو صفحة من صفحات الإشارات منه

) وقـــد انحصـــر فـــى ورود لفـــظ الجلالـــة(ة ورد منعـــوت النعـــت المفـــرد نكـــرة، ومعرفـــا بالعلميـــ  
  . وبالألف واللام ، وبالإضافة، وورد اسما مبهما مثل اسم الإشارة

، فقــد تنوعــت صــيغ النعــت المفــرد فــى  )٤(" لا ينعــت إلا بمشــتق لفظــا أو تــأويلا"وحيــث إنــه   
  :نص الإشارات إلى 

  :الأسماء المشتقة التى تعمل عمل الفعل -أ
صــيغة اســم الفاعــل فــى مواضــع كثيــرة ســواء أاشــتق اســم الفاعــل مــن ورد النعــت المفــرد علــى 

واشتقاقه من الثلاثـى، وذلـك مثـل قولـه فـى سـياق اسـتعطاف مَـن . الفعل الثلاثى أم من غير الثلاثى 
  : هم أعلى منزلة عند االله كى يأخذوا بيده

  

                                           
 .٥١، ص٢حاشية الخضرى ، جـ) ١(

 . نفسه ) ٢(

 . ، وهى الصفحة الوحيدة فى الغالب ١٥٥لإشارات فى موضعين اثنين ص ورد النعت السببى فى نص ا) ٣(

 .٥٢، ص ٢جـ : حاشية الخضرى) ٤(



  ٨٤

  .)١(" دام  اشتد دهشى من كلم"... 
  : المدبر لكل مخلوقاته وقوله فى سياق الثناء على االله الحاكم  

، وتزايلـــت ... الملمـــوملتبـــدد منهـــا الشـــمل ... ولـــولا أن الـــرب ســـبحانه يمســـك العقـــول عـــن التهافـــت "
  . )٢(" بها الثابتةعليها، وتعاندت عن صفاتها  القائمةالأشياء عن سماتها 

  : وقوله أيضا موبخا  
  . )٣(....." .عما يرشح له  اللاهىعما يراد، ويا أيها  الساهىفيا أيها "

  : واشتقاقه من غير الثلاثى كما فى قوله ناصحا
  ) .٤(" المستبشرينوإلا فمن الذاكرين ...  المخلصينواجتهد أن تكون من أولياء االله "... 

  : وقوله فى سياق الحديث عن أثر عناية االله عندما تُمنح
  . )٥("  المظلمةاستنارت الأشياء "... 

  : ريد به اسم المفعول من نحو قولهوقد ورد النعت اسم فاعل وأ
  . أى المسكوبة )٦("  الساكبةأين العبرة "

وورد النعــت المفــرد اســم مفعــول مشــتقا مــن الفعــل الثلاثــى كمــا فــى قولــه مســتفهما حيــث خــرج  
  : الاستفهام إلى دلالة التحسر

   ) .٧(" لمبسوطةاوأين الكف ...  المخموش،فى هذه الأوطان، وأين الخد  المجروروأين الذيل "... 
  ": هذا"وورد مشتقا من غير الثلاثى نحو قوله معنفا   

  ) .٨("  المتكلفةو هذه القسوة  المستعملةوهذه الفظاظة .... ما هذه المطالبة الشديدة "... 

                                           
 . ٣٠ص : الإشارات) ١(

 .١٥٤ص : الإشارات) ٢(

 .٤٢٤ص : الإشارات) ٣(

 .٤٢٦ص : الإشارات) ٤(

 ٠٥٥ص : الإشارات) ٥(

 .٤٢٤ص : الإشارات) ٦(

 .٥٦ص : الإشارات) ٧(

 . ٦٤ص : الإشارات) ٨(



  ٨٥

  : وورد على وزن فعيل بمعنى مفعول ، مثل قوله
  . مجروح، أى مقروح  )١(" جريحوفؤاد  قريح،فعليكم السلام من قلب "

  : كما فى قوله" فعيل"ورد النعت صفة مشبهة على وزن 
  . )٢(" طويلاوجررت حبلا كليلا، فلما تبشبشت هناك قليلا، فتحت بصرا " 

  : وقد وردت تلك الصيغة بمعنى مفعول كما فى قوله
  . أى مذلول )٣(" ذليلعبد … إلا أنك"... 

  : ؤنثها من مثل قولهوم" فَعِل"مؤنث " فَعِلة"ووردت الصفة المشبهة على وزن 
  .) ٤("الكَدِرةاللهم فسرحنا من قيد هذه الحياة "

  :من مثل قوله" أفعل"مؤنث " فعلاء"ووردت الصفة المشبهة على وزن 
  .  )٥(" لضاق بىَ الثقَلان  … عوجاءولو ترجمت عنها بكلمة "... 

  :  وقولــه إذ وردت على وزن أفعل
  . )٦(" لسان ألْكَنوتقرأه ب... تسمع الحق بأذن مجّاجة "

  :كما فى قوله" فَعْل"ووردت على صيغة 
  .)٧(" سهلاإنا نرى الطريق : اللهم" 

  : كما فى قوله" فَيْعِل"ووردت الصفة المشبهة على وزن 
  .)٨(" بَيّنإنّ ذلك لشرف "

  

                                           
 . ٤٠٥، ٤٠٣، ٢٢٩، توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ٢٦ص : الإشارات )١(

 .٦٠ص : الإشارات )٢(

 . ١٩٩ص : الإشارات )٣(

 . ١٦٥توجد أمثلة أخرى كما فى ص . ٢٥ص : الإشارات )٤(

 . ٤١٨، ٤١٤،  ١٥٦توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٤٣ص : الإشارات )٥(

 . ٤٠ص : الإشارات )٦(

 . ١٩٢توجد أمثلة أخرى كما فى ص . ٢٧٣ص : اراتالإش )٧(

 .٢٠١ص : الإشارات )٨(



  ٨٦

  : بمعنى فاعل من مثل قوله" فعول"ووردت الصفة المشبهة على صيغة 
  .)١(" القويةفاقمعها بسلطان النفس  نيةالدومهما نشرت عليك صفاتك "

  : كما فى قوله" فعّال"وورد النعت المفرد صيغة مبالغة على وزن 
  .)٢("  الفوّارةوما فى النفس من طيب محادثتك يتدفق كالعين "... 

  . وعلى وزن فعول مثل قوله
  .)٣(" لكان اليقين تلو الإيمان... الكذوبولولا شرة النفس "

  : ، يقول على سبيل المثال" فَعِل"بالغة على وزن ووردت صيغة الم
    .) ٤(" الحَنِقثم أعوذ به عياذ الموتور ".... 

  : من مثل قوله مُعنفا نفسه" مِفعال"وعلى وزن 
  .)٥("المهذاروالألكن ... فإذا أنصفت فأنا الضائع المضيع "

  :كما فى قوله" مِفْعَل"وعلى وزن 
  .)٦(" عييا المِقْولوانقلب الفصيح "

للمفـرد المـذكر " أفعـل"فورد على صيغة " أفعل تفضيل"ورد النعت المفرد أيضا على صيغة  
  ": هذا"من مثل قوله ناصحا 

  .)٧("ألا تكذب نفسك بالباطل الأرسخودعامتك  الأثبتواجعل أساسك "
للمفــرد المؤنــث، كمــا فــى قولــه فــى ســياق الحــديث عــن أمــارات قبــول االله " فُعْلــى"وعلــى وزن   

  : بدللع
  .)٨("الوُثقىمتمسكا بالعروة  القصوىيثبت محبتك فى صدور أهل الحجى ويبلغك الغاية "... 

                                           
 .٤٣٦ص : الإشارات )١(

 .٣٠٧، ١٥٥، ٤٠، توجد أمثلة أخرى كما فى ص  ١٢٨ص : الإشارات )٢(

)٣(
 .٢٤٧ص : الإشارات 

 .١٥٥ص : الإشارات )٤(

  ١٩٣ص : الإشارات )٥(

 .١٥٦ص : الإشارات )٦(

 . ٤٣٥، ٣٤٠، ٣٦٥، ١٨٥، ١٨٣د أمثلة أخرى كما فى ص ، توج ١٣٠ص : الإشارات )٧(

 . ٤٣٦، ٢٥٥، ١٩٩وأمثلة أخرى كما فى ص  ٢٦٠ص : الإشارات )٩(



  ٨٧

  : الأسمــاء الــمؤولة بالمشتــق –ب 

كمـا فـى قولـه " المشـار إليـه"علـى تأويـل " هـذه"و " هـذا"ورد النعت مفردا اسم إشـارة ولا سـيما 
  : ناصحا

  .) ١(" هذهأقلع عن عادتك "
  : لمفرد اسما جامدا دالا على النسب قصدا كما فى قولهوورد النعت ا

 إلهيــةفإنــك بــذلك تقــف علــى هــذه الأغــراض البعيــدة المرامــى، الســحيقة المعــامى لأنهــا إشــارات ".... 
  . )٢(" ليست مألوفة بالاستعمال الجارى الإنسانية، إلا أن العبارات إنسيةوعبارات 

  :كذلك جاء النعت مصدرا نكرة كما فى قوله
  .)٣(" عدولفكيف ولى شهود فى محبتكم "

، ومــــن المعلــــوم أن النعــــت بالمصــــدر مــــن بــــاب المبالغــــة كمــــا يعــــده " عَــــدْل"حيــــث جمــــع المصــــدر 
  . البلاغيون

  : وجاء النعت بالعدد نحو قوله ناصحا باللياذ إلى االله
  .)٤("ثلاثاولستَ تكون هذا المذكور بهذا الوصف إلا بعد أن تطلق الدنيا "

  . ثلاثا أى طلاقا
  : نحو قوله" ذات"المضافة بمعنى صاحب ومؤنثها " ذو"وورد النعت بـ 

… نقــاء  ذاتصــفاء ونيــة  ذاتبهمــة )" يقصــد حيــث يجــد نفســه غريبــاً (لــو اعتزيــت إلــى هــذا المكــان "
  . )٥(." …لاستوحشت ممن كنت تألفه 

ع اســـتعمالها وقـــد شـــا" الـــذى والتـــى: "وجـــاء النعـــت المفـــرد اســـما موصـــولا مبـــدوءا بهمـــزة مثـــل
كنعت مفرد مبهم يحتاج إلى جملة صلة تطيل الجملة فى مواضع كثيرة إذ لا تكاد تخلـو صـفحة مـن 

  :صفحات الإشارات من مَثَل أو أكثر وذلك من نحو قوله

                                           
 .٤٤٥، ٤٣١، ٤٢٨، ٢٨٨، ٢١٣توجد أمثلة أخرى فى صفحات .  ٢٩٩ص : الإشارات) ١(

 .٤٤٢ ،٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣، ١٦٥، ١٣٣، ٩٧، ٤٠توجد أمثلة أخرى فى صفحات .  ٢١٥ص : الإشارات) ٢(

 .٢٨ص : الإشارات) ٣(

 . ٣٦١، ٣٠٠، ٢١٧، ١٨٥، ١٨٠، ١٦١توجد أمثلة فى صفحات .  ٢١٣ص : الإشارات) ٤(

حيـــث وردت جمعـــا  ٢٩٩، ٤٢٣، ٣٨٣، ٢٢٧، ٢٠٧، ٥٨توجـــد أمثلـــة فـــى صـــفحات . ٤١٢ص : الإشـــارات) ٥(
 ".ذوات"



  ٨٨

  . )١("إليه طال شوقك الذىفلا يقظة لك بعد ذلك إلا عند االله " 
  : وقوله أيضا

هــى أفضــح الأشــياء  التــىرف مــنح االله عنــدك لشــهوتك هــو أشــ الــذىأمــا تســتحى أن تســتخدم عقلــك "
  .)٢("لك

  . كما فى قوله على تأويل بلوغ الكمال" كل"وورد النعت ألفاظا جامدة مؤولة بالمشتق مثل  
  . )٣("الفاضل كلالعالِم والفاضلُ  كلوأنت العالِم "... 

  : من مثل قوله" غير"ومثل 
اوس الضـمير وعـن فلتــات الجـوارج، أعنـى اللســان عـن آفــات الأعمـال وعـن وســ -هـداك االله  –سـل "

 غيـرلائقـة بالعبـد وتكـأة  غيـرعند انطـلاق لفـظ واللحـظ عنـد تسـريح لحـظ ومـا شـاكل ذلـك مـن جلسـة 
  .)٤("مستحبة من ضعيف

  :نحو قوله" سوى"ومثل
 )٥("سواكليس لنا رب "

                                           
 . ٢١٤ص : الإشارات) ١(
، ١٨٨، ١٧٨، ١٣٠، ١٥٩، ١٣٤، ٨٢، ٧٩صــفحات  توجــد أمثلــة أخــرى كمــا  فــى. ١٦٢ص : الإشــارات )٢(

٤٢٨، ٣٦٠، ٣٠٢، ٣٣٨، ٢٩٧، ٢٨٦، ٢٨٨،  ٢٥٥، ٢٧١، ٢٥١، ٢٢٨، ٢٢٢، ٢١٩، ١٨٩ ،
٤٦٥، ٤٦٤    . 

 .٢٨٩، ٢١٥، ٢٠٠توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٣٩٤ص : الإشارات) ٣(
 . ٣٨٠، ٢١١، ١٩٨، ١٢١، ٨٣توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٦٤ص : الإشارات) ٤(
 .١٩٨ص : الإشارات) ٥(



 

  ٨٩  

  :تبعية العطــف

والمقصـود بـالعطف هنـا هـو عطـف النسـق وهـو . )١(يعد العطـف أحـد وسـائل الـربط اللفظـى   
مـن نسـقت الكـلام أى  …والنسـق . التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف المعروفة للعطف

  .)٢(عطفت بعضه على بعض وأتبعته بسبب حرف 
وف العطــف يــؤدى إلــى إطالــة الجملــة ، وقــد يكــون العطــف بــين عناصــر والــربط بأحــد حــر   

لغويــة مفــردة، وقــد يكــون بــين تراكيــب مســتقلة وغيــر مســتقلة داخــل الجملــة الكبــرى التــى تعطــى معنــى 
  .تاما

ويعد العطف من أهـم الوسـائل التـى اسـتخدمها التوحيـدى لتوسـيع جملتـه، ومـن أمثلـة عطـف   
  :تذكر الأيام الخوالىعناصر لغوية مفردة قوله ، إذ 

  .)٣(" فما كان أنضره عيانا، وخبرا، ومشاهدة ، وأثرا …"
  .يزات أخرى ليفيد شمول نضارة ذلك العصريثلاثة تم" عيانا"حيث عطف على التمييز 

  : ويقول فى موضع آخر مستنكرا ويائسا من فلاح منصوحه  
  .)٤(" أهكذا يكون من عرف االله سرا أو جهرا"

وهــو  )٥(التــى أفــادت فــى هــذا الســياق الجمــع بــين المتعــاطفين كــالواو،" أو"حــالين بـــ نجــد العطــف بــين 
  .معنى مغاير للمعنى الشائع وهو التخيير

  :ويقول فى موضع آخر  
فإنى خائف عليك أن تظن أن الغبطة فـى شـهوة تنـال ، ونعمـة تـدرك ، ولـين يلـبس ، وحلـو يـتطعم، "

 هجلـس يغنـى، ووجـوعود يضـرب، وصـوت يقتـرح، وموبارد يشرب، وكأس تتعاطى، ونديم يضاحك، 
  .)٦(" ينظر إليه، وحديث يقهقه عليه

                                           
فى مقابل الربط السياقى وفيه تحذف أداة الربط اللفظى، ويعتمد فيه على الربط المعنوى الذى ينبع من الإطـار  )١(

  .الدلالى العام الذى يفهم من سياق الكلام
  .٦١، ص ٦٠، ص ٢حاشية الخضرى ، جـ: انظر  )٢(
  .٤٠٦ص : الإشارات )٣(
  .٩١ص : الإشارات )٤(
  .٦٠٣، ص ٣حو الوافى ، جـالن  )٥(
  .٣٥٨ص : الإشارات )٦(



 

  ٩٠  

" عليـك"قـد طالـت وامتـدت بالجـار والمجـرور ، القصـيرة البسـيطة" إنـى خـائف" نجد أن جملة   
حيـث تقيـد اسـم ) أنْ، تظـن(وبالمفعول لأجله المصدر المؤول مـن " خائف" الذى تعلق بخبر الناسخ 

المصــدر المــؤول ( بــالمفعول بـه الــذى سـد مســد المفعـولين " تظـن" ه ثــم تقيـد الفعــل بـ" خــائف"الفاعـل 
، ثــم جــاء دور العطــف فــى الإطالــة حيــث عطــف علــى الاســم )مــن أن ومعموليهــا الغبطــة، فــى شــهوة

وقـد أراد التوحيـدى حصـر مجـالات . المجرور شهوة أسماء أخرى وصف كل منها بنعت جملـة فعليـة
  .عدد وتكثر ، فكثرت المفردات المعطوفةاللذة ومواضعها، إذ تت

  :قولهأيضا  ومن عطف المفردات  
هيهات ، أن يكون مخبَّرا بلسان ، أو مُضمَرا بجنـان، أو محويـا بعبـارة، أو مَعْنيـا بإشـارة، أو معتمـداً "

بحزم، أو معتقدا بعزم، أو مطويـا بقلـب ، أو ملويـاً بلـب ، أو موهومـاً بحـدس ، أو مهموسـاً بهمـس ، 
ملموساً بـنفس، أو محسوسـاً بحـس، أو معقـولاً بعقـل، أو موجـوداً بعيـان، أو مفقـوداً مـن مكـان، أو  أو

فاً بوقت فاً بنعت، أو معرَّ   . )١("موسوماً بزمان، أو محرَّ
وتمتد الجملة فتصبح مركبة إذ يعطف بين تراكيب اسمية مستقلة تتم الفائـدة بكـل منهـا علـى   

  :لبعض حيث يجمع بينهم إطار دلالى واحدحدة ولكنها تتناغم مع بعضها ا
  .)٢(" رحل ضعيف ، وهاجرة محرقة ، وبر قفر، وعطش قديم، ورشاء قصير، وعمق بعيد"

  :ويقول أيضا  
ة، وحـــال مختلفـــة، وعلامـــات متهمـــة، وطمأنينـــة قلقـــة، ومعرفـــة مدخولـــة، ولغـــة عجمـــاء، بو إرادة مشـــ"

وقـول كلمـا رام اسـتنارة ازداد ظلامـا، وقلـب وعين طموح، ولفـظ جـريش، وخُلـُق عسـير، وبـال خـائر ، 
  .)٣(" كلما حاول خمودا ازداد احتداما

فتلـــك التراكيـــب المســـتقلة المحذوفـــة المبتـــدأ قـــد تضـــافرت بـــالعطف للكشـــف عـــن إطـــار دلالـــى عـــام  
التركيب الأول عن كل ما فى نفس التوحيدى فلجأ إلى عطف تراكيـب مسـتقلة  يجمعها، إذ لن ينبىء

اية جملة مركبة يجمع تراكيبها الإطـار الـدلالى نفسـه، فليسـت الإرادة فقـط هـى المشـوبة تكون فى النه
  .، بل غيرها كثير مشوب ، فقد أصله وفطرته

                                           
  .٧٠ص : الإشارات )١(
  .٢١٣ص : الإشارات )٢(
  .١٣٢ص : الإشارات )٣(



 

  ٩١  

يفرغ الشحنة الانفعالية التـى إلا بعد أن وغير هذا كثير ، فهو لا ينتهى من عطف التراكيب   
تقلة دلاليـــا، إذ ارتبطـــت بقريناتهـــا تســـيطر عليـــه، فهـــى مســـتقلة مـــن حيـــث تركيبهـــا النحـــوى وغيـــر مســـ

  ).الكل(فيصبح كل تركيب جزءا من المعنى أو الفكرة  ا،بح هناك خط شعوري واحد يؤلف بينهوأص
 –الفعـل : المسـند(ويأتى العطف بين تراكيب مستقلة يكتفـى كـل منهـا بعنصـريها الإسـناديين   

قــــات تركيبيــــة أخــــرى مســــتغنية عــــن دون الارتبــــاط بعلا) المبتــــدأ –الفاعــــل : الخبــــر، والمســــند إليــــه 
كمــا ، وذلــك عــدم ميلــه إلــى الاستقصــاء والتحليــل والتفصــيل بــذلك المكمــلات أو متعلقــات للفعــل مبــرزا

  :فى قوله حيث عطف بين تراكيب مستقلة فعلية
أخلق الدين ، وعمت الفحشاء ، وفسد العلماء، وفشا الجهل، وظهـر الغـى ، وتكاشـف النـاس ، وفقـد "

  .)١(" الجهل، وكثرت الجرأة الصدق، وغلب
يمثــل كــل تركيــب ومضــة مــا تلبــث أن تخــرج حتــى تلحــق بهــا أخــرى لــتعكس الصــورة العظيمــة للأمــر 

  .الذى جاء التعبير عنه مقتضبا مركزا على قدر عظمته وخطورته
 قلة اسـمية اكتفــى كـل منهــا بعنصــريهويقـول فــى موضـع آخــر حيـث عطــف بــين تراكيـب مســت

  :الإسناديين
  ) ٢( " …لاء ، والجهل عناء ، والعمل رياء، والقول داء، والسكوت هباء، والنظر عداءالعلم ب"

  :يقول .وتمتد الجملة لدى التوحيدى بالعطف على التركيب غير المستقل فيها  
فهــات الآن حــالا لــيس للعلــم فيهــا نســب، ولا للجهــل فيهــا ســبب ولا للعمــل فيهــا بقيــة، ولا للقــول فيهــا "

وت معهــا عــلاوة ، ولا للنظــر عنــدها علاقــة، ولا لكلــه فيهــا اســتواء، ولا لبعضــه منهــا خبيّــة ، ولا للســك
  .)٣(" التواء

  :ويقول أيضا  
ـــه كثيـــر، وصـــعبه منقـــاد، وعدمـــه وجـــدان، ) المـــلاذ" الحـــرم"يقصـــد ( هنـــاك " غيـــث رذاذه وابـــل، وقليل

وكريهـه شـهىّ،  ونقصانه رجحان، وبعضه كل ، ونثره نظم، ولحظه نطـق، وعبـده سـيد، وفقيـره غنـى،

                                           
، ١٨٢، ١٧١، ١٥٨، ١٦٤، ١٥٦، ١٤٢، ١٣٣، ٨٥توجد أمثلة أخرى فى صـفحات . ١٤٢ص : الإشارات )١(

٤٤٤، ٤٠٩، ٣٩٥، ٣٥٢، ٣٧٤، ٣٤٠، ٢٩٥، ٢٨٢، ٢٧٩، ٢٤٩، ٢٢٣، ٢٠٤، ١٩٨.  
  .٨٧ص : الإشارات ) ٢( 
  .نفسه )٣(



 

  ٩٢  

ووعــره وطــى، وغريبــه آهــل، ومصــروره باهــل ، ووارده ناهــل ، وظلامــه نــور، وصــوبه درور ، وكلــه 
  .)١(" سرور، وبعضه حبور

  .وهكذا نلاحظ طول الجملة  بالعطف على تركيب النعت غير المستقل فى المثلين السابقين
  :ويقول فى موضع آخر  

والأرض عــروس، والســماء زاهــر ، والأغصــان لدنــة،  كتبــت إليــك والربيــع مطــل، والزمــان ضــاحك،"
والأشــجار وريقــة، والغــدران مُتْرعــة، والجبــال مبتســمة، والريــاض معشوشــبة، والجنــان ملتفــة، والثمــار 

  .)٢(" متهدِّلة، والأودية مطردة
غيـــر مســـتقلة ؛ إذ  متعـــددةتراكيـــب أخـــرى " والربيـــع مطـــل "حيـــث عطـــف علـــى تركيـــب الحـــال الأول 

يـــدى حالـــة مـــن الأمـــل والبهجـــة غيـــر معهـــودة؛ فـــأمعن فـــى وصـــف الطبيعـــة التـــى رآهـــا أصــابت التوح
  .بديعة

  :مناجيا االله ويقول أيضا
فمــا حيلــة مــن إن أدنيتــه أبليتــه، وإن أخفيتــه جليتــه، وإن عريتــه حليتــه ، وإن واريتــه أريتــه، وإن  …"  

تــه، وإن مقتــه إســتدرجته، وإن ســكنته هيجتــه، وإن قيدتــه أمرجتــه، وإن آويتــه أزعجتــه، وإن أردتــه أدرج
أرويتـــه أعطشـــته، وإن تراءيـــت لـــه أدهشـــته، وإن أحوجتـــه خيّبتـــه، وإن أطلعتـــه غيّبتـــه، وإن اســـتدعيته 
ـــه أســـعفته، وإن ســـلّيته  ـــه، وإن حرمت ـــه خوفت ـــه، وإن ســـترته كشـــفته، وإن أمنت ـــه وقفت ســـيّبته، وإن حركت

  .)٣(" شغفته، وإن أتحفته أتلفته، وإن أتلفته شرفته
  .عن طريق العطف على جملة الصلةطالت الجملة  وحيث

  :فى موضع آخر هوقول  
والعمـل خفيفــا، والزمـان قصـيرا، والغُـرْم قلـيلا، والغُـنْم كثيــرا، وإذا كـان الطريـق نهجـا، والسـالكون فوجا،"

والمعونــة حاضــرة، والنيــة ظــاهرة، والــزاد موجــودا، والمنهــل آهــلا، والمســلك آمنــا، والســماء مُصْــحية، 

                                           
  .٢٧٨ص : الإشارات )١(
  .٣٢٣ص : الإشارات )٢(
  .٦١، ص ٦٠ص : الإشارات )٣(



 

  ٩٣  

يـل مقمـرا، والنجـوم زاهــرة، والسُّـرى متصـلة، والصــباح محمـودا، والـبلاغ قريبـا، فمــا بـال الـذى يقعــد والل
  .)١("  …بالمسافر عن قطع المرحلة وطى السهولة إلا سوء الاختيار؟ 

، فــإذا  الشــرط )تركيــب(نحـد أن الجملــة قــد امتـدت بعطــف تراكيــب غيـر مســتقلة مثلــت جملـة   
ــأة ل ــدنيا بســلام إلــى أن يصــل إلــى كانــت هنــاك الســبل المهي ــاة ال كــى يجتــاز الإنســان رحلتــه فــى الحي

  .يعيها ويسلكها هى ويترك ما دونها؟ لا الحياة الآخرة ، فلِمَ 
وقد مثل عبد القاهر الجرجانى للعطف علـى جملـة الشـرط وجعـل الشـرط فـى مجمـوع الجمـل   

" بريئــا فقــد احتمـلَ بُهتانــا وإثمــا مُبينــا ومــن يكسـبْ خطيئــةََ◌ أو إثمــا ثــم يَـرْمِ بــه" المعطوفـة بقولــه تعــالى
الشرط كما لا يخفى فى مجموع الجملتـين لا فـى كـل واحـدة منهمـا "، فيقول )١١٢سورة النساء، آية (

نه فى كل واحدة منهما على الانفراد، جعلناهما إواحدة دون الأخرى لأنا إن قلنا  على الانفراد ولا فى
  ا جـــــــــــــــــزاءين ولـــــــــــــــــيس معنـــــــــــــــــا إلا جـــــــــــــــــزاء شـــــــــــــــــرطين ، وإذا جعلناهمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــرطين اقتضـــــــــــــــــت

  .)٢(" واحد
فى موضع آخر طالت فيه الجملة عن طريق عطف تراكيـب مسـتقلة مثلـت  التوحيدى ويقول  

  :جملة جواب الشرط
فهنــأك االله ذلــك وبــارك لــك فيــه ، وصــانك مــن عــوارض  …إن كنــتَ قــد وجــدت ذلــك وحمدتــه  …"

  .)٣("الفساد ، وأكرمك بأسباب الرشاد
) تركيـب(الجواب فى أربعة تراكيب عن طريق العطف وجميعهـا متعلـق بجملـة) تركيب(فتمثلت جملة 

  .الشرط
ومن اللافت للنظر فـى كثيـر مـن مواضـع العطـف بـين تراكيـب الجملـة أن التوحيـدى يمـارس   

  : يقول على سبيل المثال. عطفاً داخل العطف
منّـاك، و وعـدك  ثمهنّاك، و عطاك قوّاك، وأو تممك و أرشدك فهداك، و سوّاك ، فأما تستحى ممن خلقك "
 ثـــمآواك، و أحضــرك  ثــمولاّك، و ملّكـــك  ثــمحيّــاك، و رفـّـأك  ثـــمحــلاّك، و عــلاّك  ثـــماجتبــاك و خصّــك  ثــم

  .)٤(" تولاّك؟و صك استخل
                                           

  .٢٧٣ص : الإشارات )١(
  .٢٤٦ص : دلائل الإعجاز  )٢(
  ٢١٨ص : الإشارات  )٣(
  .٢٠٠ص : الإشارات )٤(



 

  ٩٤  

حيـــث أراد ) بالفـــاء(طالـــت الجملـــة عـــن طريـــق العطـــف علـــى جملـــة الصـــلة وقـــد اســـتخدم العطـــف إذ 
واســتخدم  ،يــب؛ فــاالله حــين خلــق ســوى، وحــين أرشــد هــدىفــى هــذا الترتالترتيــب، والتعقيــب، والســرعة 

ــــــــواو( ــــــــزام بترتيــــــــب، واســــــــتخدم ) ال ــــــــين دون الت ــــــــى وجــــــــوب الفعل ــــــــة عل ــــــــث ) ثــــــــم(حيــــــــث الدلال   حي
بدور الرابط الأكبـر " ثم"وقد قام حرف العطف  .أفادت ترتيب وقوع الحدث بعد آخر، ولكن بعد مهلة

ــا بربــ) مثنــى مثنــى(حيــث ربــط بــين جملتــين جملتــين  حيــث ) الــواو(اط أصــغر فيمــا بينهمــا هــو ربطت
الـرابط لهـذه الخطـوط الدلاليـة المتكونـة ) ثـم(جمعت بين معنيين لهما خط دلالى واحد، ومثَّل الحرف 

وقـد . أى أن التوحيدى يمارس ربطا للربط داخل الجملة فيحكم بناءهـا أشـد الإحكـام. بين كل جملتين
 "فيــه   )١("فــن مــن القــول خــاص دقيــق" ف بأنــه وصــف عبــد القــاهر الجرجــانى هــذا الــنهج فــى العطــ

تعطــف تــارة جملــة علــى جملــة، وتعمــد أخــرى إلــى جملتــين أو جمــل فتعطــف بعضــا علــى بعــض، ثــم 
  .)٢( "تعطف مجموع هذى على مجموع تلك

  :ويقول التوحيدى فى موضع آخر  
بأذنـك  ثـمفإذا صحّ اعتزامـك علـى تخليصـك مـن أسـرك فابـدأ بعينـك فاغضضـها عـن منـاظر الـدنيا، "
اكففـه عـن إعـادة فبلسـانك  ثـمازممهـا عـن استشـعار البلـوى، فبنفسك  ثماسددها عن أخبار السُّفلى ، ف

سَـــحَرَك أو  أوخـــدعك،  أوحبّلـــك  أوصِـــرْ أحصـــن حصـــن بينـــك وبـــين كـــل مـــا خبّلـــك،  ثـــمالشـــكوى، 
  .)٣("قَمَرَك

، وقــد "ابــدأ بعينــك" )التركيــب المســتقل( جــواب الشــرط حيــث طالــت الجملــة عــن طريــق العطــف علــى
لإفـادة سـرعة ) الفـاء(وقد تضـمن العطـف بهـا عطفـا داخليـا آخـر بــ) ثم(عطف بين تراكيب الجواب بـ 

القيام بالفعل فقام بربط للربط، ومما زاد الجملة الكبرى امتدادا العطف على جملة الصـلة التـى وردت 
اق الجمـع بـين المتعاطفـات ولـيس التـى أفـادت فـى هـذا السـي) أو(فى التركيب الأخير لجواب الشرط بـ

) و(حبّلــك، ) و(كــل مــا خبّلــك، " التخييــر، فــاتفق معناهــا ومعنــى الــواو؛ فالتوحيــدى يطلــب البعــد عــن
  ".قمرك) و(سحرك، ) و(خدعك، 

  : ومن قوله أيضا جامعا بين عطف التراكيب وعطف المفردات داخل الجملة الواحدة قوله

                                           
  .  ٢٤٤ص : الإعجازدلائل  )١(
  .٢٤٥ص : دلائل الإعجاز )٢(
  .٢٨٢ص : تالإشارا )٣(



 

  ٩٥  

، ووردت هذه المناهل العذبة، وتعطرت )يقصد النسك والزهادة(فإنك متى نزلت هذه الرباع الخصبة "
بهذا الجو الندى والهواء الرقيق ، عطفت عليـك بـك ورجعـت إليـك منـك ، وأدركـت مـا فاتـك ، ووليـت 
بلدك، وصرت أذنا سميعة ، وعينا ناظرة ، ولسـانا خطيبـا، وقلبـا واعيـا، وروحـا طيبـة وشـاهدا مقبـولا، 

  .)١(" وغائبا منتظرا
على التركيب الشرط الأول تراكيب أخـرى وعطـف علـى تركيـب الجـواب الأول تراكيـب أخـرى  فعطف

  .فتنامت الجملة الكبرى وامتدت) صار(ثم عطَف عطْف مفردات على خبر الناسخ 
  : أيضا ولعلنا ندرك مدى امتداد الجملة وتشعبها عن طريق العطف من خلال هذا النموذج  

غمامتــــه، ومطــــرت علــــى ســــحابته، وأزهــــرت بــــى أرضــــه،  مــــن فضــــلك الــــذى أظلتنــــى …كــــل ذلــــك "
وأخضلت على روضته ، والتفـت عنـدى زهرتـه، وتكاملـت علـىّ بهجتـه، وورثـتُ منـه شـوقا يقلـع الكبـد 
وح والأنـس، وغرامـا يلزمنـى غُرْمـا  وح والـنفس، ويسـلب الـرَّ والفؤاد ، ويجلب الفكر والسـهاد، ويـزعج الـرُّ

ا لا أجـد سـبيلا إلـى جزائـه، ويُعلينـى ثنيـة أتمنـى دونهـا معانقـة لا طوق لـى بقضـائه ، ويسـومنى خَسْـف
الحمـــام، ويهـــبط بـــى واديـــا أســـهل منـــه مضـــاجعة اللحـــد ، ونزاعـــا ينـــازعنى فـــى أمـــرى ويحـــاول بشـــدته 
  انقضــــــــــــاء عمــــــــــــرى، وصــــــــــــبابةً أكــــــــــــاد مــــــــــــن رقتهــــــــــــا أطيــــــــــــر إليــــــــــــك وأقــــــــــــف بغرائــــــــــــب حــــــــــــالى 

  .)٢("عليك
  

                                           
  .٢٦١ص : الإشارات )١(
  .٣٨٩، ص ٣٨٨ص : الإشارات )٢(
  



 

  ٩٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينتهـــى مـــن  إن امـــت، أخيـــرا، معنـــى يحســـن الســـكوت عليـــه فهـــو نلاحـــظ أن الجملـــة قـــد أفـــاد  
عطف جمل الصلة حتى يمسك بمفعول آخر جملة، فيصـفه ويعطـف نعوتـاً جمـلاً، ثـم يتـابع العطـف 

فهـو يجعـل مـن كـل عنصـر  …على هذا المفعول الذى يستمر فى وصفه أيضا ويعطف نعوتاً جملاً 
تســتدعى كــل حلقــة الأخــرى، وهكــذا حتــى يصــل حلقــة لا تلبــث أن تــدخل فــى الأخــرى، وتتصــل بهــا، ف
  .إلى إتمام المعنى الذى يريده فيغلق سلسلة العطف

ومــن الأمثلــة الســابقة لا يخفــى أن التوحيــدى لا  يكتفــى بمفــردة أو بتركيــب لأداء المعنــى أو   
بل يعطف على المفردة مفردة أخرى، بل مفردات ويعطف على التركيب تركيبـا آخـر ) الجملة(الفكرة 

ويـذكر المتشـابه والمتضـاد، بـل  ىءلعنان كى يحيط بالأمر فيفصـل ويجـز ل تراكيب ، فيترك للسانه اب
يتدرج بالمعنى مـن أدنـاه إلـى أقصـاه مـارا بمـا يتوسـطهما؛ فهـو معنـى بـدقائق الأمـور ، معنـى بـدقائق 

  :المشاعر والأحاسيس ، معنى بدقائق المعنى، فنجده يقول

  عطف جمل  كل ذلك من فضلك الذى أظلتنى غمامته 
  صلات

ومطــــرت علــــىّ ســــحابته 
وأزهــــــــرت بـــــــــى أرضـــــــــه 

 روضـــــته خضـــــلت علـــــىّ أو 
ــــــه  ــــــدى زهرت والتفــــــت عن

  وتكاملت علىّ بهجته

  عطف جمل  يقلع الكبد والفؤاد شوقاوورثت منه 
  نعوت

لــــب الفكــــر والســــهاد ويج
ـــــنفس  وح وال ـــــرُّ ويـــــزعج ال

وُح والأنس   ويسلب الرَّ
  

لقة
متع

ت 
عولا

 مف
طف

ع
  

عل 
بالف

"
رثت

و
"  

  وغرامـــــــــــــــا يلزمنـــــــــــــــى غرمـــــــــــــــا
  لا طوق لى بقضائه

  عطف جمل
  نعوت

لا أجـد سـبيلاً  ويسـومنى خسـفا
ـــــــة  ـــــــى جزائـــــــه، ويعلينـــــــى ثني إل
أتمنـــى دونهـــا معانقـــة الحِمـــام، 

 منــــه  ويهــــبط بــــى واديــــا أســــهل
  .ة اللحدمضاجع

ــــــى أمــــــرى ــــــازعنى ف   عطف جملة  ونزاعــــــا ين
  نعت

  ويحاول بشدته انقضاء عمرى

  عطف جملة  وصبابة أكاد من رقتها أطير إليك
  خبر

  وأقف بغرائب حالى عليك



 

  ٩٧  

ى هذه القصة بصروف من العبارة وصنوف من الإشارة، رغبة فـى يا هذا قد طال نشرى عليك مطو "
شعلة تبدو منك ، وطمعا فى نجابة تنطق عنك ، ونظرا إلى إثارة الحق فى سر يطلع عليـك ، وأنـت 
على طينتك جامد لا تـذوب، وخامـد لا تلتهـب، وراكـد لا تهـب، وميـت لا تتحـرك، وباهـت لا تبصـر، 

، وكـــدر لا تصـــفو، ومنقـــبض لا تنبســـط ، ومـــدعو لا تحضـــر ، ونشـــوان لا تفيـــق، وكثيـــر لا تتوحـــد 
  .)١(" ومسؤول لا تجيب ، ومنصوح لا تقبل ، وغاد لا تروح ، وثاكل لا تنوح ، وكاتم لا تبوح

تكونـت ) وأنـت علـى طينتـك جامـد …قـد طـال نشـرى عليـك مطـوى هـذه القصـة (فإن الجملة الكبـرى 
المصـدر الــذى احتـاج إلــى مــا " نشــرى"ومســندا إليـه  "طـال" مـن تــركيبين أولهمـا مســتقل يحـوى مســندا 

والثــانى غيــر  …،"عليــك"وتعلــق بــه الجــار والمجــرور " مطــوى" يحتــاج إليــه فاعلــه فنصــب مفعــولا بــه
ــا بالتركيــب الأول، وقــد ربــط بــين التــركيبين بــواو  مســتقل فرعــى هــو تركيــب الحــال الــذى يــرتبط دلالي

الموصـوف أخبـارا أخـرى موصـوفة " جامـد"الحـال الحال، ثم بدأ دور العطف حيث عطف علـى خبـر 
خامــد، راكــد، ميــت، باهــت، نشــوان، كثيــر ، كــدر، منقــبض، مــدعو، مســؤول، منصــوح، غــاد، (أيضــاً 

 وتفضى الأخبار مجتمعة إلى معنى عام واحد هو عـدم الاسـتجابة بـل وعـدم الأمـل فيهـا) ثاكل، كاتم
  .كذلك

  :ويقول فى موضع آخر  
لا مردودا، ومجموعـا لا مفرقـا، وعبقـا لا تفـلا ، وسـاطعا لا كاسـفا، ومطمئنـا  فاجتهد أن تكون مقبولا"

  .)٢(" لا حرجا، وواثقا لا مُتَّهَما، ومُسلِّما لا معترِضا، وباقيا لا منقرِضا
، ولكـن كيـف سـار العطـف؟ لقـد جعـل "تكـون"حيث عطف بين مفردات جاءت أخباراً للفعـل الناسـخ  

الحكـم " نفـى"تفيـد " التـى" "لا"ين هـو نسـق التضـاد ، وعطـف بينهمـا بــ التوحيدى نسقا جامعا لكل خبر 
ثـــم جمـــع بـــين كـــل نســـق وآخـــر بـــالواو ، فاســـتطرد  ،)٣(" عـــن المعطـــوف بعـــد ثبوتـــه للمعطـــوف عليـــه

  .وماذا لا تكون ،وتلاحقت الأنساق ليدل كل منها على ماذا تكون 
  
  

  :ومثل هذا قوله  

                                           
  .٢٣٦ص : الإشارات )١(
  .١٢٣، ص : الإشارات )٢(
  .٦١٨، ص ٣جـ: النحو الوافى) ٣(

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  



 

  ٩٨  

أولـــك وآخـــرك ، وغائبـــك وحاضـــرك، ومقيـــدك ومطلقـــك ، ومفرقـــك وجامعـــك، ألـــك خبـــر عمـــن هـــو "
وضــــارك ونافعــــك، ومقربــــك ومبعــــدك ، ومصــــوبك ومصــــعدك، وفاتقــــك وراتقــــك، وظــــاهرك وباطنــــك، 

  .)١(" وخافيك وعالنك؟
: تافقـــد طالـــت الجملـــة الكبـــرى حيـــث عطـــف علـــى خبـــر صـــلة الموصـــول، فنجـــد أن كـــلا مـــن الـــواو 

،  ة، والخامســة عشــر ة، والثالثــة عشــر ةة، والســابعة والتاســعة، والحاديــة عشــر الأولــى، والثالثــة، والخامســ
أمــا . ين فجمعــت بينهمــامتضــاد) خبــرين(قــد عطفــت بــين صــفتين ، ة، والتاســعة عشــر ةوالســابعة عشــر 

، والسادسـة ة، والرابعـة عشـر ةالثانية ، والرابعـة ، والسادسـة، والثامنـة، والعاشـرة، والثانيـة عشـر : تاالواو 
، فقـد جـاءت كـل منهـا وقـد مثلـت الرابطـة الأكبـر أو لنقـل العاطفـة الأكبـر التـى ةالثامنـة عشـر ، و ةعشر 

معـا لتفيـد كـل هـذه الأخبـار فـى آن واحـد فهـو يمـارس، كمـا ) خبرين(جمعت بين مجموع كل صفتين 
فممارســة . لأشــمل وعطفــا داخــل العطــف بــالمعنى الأخــص اقلــت ســابقا، ربطــا داخــل الــربط بــالمعنى 

فـــى العطـــف كمـــا وصـــفه عبـــد القـــاهر هـــو امـــتلاك لنـــواحى اللغـــة، " الشـــىء الـــدقيق" ى لهـــذا التوحيـــد
فأدواتهــا لينــة طيعــة لــه يصــل بهــا وتصــل بــه إلــى التعبيــر بالكيفيــة التــى يريــدها بكــل ســهولة ويســر 

  .وسلاسة
ومن الجدير بالذكر أن التوحيدى يحرص أن يكـون العطـف بـين تراكيـب متشـابهة مـن حيـث   

لفعليــة فــى الجملــة المركبــة، ويحــرص أيضــا علــى العطــف بــين التراكيــب الفعليــة المتحــدة الاســمية وا
الفعلية ذات الفعـل على مثيلاتها، ويعطف التراكيب  الفعلية ذات فعل الأمرالزمن، فيعطف التراكيب 

إذ يتناســب هــذان الزمنــان وســياق المناجــاة إلــى االله، وتعــداد الــذنوب، (علــى مثيلاتهــا أيضــا الماضــى 
  ).، والتوجه بالنصح والإرشاد إلى الآخر العاصىوالتوسل إليهوشرح الحال، والدعاء إلى االله ، 

  : والأمثلة على ذلك كثيرة وذلك من نحو قوله ، إذ عطف بين تراكيب اسمية   
قــدرتك ضــارعة، والوجــوه لوجهــك الرغبــات بــك موصــولة، والآمــال عليــك مقصــورة، والخــدود ل: إلهنــا"

غيبـــك مســـوقة، والأمـــانى بـــك منوطـــة، والأيـــدى ، والأرواح إليـــك مشـــوقة، والنفـــوس إلـــى كهـــف ةعانيـــ
" نحوك مبسوطة، والهمم إلـى طلـب مرضـاتك مرفوعـة، وآلاؤك عنـد جميـع الخلـق مشـهودة ومسـموعة

)٢(.  
  :ومن عطف تراكيب فعلية متحدة الزمن قوله

                                           
  .٦٣، ٦٢ص : الإشارات )١(
  .٢٥٧ص : الإشارات )٢(

١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  

١٩  ١٨  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  



 

  ٩٩  

ب وثــق، بــحوأ توكــل وخَــفْ، وارجُ وســلِّم، وارضَ واصــبر، واشــكر واطمــع، وأخْلِــص وتــيقن،: يــا هــذا"
  .)١(" واعرف واسترح

: نلاحظ فى هذا النص أن التوحيدى كما فى ، أمثلة سابقة ، يمارس العطف على مسـتويين  
الأولـى، والثالثـة، والخامسـة، والسـابعة، والتاسـعة، : العاطفـة: أصغر، وأكبر وذلك عن طريق الـواوات

بـــالواوات ) نهمـــا كـــل واحـــدكأ(بـــين كـــل تـــركيبين ) ربـــط(والحاديـــة عشـــر، والثالثـــة عشـــر، ثـــم عطـــف 
الثانيــة، والرابعــة، والسادســة، والثامنــة، والعاشــرة، والثانيــة عشــر، أى أن هنــاك ربطــا داخــل : العاطفــة

ويـربط بــين ) خـف(والتركيـب الثـانى ) توكـل(الـربط ، كمـا ذكـرت آنفـا، فهـو يـربط بــين التركيـب الأول 
والــدليل علــى  فــى مجموعهــان التراكيــب وهكــذا، ثــم يعــود ويــربط بــي …) ســلم(والرابــع ) ارج(الثالــث 

  :قصده الربط بين كل تركيبين على حدة أنه قد تابع الكلام السابق وقال
فإنـــك إذا توكلـــت خائفـــا آمنـــك كافيـــا، وإذا رجـــوت مُســـلِّما قبلـــك مصـــافيا، وإذا رضـــيت صـــابرا قربـــك "

ا أبـرزك قـأحببـت واث وإذامتقبلا، وإذا شكرت طامعا زادك مكافئا، وإذا أخلصت متيقنا اتخـذك مناجيـا، 
  ".عينا، وإذا عرفت مستريحا استخلفك واحدا

) توكلـتُ (فـى الـنص الأول فـى صـيغة الماضـى ) توكـلْ (حيث ورد المسند فـى التركيـب الفعلـى الأول 
وذلك فى جملة الشرط للجملة الشرطية الأولى فى النص الثانى، وورد اسم الفاعل مـن فعـل التركيـب 

دا لفعل جملة الشـرط الماضـى وهكـذا سـائر الجمـل الشـرطية ممـا يؤكـد الصـلة حالا مقي) خف(الثانى 
  .والربط بين كل تركيبين وجعلهما وحدة واحدة ثم الربط بين تلك الوحدات جميعا

  :أما عن توالى العطف بين تراكيب ماضية فهى من نحو قوله  
تكاشـــف النـــاس، وفقـــد  أخلـــق الـــدين، وعمـــت الفحشـــاء، وفســـد العلمـــاء، وفشـــا الجهـــل، وظهـــر الغـــى،"

  .)٢(" الصدق، وغلب الجهل، وكثرت الجرأة
كمـا فـى قولـه فـى مواضـع قليلـة وقد جاء العطف بين تراكيب فعلية مختلفة مـن حيـث الـزمن   

  :مناجيا االله وسائلا
  .)٣("  …قد بلينا فجددنا، وبلينا فسددنا، ونكبنا فأنعشنا  …" 

  :ويقول أيضا ناصحا  
  .)١(" …زوك، فلا تذل، أعلوك، فلا تسفل صانوك، فلا تبتذل، أع"

                                           
  .٢٤٩ص : الإشارات )١(
  .١٤٢ص: الإشارات )٢(
  .١٤٦ص : الإشارات)٣(

١٣  ١٢  ١١  



 

  ١٠٠  

  :كما قى قوله فى مواضع قليلةويجىء عطف التركيب الاسمى على الفعلى والعكس   
  .)٢(" …إن مرضنا كان بك، فاجعل شفاءنا على يدك : إلهنا"

  :وقوله أيضا
  .)٣(" هذه آمالنا، فأعطناها، وهذه أمانينا فبلِّغناها، وهذه عطاياك فهنِّئناها: إلهنا"

  :ويقول
  .)٤(" أرْوِدْ، فالأمر غريب : يا هذا"

  :وقد يجمع فى العطف بين تراكيب اسمية وتراكيب فعلية فى الجملة المركبة كما فى قوله  
فقــد طالــت  …فلعــل التعــاون يجــدى نوعــا،  …فهلــم يــا ســيدى إلــى شــجو قــد أمــرت علينــا كأســه، "

" ل الصــحبة معرفــة، ومعرفتهــا بشــدة الأذى نكــرةالنجــوى بهــذه البلــوى التــى تليهــا بلــوى ، فنكرتهــا بطــو 
)٥(.  

لـــم يُجـــز بعـــض النحـــاة ومعظـــم البلاغيـــين عـــدم التماثـــل فـــى التراكيـــب المعطوفـــة مـــن حيـــث   
الجهــة، ومــن حيــث الاســمية والفعليــة ولا ســيما عنــدما ينشــأ عــن هــذا الاخــتلاف اخــتلاف مــن حيــث 

، ومـن أمثلتـه )٦(مـن خـلال الأمثلـة السـابقة كما اتضـح فـى الإشـارات  . الخبرية والإنشائية أو العكس
ونجـد . )٧(" الـبعض فيـه كـل ، فكيـف الكـل؟  …السـلامة فيـه غنيمـة، فكيـف الغنيمـة؟ : " أيضا قولـه

أبا حيان ينقل عن سيبويه جواز عطف الجملتين المختلفين بالاستفهام والخبر مثل هذا زيد ومن "أن 
سـورة " (لا تأكلوا مما لـم يـذكر اسـم االله عليـه وإنـه لفسـقو " عمرو؟ وقد تكلموا عن ذلك فى قوله تعالى

ولا نـــدرى لمـــاذا لـــم يأخـــذ البلاغيـــون بجـــواز عطـــف الإنشـــاء علـــى الخبـــر أو  …) ١٢١الأنعـــام آيـــة 

                                                                                                                            
  .٣ ص: الإِشارات )١(
  ١٥٠ص : الإشارات )٢(
  .٢٥٦ص : الإشارات )٣(
  .٢٤١ص : الإشارات )٤(
  .١٥ص : الإشارات )٥(
، ٣٢٢، ٣٢٠، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٧، ٢٨٤، ٢٨١، ٢٧٣، ٢٢٧، ١٧٩توجــــد أمثلــــة أخــــرى فــــى صــــفحات  )٦(

٣٨١، ٣٦١، ٣٣٠ .  
  .٧١ص : الإشارات )٧(



 

  ١٠١  

 …العكــس وإن وجــدوا شــيئا مــن ذلــك أولــوه، وقــدروا عطــف خبــر علــى خبــر، أو إنشــاء علــى إنشــاء
  .)١(" الصورةولكن القرآن شاهد بهذه الآية على وجود هذه 

                                           
  .٩٧، ص ١٩٧٥هضة مصر للطبع والنشر، عبد القادر حسين، دار ن: أثر النحاة فى البحث البلاغى )١(



 

  ١٠٣  

   -:تبعية التوكيــــد

وهـو علـى "توكيـد معنـوى : التوكيد تابع من التوابع التى تؤدى إلى إطالة الجملـة وهـو نوعـان  
الضـرب الثـانى ... ولـه لفظـان الـنفس والعـين ... ضربين أحدهما ما يرفع توهم مضـاف إلـى المؤكـد 

أمـا . )١("ا وجميـعتـل وكلا وكلمن التوكيد المعنوى وهو ما يرفع توهم إرادة الشمول والمستعمل لذلك ك
  .)٢("تكرار اللفظ الأول بعينه"التوكيد اللفظى فهو 

إرادة الإحاطة والعمـوم والشـمول واسـتعمل التوحيـدى  "الإشارات"وقد ورد التوكيد المعنوى فى   
 –ألفاظـه كـل  الـذىفـى جـل مواضـع التوكيـد الـدال علـى المعنـى السـابق، " كل"أكثر ما استعمل لفظ 

  . ةعام –جميع 
يقول التوحيدى فى سياق توبيخ من يـدعى العلـم والفقـه بكـلام االله وكتابـه فيـأتى علـى كـل مـا   

  :فيه دون أن يتمثله ويحتذيه
  .)٣("لفظ كلهفعلمك "... 

ـــأجمع  )٥(ويجـــاء – )٤(فـــى عـــدة مواضـــع" أجمـــع"كيـــد المعنـــوى بلفـــظ وقـــد ورد التو    بعـــد كـــل ب
كمــا " كــل"دون أن تكــون مســبوقة بلفــظ  –وجمعـاء وأجمعــين وجُمَــع لتقويــة إرادة الشــمول وتركهــا قليــل 

ويعتـرض علـى أفعـال رب " منـازل الصـادقين"الغافـل عـن حقيقتـه الـذى يـدعى " هـذا"فى سـياق تـوبيخ 
  : ، قائلاً ، إذ قَبُح شأنهوحيدى منهفيعجب الت" العالمين

  .)٦("أجمعينكأنك شريك له فى خلق الخلائق "
بغيـــة إزالـــة  ؛ وذلـــككيـــد المعنـــوى فـــى موضـــع واحـــدو للت" نفـــس"وقـــد اســـتعمل التوحيـــدى لفـــظ   

يقـول التوحيـدى  ".البـاء"مجرورة بحرف جر زائد وهو  تالاحتمال عن الذات بمعناها المادى وقد ورد
  : لهبمنح االله" هذا"مذكّراً 

                                           
 . ٥٦، ص٢جـ: حاشية الخضرى)١(
 . ٥٨، ص ٢جـ:المصدر السابق) ٢(
،  ١٦٤  ،١٢٠،١٢٢،  ٨٣،  ٧١،  ٤٨،  ٤٢،  ٥وردت أمثلــــة أخــــرى فــــى صــــفحات . ٤٠ص : الإشــــارات) ٣(

٤٣٢، ٤١١،  ٣٩٤،  ٣٠٥،  ٣٠١،  ٢٦٠ ،٢٣٨،  ٢٣٤،  ٢٢٠،  ٢١٥،  ٢٠٤،  ١٩٦،  ١٦٥، 
٤٥٠ ، ٤٤٨ ، ٤٣٥. 

 . ٤٦٠، ٤٠٩، ٢٦٩،٣٧٢، ٢٦٦ ،٢٠٠ ،١٣٨، ١٢١، ٩٠، ٧٦:صفحات) ٤(
 .٥٧، ص ٢جـ: حاشية الخضرى) ٥(
، "كلهــم"الاً؛ إذ ورد غيــر مســبوق ده حــو فــى مواضــع ور " أجمعــين"يمكــن أن يكــون لفــظ . ٢٠٠ص: الإشــارات )٦(

  . ده يناسب المعنى المرادو ع ور لكن كونه توكيداً فى مواضو 



 

  ١٠٤  

  .)١("بنفسهثم وهب لك عقلاً به وصلك "... 
  :وقد ورد التوكيد اللفظى كما فى قوله مؤكداً المصدر  

  .)٢("!البعدَ منك  البعدَ "
  :وتوكيد الاسم كما فى قوله

  .)٣("فى نفسك الضعيفة االلهَ  االلهَ "
  : كما فى قوله وتوكيد الضمير المنفصل

  .)٤("غيرك شىءلا  أنتمولاى ، أنت : فقلت"
  :وتوكيد الضمير المتصل بضمير منفصل يماثله فى معناه، كما فى قوله

  .)٥("روضتك وبهجتك؟ أنتالدنيا سجن المؤمن؟ فلمَ جعلتها : أليس قيل"... 
  :وتوكيد الضمير المستتر بضمير يماثله فى معناه، كما فى قوله مناجياً االله

  .)٦(" أنتفاكفنا "
وقـد ورد توكيــد الضــمير المتصــل بضـمير يماثلــه فــى اللفــظ والمعنـى معــاً وفــى الاتصــال كمــا   
  .)٧(" رحمتَكك اللهم رحمتَ : "فى قوله
  :وقد أكد حرف الجواب فى قوله  

  .)٨("" لالا، "وقال سراً وجهراً "...  
  : اسم الفعل كما فى قوله وورد توكيد

  .)١("، لن يصفو العمل حتى يصح العلمهيهات هيهات ".
                                           

 .٢٤٨ص: الإشارات) ١(
 . ٤٢٩، ٣٦٨،  ٢٠٧،  ١٨٢،  ١٥٢،  ١٣٢،  ٥٦،  ٩توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٩١ص: لإشاراتا) ٢(
 .٤٢٩،  ٢٦١، ٢٧٦ فحاتصفى توجد أمثلة أخرى . ٤٥٠ص: الإشارات) ٣(
 .٣٢١،  ١٨٢،  ٦٦،  ٣٢توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ١٥٩ص: الإشارات) ٤(
،  ٤٢٦،  ٣٥٥،  ٣٢١، ٢٩٠، ٢٤١،  ٢٣١،  ٥٧توجــد أمثلــة أخــرى فــى صــفحات . ٣٠٩ص: الإشــارات) ٥(

٤٦٣ . 
 ٣٢١،  ٢٣٨،  ٢٢٧،  ١٧١،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١١٢توحــد أمثلــة أخــرى فــى صــفحات . ٣٢١ص: الإشــارات) ٦(

،٤٢٠، ٣٦١ . 
 . ٤١٩ص: الإشارات) ٧(
 .٤٦٠ص: الإشارات) ٨(



 

  ١٠٥  

  : وقد ورد توكيد الفعل فى قوله  
  .)٢(."…البر لا يبلى : قالأتدرى ما قال الواعظ النصيح وهو أبو الدرداء؟ "

  :تبعية البـــدل

ويســمى بــدلاً عنــد  ،ضوَ تــى تــؤدى إلــى إطالــة الجملــة ، حيــث إنــه لغــة العِــهــو أحــد التوابــع ال  
  وقيـــــــــل تكريـــــــــراً عنـــــــــد الكـــــــــوفيين وهـــــــــو مقصـــــــــود وحـــــــــده  ،ويســـــــــمى ترجمـــــــــة وتبيينـــــــــاً  ،البصـــــــــريين

أمــا ســائر التوابــع فهــى ليســت . )٣(حــرف العطــف أىبــالحكم المنســوب إلــى متبوعــه مــن غيــر واســطة 
  .مقصودة بالحكم ولكن مكملة له

ـــه بتعيـــين المـــراد وإيضـــاحه" كـــر البـــدل والغـــرض مـــن ذ   ورفـــع  ،تقريـــر الحكـــم الســـابق وتقويت
 ىءالمتبــوع تمهيــداً للتــابع الــذى ســيجالاحتمــال عنــه لأن هــذا الحكــم يُنســب أولاً للمتبــوع فيكــون ذكــر 

فكــأن الحكــم قــد ... فــإذا اســتقبلته وعرفتــه اســتقبلت معــه الحكــم وعرفتــه ... وتوجيهــاً للــنفس لاســتقباله 
والأغلــب فــى البــدل أن يكــون جامــداً والبــدل بالمشــتق . )٤("ن وفــى هــذا تقويــة للحكــم وتوكيــدذكــر مــرتي

  .)٥(قليل
  :كثر ورود البدل بعد اسم الإشارة كما فى قوله ثائراً على الإنسان الغافل  

 وهـذه القسـوةوهـذه  البـأووهذا  التكبر، وهذا  التجبر، وهذا  التكأةوهذه  التمطىإلى متى هذا : يا هذا"
  .)٦(" ؟الفظاظة

  :، كما فى قولهكل زيادة بيان وإيضاح للمبدل منهوقد ورد البدل بدل كل من   
أن ينقى عينيه من قذاها ويتحمل فـى هـذه القصـة بعـض بلواهـا فإنـه ... فما أولى اللبيب المتبصر " 

  .)٧( "لى الفضلأو  عزمأهل العقل وفاز بالعزم  حزمإذا فعل ذلك فقد أخذ بالحزم، 
  :ورد البدل مطابقاً للمبدل منه فى المعنى مختلفاً فى اللفظ فى قوله

  )٨("الدنيالأنى أجدك مستهاماً بظاهر الحياة "... 
                                                                                                                            

 .٣٦٩،  ٢٠٠،  ٤٢توجد أمثلة فى صفحات . ١٩٤ص: الإشارات) ١(
 .٢٥٠ص: الإشارات) ٢(
 . ٦٨، ص ٢حاشية الخضرى، جـ )٣(
 . ٦٦٥، ص ٣جـ: النحو الوافى)٤(
 . ٢٤٢، ص٢حاشية الصبان ، جـ )٥(
 . ٣٣٧ص: الإشارات) ٦(
 .٣٦٩،  ٢٧٢،  ٢٦٧،  ٢٢١توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٢١٦ص: الإشارات) ٧(
 .١٩٩ص: الإشارات) ١(



 

  ١٠٦  

  :فى قوله )١(وورد البدل بعد أى التفسيرية
  : ، وفصلك ما أنت منه: ، وأصلك أى مكانكأى : ، وأيْنك  نفسكأى : حتى تنكر عينك"... 
  .)٢("ما أنت عليه، وحاصلك أى  ما أنت بهأى  :وحالك  ما أنت إليهأى 

والحـــرف الموصـــول الأول بـــدلاً مـــن " أيْنـــك"بـــدلاً مـــن " ، مكانـــك" بـــدلاً مـــن عينـــك" نفســـك"فنجـــد أن 
  ".حاصل"والرابع بدلاً من  ،"حال"والثالث بدلاً من  ،"فصل"والثانى بدلاً من  ،"أصل"

  :من كل فى قوله اوقد ورد البدل بعض
والإنــس مــا قــدرت علــى عُشــير مــن  الجــن: ، الــثَّقلان... لــى هــذه الــنعم الجســيمة واالله لــو ظــاهرك ع"

  .)٣("ذلك
 ".الثقلان"بدل بعض من كل وهو كلمة " الجن"فكلمة 

 

                                           
 .٧٦، ص ١ت، جـ.محمد محى الدين عبد الحميد ، مطبعة المدنى، د. مغنى اللبيب، ابن هشام ، ت ) ٢(
 .١٨٦ص : الإشارات) ٣(
 . ٣٣٢ص: الإشارات) ٤(



 

  ١٠٧  

  المبحــث الــرابــع
  :اتســاع الجملــة بالتعــدد

  :تعدد المفعول به -:أولا

يتحقق التعـدد فـى الجملـة عنـدما تتتـابع أو تتـرادف الوظيفـة النحويـة فـى الجملـة بـدون وسـيلة   
  . تشريك أى بدون واسطة حرف العطف، فيكون التعدد وسيلة من وسائل اتساع الجملة وامتدادها

مــن الوظــائف النحويــة التــى يمكــن أن تتعــدد عــن طريــق الفعــل المتعــدى  ويعــد المفعــول بــه  
عنــدما ينصــب مفعــولين أو ثلاثــة وهــذا حــد أقصــى لتعــدد المفعــول بــه بينمــا يمكــن أن يتعــدد الحــال 

  . والنعت والخبر بدون تحديد

  :، وذلك كما فى قوله )١(وقد وردت الكثير من الأفعال التى تتعدى إلى مفعولين بنفسها

  .)٢( "يرى العارف الغيب شهادةهناك ف… "

  . مفعول به ثان+ مفعول به أول + فاعل + فعل : فورد التركيب على صورة

  : وقوله مناجيا االله

  .)٣("لك عود جباهنا السجودو "... 

  : ونحو قوله ناصحا  

  .)٤("عليها حاكماالفاسد  تجعل منشأكولا … "

يهــا الكاتــب واســتخدم وســائل التعديــة إلــى وردت أفعــال تتعــدى إلــى مفعــول بــه واحــد فعمــد إل  
  :مفعولين وهى زيادة همزة قبل فاء الفعل كما فى قوله

                                           
، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٠، ١٢٠، ١١٨، ١٠٣، ٩٩،١٠٢، ٩٨، ٧٣، ٥٨، ١٠توجد أمثلة فى صفحات  )١(

٤٢٨، ٤١٧، ٣٧١، ٣٦٢، ٣٢٦، ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٤، ٢٣٢، ٢١٩، ٢١٢، ١٨٩، ١٦٥، ١٥٩ ،
٤٥٦، ٤٤٥، ٤٣٩. 

 .١٦٦ص: الإشارات )٢(

 .٢١ص: الإشارات )٣(

 .٣٢٨ص: الإشارات )٤(



 

  ١٠٨  

  .)١("معرفتك ألبستنى قميصثم … "
  .إلى مفعولين عن طريق زيادة الهمزة" ألبس"فقد تعدى الفعل 

 +مفعـول بـه ثـان ) + يـاء المـتكلم(مفعـول بـه أول + فاعل ضـمير متصـل + فعل مضارع : التركيب
  .مضاف إليه ضمير متصل+  اسم ظاهر مضاف إليه

  :وتضعيف عين الفعل من نحو قوله
فها استحقاقإذا أعجبتك النفس فى الطاعة "   .)٢("المطاع فعرِّ

+ مفعـول بـه ثـان + أول ضـمير متصـل + مفعـول بـه + فاعل ضمير مسـتتر + فعل أمر : التركيب
  .مضاف إليه

فيتعــدى إلــى مفعــولين، كمــا " اســتفعل" وبتحويــل الفعــل المتعــدى لمفعــول بــه واحــد إلــى صــيغة
  :فى قوله

  .)٣("فلا تشافه فى طيه من يعرضك للهلكة استكتمك الملك سر المملكةإذا "
+ مفعـول بـه ثـان + فاعل اسم ظاهر + مفعول به أول مقدم ضمير متصل + فعل ماض : التركيب

  . مضاف إليه اسم ظاهر

                                           
 .٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٦،  ٧٣،  ٥٩توجد أمثلة كما فى صفحات . ٢١٠ص : الإشارات) ١(

 .٣٦٧،  ٢٦٠،  ١٩٠توجد أمثلة فى صفحات . ١٧٠ص: الإشارات) ٢(

 .١٧٠ص: الإشارات) ٣(



 

  ١٠٩  

  :تعدد النـــعت

نحويــة التــى تعــددت فــى الجملــة تعــدداً غيــر محــدود فاتســعت بــه يعــد النعــت مــن أهــم الوظــائف ال  
  .الجملة

  :ومن أمثلة تعدد النعت المفرد فى الإشارات قوله
  .) ١("فلا تعج عليه الحائل الزائل البائر البائدوابحث عن مبدأ الوجد فإن كان من آثار الكون "

  .ال وعدم الثباتتأكيداً لصفة الزو " الكون"فتعدد النعت إلى أربعة نعوت للفظة 
  :وورد أيضاً من نحو قوله

ــدائمات الأبــدياتفالوقــت حــاد فكــن مــن حدتــه علــى حــذر والحــذر هنــا أن يكــون همــك بالعلويــات "  ال
  .)٢("الناعمات الصالحات الباقيات

  :ويقول فى موضع آخر
 الشــمطاءوضــح عنــدك أنهــا أجنــى عليــك وأضــر لــك مــن العجــوز ) أى الــدنيا(وإن طــاب لــك فراقهــا "
  .)٣("الشوهاء المتحكمة الدرداء لسليطةا

  . ففى تعدد النعت لتلك الدنيا القبيحة تنفير منها  
  : ويقول فى موضع آخر حيث يعدد النعت الاسم الموصول   

لا يناله الوهم ، بالسعى ولا  الذىهو وراء الحروف، الذى هو حروف من مضمونه  الذىأين الاسم "
  . )٤(بالوقوف

فاتســــعت الجملــــة؛ إذ تكــــررت جملــــة الصــــلة بتكــــرار الاســــم " مضــــمون"ر حيــــث عــــدد نعــــت المجــــرو 
  . الموصول

  :عند ندائهما فى مواضع كثيرة نحو قوله" أى وأية"وقد ورد النعت بعد 
  .)٥("عن دور هذه الرّحى الغافلبآل الضحى  المغترفى الآجلة  الزاهدفى العاجلة ،  الراغبأيها " 

                                           
 .١٧٣تكرر المثال ص  ٥٠ص: الإشارات )١(
 .٤٩تكرر هذا المثال ص . ١٧٢ص :الإشارات) ٢(
، ١٧٢، ١٤٧، ١٤٠، ٥١، ٣٨، ٢١، ٣يوجد الكثير من الأمثلة كما فى صفحات .  ٤١٤ص: الإشارات) ٣(

٢٩٩، ٢٩١، ٢٧٨، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٣٩، ٢٠١، ١٩٠، ١٨٢، ١٧٣ ،… 
 .٣٢٦ص: الإشارات) ٤(
، ٢١٠، ٢٠٥، ٢٠٢، ١٤٧، ٦٦،  ٥٠،  ٢٤توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٢٠٤ص : الإشارات) ٥(

٣٧٤،  ٣٦٤،  ٣٣٦،  ٣٣٣،  ٣٣١،  ٣١٦،  ٢٩٩، ٢٢٥. 



 

  ١١٠  

ــاً التــى عُ " أى"نجــد تعــدد الوصــف بعــد    ، وقــد " بــأل"رِّفــت بنــدائها وكــان الوصــف اســماً معرف
  . تعلق كل نعت من هذه النعوت بالجار والمجرور تخصيصاً لمعناه؛ وهذا ما أدى إلى طول الجملة

  :وقد تعدد النعت الجملة بنوعيها اسمية وفعلية كما فى قوله
ولا جُعلــت علــى طبقــات بــل فــالحظ الآن هــذه الأســرار بعــين لــم تُخلــق مــن لحــم ولا رُكّبــت مــن شــحم "

 هــى العــينالتــى نضــبت مــن أجلهــا العيــون ،  هــى العــينالتــى ســجرت العيــون ،  هــى العــين... بعــين 
التـى اغرورقـت عنـد ذكرهـا  هـى العـينالتـى لهـا دمعـت العيـون ،  هـى العـينالتى بها جرت العيون ، 

 هــى العــينيهــا العيــون ، التــى انتهــت إل هــى العــينالتــى فاضــت منهــا العيــون ،  هــى العــينالعيــون ، 
  .)١("التى غضت لها العيون حياء هى العين ..التى ليس لها جفن ولا أشفار 

" بعــين"عــين المجــرورة بعــد البــاء "للفظــة " هــى العــين"نلاحــظ تعــدد النعــت بالجملــة الاســمية   
فــى كــل جملــة بالاســم الموصــول الــذى يحتــاج لجملــة صــلة " العــين"وفــى الوقــت نفســه وصــف الخبــر 

  .ل إبهامه ؛ الأمر الذى أدى إلى امتداد الجملةتزي
  :وتعدد النعت الجملة الفعلية فى قوله موبخاً 

  .)٢("قد ملأ سمعك هولاً  لا تراهفكأنك بهاتف ... ليس لريح الإيمان فى صدرك هبوب "... 
لا "النافيـة فـى الأولـى " لا"بجملتين فعليتين تصدر كلا منهـا عنصـر زيـادة وهـو" هاتف"فقد نعت لفظ 

، "ســمع"فــى الوقــت نفســه بــالمفعول بــه الأول " مــلأ"، وقــد تقيــد الفعــل "قــد مــلأ"فــى الثانيــة " قــد"و " تــراه
  . فكان تعددا للمفعول به" هولاً "وبالمفعول به الثانى 

وقــد يُنعــت المنعــوت الواحــد بنعــوت تختلــف مــن حيــث إفرادهــا أو عدمــه، فجــاء تعــدد النعــت   
  : عت مفرد، من نحو قولهن+ نعت جملة فعلية : على صورة

  .)٣("ناصب يكرّ بهمليل "
  :نعت جملة فعلية، كما فى قوله+ نعت مفرد : وجاء على صورة

فــى  ســلفت لطيفــةوتخيــيلاً لأحــوال .. لأتعلــل بــه ... مــا أشــوقنى إلــى خيالــك ... أيهــا الــولى والــودود "
  .) ٤("أيام قديمة معك

  :، وذلك كما فى قولهنعت جملة اسمية+ نعت مفرد : ويأتى على صورة 
                                           

 .٦٣ص: الإشارات) ١(

 .٨٥يوجد مثال آخر ص. ٤٢٨ص: الإشارات) ٢(

 . ٢٩٣ص: الإشارات) ٣(

، ٣٥٩، ٣٤١، ٣٧١،  ٣٠٨،  ٢٩٨،  ٢٨٨،  ٢٣٦توجد أمثلة أخرى فى صفحات .  ٤٥٢ص: الإشارات) ٤(
٣٧٨ . 



 

  ١١١  

  .)١("لك أنا أكشفه آخرهذا أيضاً لغز "
  : نعت جملة فعلية كما فى قوله + نعت جملة اسمية : وعلى صورة

مشـــاعرك ومقـــابس  هـــم مـــأنس: علـــى أنـــك لـــو اعتزيـــت إلـــى هـــذا البلـــد لاستوحشـــت لإلفـــك قومـــاً …"
  .)٢("يألفهم طرفكمشاعرك وروادف أحْساسِك ومراوح أنفاسك 

متعلـق بالنعـت المحـذوف وجوبـاً ) جار ومجـرور(شبه جملة : د النعت على صورة وجاء تعد
  :نعت مفرد، وذلك من نحو قوله+ فقامت مقامه على مستوى البنية السطحية 

  .)٣("عندهم نافعة لكفرب كلمة "
متعلــق بالنعــت المحــذوف وجوبــاً فقامــت ) جــار ومجــرور(شــبه جملــة+ مفــرد : وعلــى صــورة 

  :البنية السطحية كما فى قولهمقامه على مستوى 
  .)٤("على ألسنتهملك  بالغةورُب حكمة "

متعلق بالنعـت المحـذوف وجوبـاً فقامـت مقامـه ) جار ومجرور(شبه جملة : وورد على صورة
  :جملة اسمية يتصدرها ناسخ، كما فى قوله+ على مستوى البنية السطحية

  .)٥(" ليس لها لبث بين هذه الأحوالأعراض "... 
متعلق بالنعـت المحـذوف وجوبـاً ) جار ومجرور(شبه جملة: النعت المتعدد على صورةوجاء 

  :جملة فعلية، وذلك كما فى قوله+ فقامت مقامه على مستوى البنية السطحية 
  .)٦("تتدلل ناعمةالترف  فى ظلالآه على خدود "

                                           
 .١٧١ص: الإشارات) ١(

 .٤١٢ص: الإشارات) ٢(

 . ٣٧٠يوجد مثال آخر ص. ١٢٩ص: الإشارات) ٣(

 .١٢٩ص: الإشارات) ٤(

 .٢٩٣ص: الإشارات) ٥(

 .٣٧٠ص: الإشارات) ٦(



 

  ١١٢  

  :تعــدد الخــبر
وهــذه الخصيصــة التــى أتاحتهــا الخبــر مــن الوظــائف النحويــة التــى تتعــدد بــدون تحديــد مقيــد   

  .اللغة تطلق للكاتب العنان حتى يعبر عن المعنى الذى يتضمنه المبتدأ كيف يشاء
  :)١(يقول ابن مالك

  عن واحد كهم سُراة شُعَراً    وأخبروا باثنين أو بأكثر 
  هــــذا حلــــو "فيقــــر بتعــــدد الخبــــر بــــدون حــــد معــــين ســــواءً أكــــان الخبــــران فــــى معنــــى واحــــد مثــــل قولــــه 

، بينمـا ذهـب الـبعض إلـى أن الخبـر لا يتعـدد إلا إذا "زيد قائم ضـاحك"أم لم يكونا نحو …  "حامض
كان الخبران فى معنى خبر واحد، فإن لم يكونـا كـذلك وجـب الفصـل والتشـريك، وقـدر هـؤلاء الـبعض 

مبتدأ لكل خبر من الأخبار التى وردت غيـر معطوفـة علـى لسـان العـرب، مثـال ذلـك قـول االله تعـالى  
، وقـــول الشـــاعر واصـــفاً )١٥، وآيـــة ١٤آيـــة : ســـورة البـــروج"(هـــو الغفـــور الـــودود ذو العـــرش المجيـــدو "

  :الذئب
  بأخرى المنايا فهو يقظان نائم    ينام بإحدى مقلتيه ويتقى

التعــدد بــدون "مــا يجــوز فيــه الرفــع ممــا ينتصــب فــى المعرفــة "فــى بــاب  )٢(وقــد أجــاز ســيبويه
هـذا "، فقد يحكم على الشىء الواحد بأحكام متعددة كما فى قولنا تقدير بغية الجمع بين معانى الخبر

وقال بعض النحويين بعدم تعدد الخبر إلا إذا كـان مـن جـنس . للجمع بين الطعمين" ...حلو حامض
واحد أى يكون الخبران مفردين، أمـا إذا كـان أحـدهما مفـرداً والآخـر جملـة فـلا يجـوز عـدَّه مـن الخبـر 

المعــربين للقــرآن الكــريم تعــدد الخبــر فــى حــال كــون أحــد الخبــرين مفــرداً والآخــر المتعــدد ، بينمــا أقــر 
خبـر " تسـعى"، فجملـة )٢٠آيـة : سـورة طـه" (فـإذا هـى حيـةٌ تسـعى"جملة، وذلك كمـا فـى قولـه تعـالى 

  .)٣(ثان لعدم جواز كونها حالاً 
عناصـــر  تعـــد النواســـخ مـــن(لمبتـــدأ تصـــدره ناســـخ " الإشـــارات"وردت الأخبـــار المتعـــددة فـــى   

، ولمبتدأ لم يتصدره ناسـخ، وكـان ورود الخبـر المتعـدد للمبتـدأ )الزيادة التى تؤثر فى مضمون الجملة
  .المسبوق بناسخ أكثر شيوعاً 

    
                                           

 .٢٦٠-٢٥٦،  ص ١شرح الألفية لابن عقيل، جـ )١(

 .٨٣، ص٢الكتاب، جـ )٢(

 . ٢٦٠، ص  ١ن عقيل ، جـ شرح اب ) ٣(



 

  ١١٣  

أمــا عــن الأخبــار المفــردة المتعــددة التــى وردت لمبتــدأ غيــر مســبوق بناســخ، فقــد جــاءت فــى بعــض 
  :مواضعها مترادفة كما فى قوله

  .)١("نازع مقلععليه من الخطايا  أما أنت عما أنت"
  :ويقول فى موضع آخر  

  .)٢("عريض طويلوالقول فى هذه الحال العامة  الطامة … " 
إذ ورد اسـماً مشـتقاً (ووردت الأخبار المفردة المتعددة فى مواضع أخرى وقد تعلق بكـل خبـر   

) الظــرف(مفعــول فيــه عناصــر لغويــة مثــل الجــار والمجــرور، وال) يحتــاج إلــى مــا يحتــاج إليــه الفعــل
  :والمفعول به مما زاد من طول الجملة كما فى قوله

بـين قـدرتك  متـرددونبـين مشـيئتك وحكمـك،  متقلبـونعلـى إرادتـك ،  متصـرفون،  عبيدكنحن : إلهنا"
مــــن عواقــــب  خــــائفونبســــوابغ إحســــانك ونعمتــــك ،  معترفــــونعطفــــك ورحمتــــك ،  آملــــونوحكمتــــك ، 

  . )٣("سطوتك ونقمك
جـار ) + متصـرفون(خبـر ثـان + ضمير متصل مضـاف إليـه ) + عبيد(خبر أول + دأ مبت: التركيب

مضاف إليه اسم ظـاهر + ظرف ) + متقلبون(خبر ثالث + ضمير متصل مضاف إليه + ومجرور 
+ مضــاف إليــه ضــمير متصــل + اســم معطــوف + حــرف عطــف + مضــاف إليــه ضــمير متصــل + 

حــرف + مضــاف إليــه ضــمير متصــل + هرمضــاف إليــه اســم ظــا+ ظــرف ) + متــرددون(خبــر رابــع 
مفعــول بــه لاســم )+ آملــون(خبــر خــامس + ضــمير متصــل مضــاف إليــه + اســم معطــوف + عطــف 
ضــمير متصــل مضــاف + اســم معطــوف + حــرف عطــف + ضــمير متصــل مضــاف إليــه + الفاعــل 

ضمير متصل مضـاف + مضاف إليه اسم ظاهر + جار ومجرور ) + معترفون(خبر سادس + إليه
) + خــائفون(خبــر ســابع + ضــمير متصــل مضــاف إليــه + اســم معطــوف + ف عطــف حــر + إليــه  

اســم + حــرف عطــف + ضــمير متصــل مضــاف إليــه + مضــاف إليــه اســم ظــاهر + جــار ومجــرور 
  . ضمير متصل مضاف إليه+ معطوف 

                                           
، ٣٤٢، ٣٣٧، ٣٢٢، ٢٨٠، ٢٦٨، ٦٨،  ٤٧، ٢٣توجد أمثلة أخرى كما فى صـفحات . ٣٦٨ص: الإشارات) ١(

٤٤٠، ٣٦٣ . 

 .٣٢٢ص: الإشارات) ٢(

 . ٤٣٧،  ٣٥٤،  ٢٨٠،  ٢٤٩،  ٢٣٤،  ٢٠٥،  ٨٦توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٢٠٨ص: الإشارات) ٣(



 

  ١١٤  

جملـة تحويليـة بالزيـادة؛ تعـددت فيهـا أحكـام " نحن عبيـدك" القصيرة  ،وهكذا أصبحت الجملة الاسمية
نحويـة الوظـائف المـن  عـدد فتعدد الخبر الـذى بلـغ سـبعة أخبـار ، وقـد تعلـق بكـل خبـر" نحن" المبتدأ

  .أدت إلى هذا الامتداد والتنامى ، التىخرىالأ
أمــا عــن الأخبــار المتعــددة التــى وردت غيــر متجانســة مــن حيــث الإفــراد وعدمــه فقــد وردت   

  : مترادفة فى بعض المواضع كما فى قوله موبخاً 
  .)١("على فائتك من رضاه لا تلوى هادر سادروأنت فى جميع هذه الأحوال "

  خبر ثالث جملة فعلية+ خبر ثان مفرد + خبر أول مفرد : فجاءت الأخبار
  :ووردت فى مواضع أخرى وقد تعلق بكل منها وظائف نحوية كما فى قوله

عنــك عـــين  صُـــرفت، فــى جميـــع أحوالــك ،  معشـــوقفـــى مقتــك ،  لطيــففــى لغتـــك،  فـــردلهــذا أنــت "
  .)٢("السوء

خبـر ثـان + ضمير متصل مضـاف إليـه + جار ومجرور ) + فرد(خبر أول مفرد + مبتدأ : التركيب
جـار ) + معشـوق(خبر ثالـث مفـرد + ضمير متصل مضاف إليه + جار ومجرور ) + لطيف(مفرد 

جـار + فعل مبنى لغير فاعلـه + ضمير متصل مضاف إليه + مضاف إليه اسم ظاهر + ومجرور 
ــــــــــب فاعــــــــــل + ومجــــــــــرور  ــــــــــع نائ ــــــــــة راب ــــــــــر جمل ــــــــــب الفاعــــــــــل خب ــــــــــة مــــــــــن الفعــــــــــل ونائ   + والجمل

  . مضاف إليه اسم ظاهر
أمــا عــن الأخبــار المتعــددة للمبتــدأ الواحــد المســبوق بناســخ فــوردت مفــردة مترادفــة فــى بعــض   

  : المواضع كما فى قوله مناجياً االله
  .)٤("لمن سأل )٣(المعطى الكريم )٣(الواهب الجوادبل ندعوك عارفين بأنك أنت "

                                           
 .٤٤٩،  ٤٤٠،  ٣٧٥،  ٢٠٣،  ٢٩ة أخرى فى صفحات توجد أمثل. ٩٢ص: الإشارات) ١(

 . ٤٠٨، ٢٠٨، ٢٧توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٣٥٤ص: الإشارات) ٢(

علــى صــيغة اســم فاعــل فــى صــورتهما اللفظيــة، ولكنهمــا علــى صــيغة الصــفة " الواهــب، المعطــى"ورد الخبــران ) ٣(
طارئـة وعارضـة، وهـذا لا يليـق بـاالله عـز ا؛ حيـث إن اسـم الفاعـل صـيغة تـدل علـى صـفة مالمشبهة فى معناه

 .وجل

، ٢١٥،  ١٩٣، ١٨٦، ١٦٠، ١٠٤،١٥١،  ٥٨، ٣٣توجــد أمثلــة أخــرى فــى صــفحات . ٣٥٥ص: الإشــارات) ٤(
٤٤٦،  ٤٢٦،  ٤١٨،  ٤١٥،  ٤٠١،  ٣٨٤، ٣٨٣،  ٣٧٠، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣١٥، ٢٦٨ . 



 

  ١١٥  

ووردت مفــردة وقــد تعلــق بكــل منهــا وظيفــة أو وظــائف نحويــة أخــرى أدت إلــى إطالــة الجملــة   
  :كما فى قوله

ـلاً إلى فقيـر يطلـع عليـك ،  فقيراً على شأنك ، مقبلاً لأطرافك،  جامعاً ألست " علـى فاضـل ينقطـع  مفضَّ
  .)١("إليك؟

+ جــار ومجــرور ) + جامعــاً (خبــر أول مفــرد + اســم الناســخ ضــمير متصــل + فعــل ناســخ : التركيــب
مضـــاف إليـــه ضـــمير + جـــار ومجـــرور ) + مقـــبلاً (خبـــر ثـــان مفـــرد + مضـــاف إليـــه ضـــمير متصـــل 

فاعل ضمير مستتر والجملة من الفعل + فعل + جار ومجرور ) + فقيراً (خبر ثالث مفرد + متصل 
د خبـــر رابـــع مفـــر ) + يطلـــع(جـــار ومجـــرور متعلـــق بالفعـــل ) + فقيـــر(والفاعـــل نعـــت للاســـم المجـــرور 

فاعل ضمير مستتر والجملة من الفعل والفاعل نعـت للمجـرور + فعل + جار ومجرور ) + لاً ضَّ مف(
  . جار ومجرور) + فاضل(

ووردت الأخبــار المتعــددة للناســخ غيــر متجانســة مــن حيــث الإفــراد وعدمــه فــى ثلاثــة مواضــع   
  :كما فى قوله متخيلاً حديث االله الذات العلية إلى عبده المطيع المحب

حكمـك عنـدنا،  مصـطفًىلـدينا ،  مكَرّمـا يهمّنّك ما كان ، فقد أفْضيْتَ إلى عـزّ جوارنـا ، وصـرت فلا"
  .)٢("فى ملكنا نافذ

  .خبر ثالث جملة اسمية+ خبر ثان مفرد + خبر أول مفرد : فجاءت الأخبار

                                           
ـــة أخـــرى فـــى صـــفحات . ١٢٦ص: الإشـــارات) ١( ، ٢١٨، ١٢٦، ١٢٥، ٧٤، ٧٣، ٦٨، ٥٨، ١٨، ٤توجـــد أمثل

٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٨، ٣٨٤، ٣٧٥، ٣٦٣، ٣٤٤، ٣٢٣، ٣١٩، ٣٠٥، ٢٦٥، ٢٤٦، ٢٣٤، ٢٣٠. 

 .٤٣٨، ص٥٨يوجد مثلان آخران ص. ٥٢ص : الإشارات) ٢(



 

  ١١٦  

  -:تعدد الـــحال
بـــالخبر فـــى كونـــه لشـــبهه "الحـــال مـــن الوظـــائف النحويـــة التـــى أتـــاح لهـــا نظـــام اللغـــة التعـــدد   

محكوماً به فى المعنى على صاحبها، وبالنعت فى إفهام الاتصاف بصفة وإن لم يكن ذلك بالقصـد، 
فيكون فى تعدد الحـال بـذلك  )١("بل بالتبع بما هو المقصود منه وهو تقييد العامل وبيان كيفية وقوعه

  :يقول ابن مالك. إرادة شمول الكيف
  فرد فاعلم وغير مفردلم      والحال قد يجىء ذا تعدد "

يجــوز تعــدد الحــال وصــاحبها مفــرداً ومتعــدداً فمثــال الأول جــاء زيــد راكبــاً ضــاحكاً ، فراكبــاً 
وضــاحكاً حــالان مــن زيــد، والعامــل فيهمــا جــاء ومثــال الثــانى لقيــت هنــداً مصــعداً منحــدرة ، فمصــعداً 

لمعنـى تـرد كـل حـال إلـى فعنـد ظهـور ا… حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهمـا لقيـت 
مـا يليــق بــه وعنــد عـدم ظهــوره يجعــل أول الحــالين لثــانى الاسـمين وثانيهمــا لأول الاســمين ففــى قولــك 

  .)٢("حالاً  من التاء" منحدراً "و" زيداً "حالاً من " مصعداً "لقيت زيداً مصعداً منحدراً يكون 
ال فـى حالتهـا المفـردة فـى ورد صاحب الحال المتعددة فى الإشـارات مفـرداً، وقـد تعـددت الحـ  
  :نحو قولهمتعددة مواضع 

،  غريبــاً قــد خذلــه أنصــاره وأســلمه أحبابــه قــد تــُرك ... فيكــف يكــون حــال مــن هــو فــى عيــده محــزون "
  .)٣("سليباً ،  مبهوتاً ،  حزيناً ،  وحيداً ،  فريداً 

  . ادفةمتوالية متر " تُرك"فى الفعل ) نائب الفاعل(فقد وردت الأحوال من الضمير المستتر 
  :وقد وردت الأحوال المتعددة وقد أضيفت إلى فاعلها معنى، وذلك كما فى قوله

الـرأس  نـاكسَ الأنـف ،  راغـمَ الشـعار ،   غُرابـىّ الوجـه،  شـاحبَ إلى المصلى  )*(فلو رأيتنى وأنا أمشى"
  .)٤("الاستكانة ظاهرَ الصوت ، خافضَ اللسان ،  كليلَ ، 

                                           
 .٢١٩، ص١جـ: حاشية الخضرى)١(
 .نفسه) ٢(
 ٣٢٣،  ٣١١،  ٢٦٩،  ٢٠٢،  ١٣٢،  ١٠٤،  ٩٣توجد أمثلة أخرى كما فـى صـفحات . ٢٢٩ص: الإشارات)٣(

 ،٤٢١،  ٣٨٨،  ٣٦٦،  ٣٦١ . 

حـال مـن الفاعـل الضـمير المسـتتر فـى فعـل " وشـاحب"، " رأيتنـى"حال من المفعول بـه للفعـل " أنا أمشى"جملة )*(
 .  ٤٢٧، ص٢مغنى اللبيب، جـ . جملة الحال السابقة وفى هذه الحالة الحالان متداخلتان

 .٢٩٩ص: الإشارات)٤(



 

  ١١٧  

  :وقوله  
ــينبــالقول  مــدلِّينبلطــائخ الــدنيا  متلــوثينحيــاء منــك حقَّــه لــم نواجهــك إنــا لــو وفينــا ال: اللهــم"  مــن  مقلّ

  .)١("مما يوجب الوثيقة بعيدينمن الحقيقة ،  عارينالعمل، 
وقد تعلق بكـل حـال جـار ومجـرور إتمامـاً " نواجه"إذ تعددت الأحوال من الضمير المستتر فى الفعل 

  . للمعنى
وردت  "الإشــارات"ة التعــدد إلا فــى ثلاثـة مواضــع مــن وردت الحـال فــى جميــع مواضـعها جــائز   

    :منها قوله )*(فيها واجبة التعدد
  .)٢("عنها كانيابها ولا  مصرحالا : ولا تبدها) أى محبة االله(اعتقد محبته "

وقد وردت الأحوال المتعددة مختلفة من حيث إفرادها وعدمه فى مواضع قليلـة كمـا فـى قولـه   
  : الدنيا يتحدث عن حال الزاهدين مع

  .)٣("لم تنشب فى حلوقهم،  خالصينثم يرتحلون عنها  …"
  ".…لم تنشب "، والحال الثانية جملة فعلية "خالصين"حيث وردت الحال الأولى مفردة 
  :وقوله فى موضع آخر

مــن  وقــد بقيــت مرحومــاً  ومَــن أهــيم بهــواه ســالٍ عنــى، وحبيبــى هــاجرى،وكيــف لا يكــون حــالى هكــذا، "
  .)٤("أعزتى
، والحـال الثانيــة "وحبيبـى هــاجرى"الحــال الأولـى جملــة اسـمية . دت الحـال ووردت كــل منهـا جملـةتعـد

وقـد بقيـت مرحومـاً مـن "، والحـال الثالثـة جملـة فعليـة "ومـن أهـيم بهـواه سـال عنـى"جملة اسـمية أيضـاً 

                                           
، ١٩٥، ١٨١، ١٢٧، ١٢٦، ١٠٢، ٨٤، ٥٩، ٥٧وجــــد أمثلــــة كمــــا فــــى صــــفحات ، ت ١٣٨ص: الإشــــارات) ١(

٤٣٢، ٤١١، ٣٢٤، ٢٩٩، ٢٩٠، ٢٧٥، ٢٥٩، ٢٢٤. 

، ٨٠وتلــك المواضــع وردت فــى الإشــارات فــى صــفحات . مــن هــذه الدراســة ٨١ســبق أن أشــرت إلــى ذلــك ص  )*(
١٦٣، ١٢٤.  

 .١٢٤ص :الإشارات) ٢(

 .٣٨٩، ٣٦٦، ١٦٤ا فى صفحات توجد أمثلة أخرى كم. ٤١٥ص: الإشارات) ٣(

 .٢٢٨ص: الإشارات) ٤(



 

  ١١٨  

فعـــل فـــى ال" التـــاء"مـــن الضـــمير المتصـــل " مرحومـــاً "وقـــد حـــوت الجملـــة الأخيـــرة حـــالاً مفـــردة " أعزتـــى
  . ، وهذا يعد من تداخل الأحوال"بقيت"

  :ويقول  
لا تتيهنَّ فى أودية المقـال عـن سـلوك الطريـق إلـى الأحـوال، فإنـك إن تهـت هكـذا، بقيـت : يا مسكين"

،  لا آخــذَ بيــدكالشــمال ،  ضــيقاليمــين،  حــرجالخلــف ،  محجــوبالأمــام،  مســدودَ فــى ضــروب الأذى 
  .)١("ولا رادَّ لما لك عليك ولا رافعَ لقدمك، ولا مشفقَ عليك منك،

نلاحظ تعدد الحال؛ إذ تعددت مفردة، وجملة مكونة من لا النافية للجنس ومعموليهـا وعُطفـت جمـل  
  . هى فى الأصل أحوال

  
 
 

                                           
 .٤٣٢ص :الإشارات )١(



  ١١٩

  المبحث الخامــــس
  :اتساع الجملة بالتعاقــب

المقصـــود باتســـاع الجملـــة بالتعاقـــب، كمـــا أوضـــحت ســـابقاً، أن تحـــل الجملـــة محـــل الوظيفـــة   
وقـد حــدد ابـن هشــام . )١(النحويـة مفـردة لأن الجملــة التـى يــراد بهـا لفظهـا تنــزل منزلـة الأســماء المفـردة

اب بالجمــل التــى لهــا محــل مــن الإعــراب، ويــؤدى الجمــل التــى تعاقــب المفــرد وتأخــذ محلــه مــن الإعــر 
شــغل موضــع الوظيفــة النحويــة المفــردة بالجملــة إلــى الاتســاع، وتكــون الجملــة المعاقبــة للمفــرد التــى 

  . حلت محله عنصراً مكملاً للمعنى فى الجملة الكبرى
يها ابـن وأولى الجمل التى تعاقب المفرد وتحل محله هى الجملة الواقعة خبراً والتى أطلق عل  
ـــة الصـــغرى"هشـــام  ـــة " الجمل ـــه فـــى الجمل ـــر عن ـــدأ أى التـــى هـــى خب ـــى المبت ـــة عل ـــة المبني وهـــى الجمل
  .)٢(الكبرى

  الجملـة التـى تقـع خــبراً 

  :الجملة التى تقع خبرا لمبتدأ لم يتصدره ناسخ -
  : الخبر الجملة الفعلية -

فعليـــة فـــى جـــل مواضـــعها فـــى نلاحـــظ بدايـــة أن أخبـــار المبتـــدأ الـــذى لـــم يســـبقه ناســـخ وردت جملـــة 
  : ، مثال ذلك قوله" الإشارات"
  .)٣("إلى الاعتراف بفضلك تدعوسوابق مننك : إلهنا "

                                           
 . ٤١٢، ص ٢جـ: مغنى اللبيب)١(
  : ابن مالكوعن شبه الجملة الذى يعده بعض النحويين خبراً على وجه التسهيل، يقول  )٢(

  وأخبروا  بظرف أو بحرف   جر ناوين معنى كائن أو استقر
لا يؤديـان فائـدة إلا بمتلعقهمـا " زيـد فـى الـدار"و" زيـد عنـدك"إن كلا من الظرف والجار مـع مجـروره فـى قولنـا   

الس المحذوف وجوباً حينما يكون استقرارا عامـا وهـو الخبـر حقيقـة ، أمـا إذا كـان اسـتقرارا خاصـا مثـل زيـد جـ
وقد أجاز ابن مالك أن يكون المحـذوف . عندك وجب ذكره لعدم دلالة الظرف والجار والمجرور عليه إذا حذف

فيكـون الخبـر مـن قبيـل " اسـتقر"فيكون الخبر من قبيل المفرد أو يكون المحذوف فعـلاً وهـو " كائن"اسما وهو 
  .مفردالجملة ويرى الصبان كونه اسم فاعل أولى ليكون الخبر من قبيل ال

 ١٩٩، ص ١كذلك  حاشية الصبان علـى شـرح الأشـمونى ، جــ. وما بعدها ٢٠٩، ص ١شرح ابن عقيل ، جـ    
 .  ٢٠٣ص  –

 .٣٧٢ص : الإشارات )٣(



  ١٢٠

لإفـــادة تجـــدد الحـــث علـــى الاعتـــراف والحمـــد " داعيـــة"لتحـــل محـــل المفـــرد " تـــدعو"ورد الخبـــر جملـــة 
  .واستمرارهما

  : وقوله  
  .)١("…على فائت  تسكب الدموعدهرها ) يقصد نفسه(فها هى "

لتحـل محــل المفـرد بغيـة الدلالــة علـى أن الـنفس فــى حالـة نـدم متجــدد، " تسـكب"فقـد ورد الخبـر جملــة 
  . ومن ثم فهو مستمر

  :كما فى قوله) جملة شرطية(وورد الخبر جملة فعلية تركيبية   
لــو أردتَ مــن هــذه الــدنيا منزلــة رفيعــة، وحــالاً بــين أهلهــا جليلــة، لأخــذتَ أهبتهــا، وجمعــتَ  …أنــت "

أدواتهـــا، واســـتعنتَ بأقرانـــك فـــى اجتلابهـــا، وســـهرتَ مفكـــراً، وفكـــرت ســـاهراً، وضـــربتَ يمنـــة ويســـرة، 
وكـــدحت طالعـــا وغاربـــا، وســـعيت غاديـــا ورائحـــا، ونحـــوت إليهـــا خائفـــا وراجيـــا، وقفـــوت أثرهـــا خادعـــا 

  .)٢("ومنخدعا، وبذلت روحك محتارا ومضطرا، وسلوت عن قليلك وكثيرك طائعا وكارها
  : جملة الاسميةالخبر ال -

  : ورد كما فى قوله مفصلا لمجمل  
   .)٣("تجافت العبارة عنها فهى التىأما الإشارة المدفونة بالعبارة "

  : الخبر الجملة الاسمية المتصدرة بحرف ناسخ -
  :ووردت من نحو قوله  

ادقين وأمـا عـن قلـوب الصـ فإنهـا تـروحفى محل السائلين وأما الحقيقـة  فإنها ترتب الإنسانأما الحال "
  . )٤("…عن اليقين فإنه يُستخرجالوجد 

  .خبر جملة فعلية+ اسم ضمير متصل + حرف ناسخ : حيث ورد تركيب جملة الخبر على صورة

                                           
 .٢٠٢ص: الإشارات )١(

  .٤٠٢ص : الإشارات )٢(
 ، ١٠٠،  ٧٨،  ٥٨،  ٥٤،  ٢٧،  ١٩،  ١٥،  ١٢توجــد أمثلــة أخــرى كمــا فــى صــفحات  ٦١ص: الإشــارات )٣(

٤٢٤،  ٣٩٦،  ٣٨١،  ٣٧٦،  ٣٣٩،  ٣٣٧،  ٣٢٠،  ٢٣٨،  ٢٨٢،  ٢٠٩،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٠١ .  
 .١٣٧ص : الإشارات )٤(



  ١٢١

  الجملة تقع خبراً لمبتدأ تصدره ناسخ -

  الجملة التى تقع خبرا لمبتدأ تصدره فعل ناسخ -
  : وردت كما فى قوله

  . )١("بما يريد لُمحَ أيها السامع ليس كل من رقد "
لإفــادة المقاربــة " كــان"ووردت  الجملــة التــى تقــع خبــراً لمبتــدأ تصــدره فعــل ناســخ يعمــل عمــل   

  :كما فى قوله متوسلاً إلى االله
  .)٢("عنك ما يبعدنا منك نحكىفقد كدنا "... 

                                           
  .٢١ص : الإشارات )١(
هذا نص من نصوص أخـرى وردت فـى الإشـارات الإلهيـة دلـل بهـا بعـض الدارسـين علـى . ١٢٢ص: الإشارات  )٢(

  .قد يكون هذا الحكم مبالغاً فيهجرأة أبى حيان فى حديثه إلى االله تعالى ، ولكن 
: اللهـم"مـن الإشـارات ١٢٢وردت بعض المناجيات التى يعاتـب فيهـا التوحيـدى االله بقولـه الـذى ورد ص     

إليك أشكو ما نزل بى منك، وإيـاك أسـال أن تعطـف علـىّ برحمتـك فقـد وحقـك شـددتَ الوَثـاق وضـيَّقت الخنـاق 
ـلت، فقـد كـدنا نحكـى عنـك مـا  فبحقك وبعزتك إلا. وأقمت الحرب بينى وبينك أرخيت وتغمـدت ، وأحسـنت وتفضَّ

يبعدنا منك ولو حكينا ذلك لكان فى حلمك ما يسعنا ولكنا نخاف خلقك الجاهلين بك فإنهم يَضيقون عما تَسَعْ 
ــــون مــــا تُســــيغ لــــون مــــا تجــــود، ويغصُّ   : مــــن الإشــــارات ١٨٧ويقــــول فــــى ص. "ويجهلــــون مــــا تعلــــم، ويُبخِّ

نسيتنا، وأن أشرنا إليك أبعدتنا ، وإن اعترفنا بك حيَّرتنا وإن جحـدناك أحرقتنـا ، وإن توجهنـا إلهنا إن ذكرناك أُ "
إليك أتعبتنا وإن ولّينا عنك دعوتنـا، وإن تركنـاك أزعجتنـا، وإن توكلنـا عليـك أكلفتنـا، وإن فكرنـا فيـك أضـللتنا ، 

نا، وإن انقبضـنا عنـك بسـطتنا، وإن انبسـطنا وإن انتسبنا إليك نفيتنا ، وإن أطعناك أبليتنا، وإن عصـيناك عـذبت
معــك طردتنــا، فالســوانح فيــك لا تُملــك والغايــات منــك لا تُــدرك والحنــين إليــك لا يســكن والســلوّ عنــك لا يمكــن، 

  : ٣٨٢ويقــــــــول فــــــــى ص...". فارحمنــــــــا فــــــــى بلوانــــــــا بــــــــك، واعطــــــــف علينــــــــا فــــــــى صــــــــبرنا معــــــــك
جفـوتنى ، خـاطبتنى فلمـا اسـتفهمتك أبهمـت علـىّ، استررتنى فلما جئت حجبتنى، دعـوتنى فلمـا أجبـت : إلهى"

عثّرتنى فلما استنعشتك تركتنى، أظمأتنى فلما استسقيتك زدتنى، أبنتنى فلما بدوت أبدتنى أحييتنى فلما حييتُ 
أمتّنى، آمنتنى فلما أمنت أخفتنـى، كـوّنتنى فلمـا كنـت كنيتنـى، فوحقـك لا فارقـتُ بابـك حتـى تفصـل فـى أمـرى، 

ــا  وتحكــم لــى وتجــود ــىّ، وحتــى تنقــذنى مــن دارك التــى حشــوتها بالغصــص، والآفــات، وبالبلاي ــىّ وتنظــر إل عل
والمساءات، وحتى ترفعنى إلى جـوارك ذى الظـل السجسـج، والمـاء المعـين، والقـرار المكـين، والمقـام الأمـين ، 

  ".حيث لا أسمع فيه لاغية، ولا أقاسى مَن ليس منى فى ثاغية، ولا راغية
) المحقـق الأول لكتـاب الإشـارات الإلهيـة(هذا الشكل من الخطاب إلى االله رأى عبد الـرحمن بـدوى وتبريراً ل      

ــراً بتكــراره كلمــة  "فــى احتيــاط وحــذر أ نــه  التــى يســتهل بهــا عــادة فقــرات هــذه " إلهــى"لا يجــب أن ننخــدع كثي
الإشـارات الإلهيـة لأبـى  مقدمـة" (المناجيات فقد تكون مجـرد العـادة اللغويـة هـى التـى تحملـه علـى اسـتخدامها

  ).                                         =٢١حيان التوحيدى ، تحقيق عبد الرحمن بدوى ، ص



  ١٢٢

                                                                                                                            
فقد استبعد عبد الرحمن بدوى أن يعاتب العبد ربـه ويناجيـه علـى هـذه الشـاكلة فأغلـب ظنـه أن مخاطَـب =        

أى بينـه " بينى وبينـى "فى ذلك أن التوحيدى كثيراً ما يقول التوحيدى فى هذه الحالة ما هو إلا نفسه، ودليله 
وبين نفسه؛ إذ انقسمت ذاته على نفسها وفى داخل نفسها إلى متحاورين يتضرع أحدهما إلى الآخر ويبتهل، 

مقدمة الإشارات للمحقق نفسـه، ص ( الذى يتجه إليه فى هذه المناجيات أو الصلوات ما هو إلا نفسه فهذا العلو 
  ).٢٢ص، ٢١

صحيح أن التوحيدى كثيراً ما ينقسم على نفسه فى الإشـارات، فيتحـدث إليهـا معنفـاً لائمـاً ، لكنـه عنـدما            
فإنه يعنى االله عز وجل وليست الكلمة عادة لغوية، أو لازمة لغوية تأتى فى غير معناها، والـذى " إلهى"يقول 

إلهـى كـل مـا  ": فـى قولـه" إلهـى"كيـف نفسـر قولـه مبتـدئاً بــ  يؤكد هذا السياق الذى ترد فيـه هـذه الكلمـة، وإلا
أقوله فأنت فوقه، وكل مـا أضـمر فأنـت أعلـى منـه ، فـالقول لا يـأتى علـى حقـك فـى نعتـك، والضـمير لا يحـيط 
بكنهــك وكيــف نقــدر علــى شــىء مــن ذلــك وقــد ملكتنــا فــى الأول حــين خلقتنــا ، وقــدرت علينــا فــى الثــانى حــين 

لتـدل علـى مناجـاة " إلهـى"وغيـر ذلـك مـن السـياقات التـى يبـدأ فيهـا القـول  بــ ) ٢٠٩، صالإشارات(، "صرفتنا
لم يرتبط وحده بسياق عتـاب االله، ولكـن ورد هـذا السـياق " إلهى"الذات الإلهية ، بالإضافة إلى هذا فإن نداءه 

على أن استعمال النداء  كما ورد فى النصوص السابقة ، وتعويل عبد الرحمن بدوى" واللهم" "إلهنا"مستهلاً بـ 
فـى هـذا " إلهنـا" "اللهـم"من قبيل العادة اللغوية وأنـه فـى الحقيقـة يعاتـب نفسـه الأدنـى يجعـل اسـتعماله " إلهى"

  ".إلهنا"أو " اللهم"السياق من قبيل العادة اللغوية، أيضاً، ولا يمكن لإنسان أن يناجى نفسه بـ 
ى مخاطباً االله فى مثل تلك السياقات، بل فـى نـص الإشـارات ومن الآراء التى استبعدت أن يكون التوحيد    

… : "،  يقـول" حـوار العقـل وسـؤال الحريـة: كله، رأى ماجد يوسف فى مقال لـه بعنـوان أبـو حيـان التوحيـدى 
) االله(التى اعتبرت وعوملت باستمرار علـى أنهـا مناجيـات صـوفية للـذات العليـة ) يقصد الإشارات الإلهية(تلك 

بمثابة حوارية بـين أبعـاد مختلفـة ومسـتويات متعـددة فـى  -ونوافقه فى ذلك–برها عبد الرحمن بدوى بينما اعت
حـوار العقـل وسـؤال الحريـة ، مجلـة فصـول، : مجلة فصول ، أبو حيان التوحيدى(  "الذات الإنسانية الواحدة 

دتـه سـابقاً مـن كـلام ، ثـم يستشـهد بمـا أور )١٢١م، ص١٩٩٦، ٢، جـ١٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج
ولو لم تكن كفة هذا الاحتمال هى الرابحة لكان علينا أن نعترف فـوراً "عبد الرحمن بدوى ، ويتابع حديثه قائلاً 

بأن هذه المناجيات الإلهية، وهى ليست بالقليلـة، هـى مـن أجـرأ وأغـرب الأدعيـة والمناجيـات التـى خاطـب بهـا 
ثـم يستشـهد بـاثنتين مـن تلـك المناجيـات ) ١٢١لمرجـع السـابق، صا" (عبد ربه على مدى تاريخ الإسلام كلـه

. مـن الإشـارات علـى ترتيـب ورودهـا فـى المقـال ١٢٢،  و ١٨٧التى سبق أن ذكرتها وقد وردتا فى صـفحتى 
فهى فى الحقيقة قليلة؛ إذ لم تزد عـن النصـوص التـى ذكرتهـا ووردت " وهى ليست بالقليلة"وتعليقا على قوله 

  .من الإشارات ٣٨٢، ١٨٧، ١٢٢فى صفحات 
رأيـه فـى الإعجـاز، وأثـره فـى : أبـو حيـان التوحيـدى" نجد دراسة أخرى لمحمـد عبـد الغنـى الشـيخ بعنـوان     

( يرى فيها أن التوحيدى عندما يناجى االله معاتباً، أحياناً، فإن لهجته لا تخلـو مـن بعـض الجـرأة " الأدب والنقد
، ٢ثـــره فـــى الأدب والنقـــد ، الـــدار العربيـــة للكتـــاب ، تـــونس، حــــرأيـــه فـــى الإعجـــاز وأ: أبـــو حيـــان التوحيـــدى

  ).٨٣٧ص



  ١٢٣

                                                                                                                            
بيــد أننــا عنــدما نــدقق فــى تلــك المناجيــات التــى تناولــت عتــاب الــذات الإلهيــة نجــد أنهــا لا تصــدر عــن     

بعــد أن  لــم يبــق إلا ســواك: هللالتوحيــدى إلا فــى إطــار الاســترحام والتــذلل والاحتيــاج ، كــأن لســان حالــه يقــول 
البشر جميعهم وقد لجأت إليك فهل ستخذلنى؟، وإذا حططت عن كاهلى كل ما ساءنى وحدّثتك بكل مـا  خذلنى

فى نفسى الثائرة الغاضبة فهل ستقبلنى؟ وإذا زدتنى ابتلاءً فهل سترحمنى وتكون لىَ الملجأ والملاذ والمتنفّس 
ــاذا الجــلال والإكــرام  ــداء االله ب(ي ــه بن ــا كــان ينهــى مناجيات ــراً م ــزان إذ كثي ــا صــفتان تتمي هــاتين الصــفتين، وهم
  ).بالاحتواء والشمول

ويذكر التوحيدى فى كل نص من النصوص الثلاثة السابقة ابتلاءات االله له وما هذه الابتلاءات إلا حـب     
فقد وحقك شددت الوثـاق : "من االله لعبده وما الزيادة فيها إلا زيادة فى حب االله لعبده الصامد الصبور اللحوح

فالسوانح فيك لاتُملك والغايـات منـك لا تـُدرك "من النص الأول، ثم " الخناق وأقمت الحرب بينى وبينك وضيقت
مـن " (والحنين إليك لا يسـكن والسـلوّ عنـك لا يمكـن، فارحمنـا فـى بلوانـا بـك، واعطـف علينـا فـى صـبرنا معـك 

ود علـىّ وتنظـر إلـىّ، وحتـى فوحقـك لا فارقـت بابـك حتـى تفصـل فـى أمـرى وتحكـم لـى وتجـ"ثـم ). النص الثانى
مـن الـنص " (تنقذنى من دارك التى حشوتها بالغصص والآفات وبالبلايا والمساءات، وحتى ترفعنى إلى جـوارك

  ).الثالث
إن شـكواه مـن االله ليسـت جـرأة عليـه عـز وجــل بـل تزلفـاً، واسـترحاما، واسـتعطافا مـن حبيـب لحبيبــه، ألا        

منه ثقة فى أنه الملاذ، وثقة فى أنه القريب وثقة فى أنـه الحبيـب الكـريم يستعطف الحبيب حبيبه فيشكو إليه 
ولو حكينا ذلك لكان فى حلمك ما يسعنا ولكنا نخاف خلقك الجاهلين بـك فـإنهم يضـيقون عمـا تسـع "اللطيف، 

لون ما تجود ويغصون ما تسيغ   ).من النص الأول" (ويجهلون ما تعلم ، ويُبخِّ
: ويقــول). ١٥٣الإشــارات، ص" (قـد أكثرنــا القــول فيـك ثقــة بـك لا جــرأة عليـك اللهـم إنــا"يقـول التوحيــدى 

فى نفـث قصـتنا معـك واللسـان قـد طغـى فـى تشـقيق اللفـظ بـذلك، وفـيض ) أى اشتط(إن القلم قد تعرّم : اللهم"
القلب، وأنت أول ذلك وآخره وخافيـه ولائحـه، فاسـتر ذلـك علينـا حتـى ) أى جوانب(الوهم قد طفح على أصبار 

ـــذين لا يعرفـــون نســـبنا منـــك ولا يقفـــون علـــى ســـببنا معـــك الإشـــارات، " (لا نفتضـــح علـــى رؤوس الأشـــهاد ال
مـا اغتررنـا بــك ولكـن أحسـنّا الظـن بعفــوك ، مـا اجترأنـا عليـك ، ولكــن : ... اللهـم: "ويقـول). ١٨٤، ١٨٣ص

ويقول ). ٤٣٥شارات، ص الإ" (اطمأنت قلوبنا بفضلك، ما تعمّدنا لسخطك ولكن استرسلنا مع قوة الرجاء فيك
الإشـارات، " (فكيف ننجح عندك، وكيف نسلم عليك، إلا أن الظن بك يا ربنا جميل وأملنـا فيـك قـوى: "... أيضاً 
  ).٣١٧ص

فلِمَ لا يناجى التوحيدى ربه هكذا، وهو المؤمن بمكر االله، الذى هو صفة من صفات االله يجـب أن يـؤمن 
ويمكـرون ويمكـر االله واالله : "تقول الآية الكريمة. سه بأنه خير الماكرينبها المؤمن ويتحراّها ألم يصف االله نف

وقـد مكـر الـذين مـن قـبلهم فللـه المكـر "، وتقول الآيـة الكريمـة أيضـاً ) ٣٠آية : سورة الأنفال" (خير الماكرين
ــأمن مكــر االله إلا القــوم الخاســرو: "، وتقــول الآيــة الكريمــة) ٤٢آيــة : ســورة الرعــد" (جميعــاً  ســورة " (نفــلا ي
إنـا نرتـاح لـذكرك علـى تلوننـا فـى : اللهـم: "فالتوحيدى يتحرى مكر الملـك الجبـار ، يقـول). ٩٩الآية : الأعراف

: " ويـدعوه فـى موضـع آخـر ). ٢٠٨الإشارات، ص" (مخالفتك ، ونرتاع من مكرك على علمنا بجودك وكرمك 
  ) . ١٩٦الإشارات ، ص " ( وآونا إلى كنف أمنك بالأمن منك  …

إن هذا النوع من المناجاة المعاتِبة للخالق عز وجل هى نوع من شعور العبد بخصوصية بينه وبين ربـه         
  إلى هذه الدرجة من وصل  قد" الغريب"االله فلِمَ لا يكون التوحيدى نتجت عن درجة عليا من درجات حب 

ن العفو والعفو خُلق من أخـلاق الكِـرام ما شئت فاصنع، لابد م: إلهنا: "والحب له عز وجل؟ يقول التوحيدى القرب
  ).=٣٣٦الإشارات، ص" (وأنت أكرم الأكرمين ، فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام



  ١٢٤

  
الخبـر  الذى يعمل عمل كان ، ويدل وضـعاً علـى قـرب" كاد"خبراً للفعل الناسخ " نحكى"وردت جملة 

  .)٢(أى لا ملابسة بين زمن الخبر والاسم ولا اتصال )١("فكأنه مشروع فيه حالاً لا مستقبلاً 
  :الجملة التى تقع خبراً لمبتدأ تصدره حرف ناسخ -

جملـة " إنّ "التـى هـى أم هـذا البـاب ، وقـد وقـع خبـر " إنّ "استخدم التوحيدى أكثر مـا اسـتخدم   
المواضع من الإشارات ولا سيما عند التوجه إلى االله فـى مفتـتح حالة محل المفرد وذلك فى كثير من 

  .)٣(الفقرات
  :الخبر الجملة الفعلية -

  : وردت جملة الخبر جملة فعلية فعلها لازم كما فى قوله
  .)٤("بالنعمة فى أضعاف هذه البليّة اعترفتعلى أنى، إذا أنصفت، … "

  . جار ومجرور+ فاعل + فعل لازم : فجاءت جملة الخبر على صورة التركيب
  : ووردت جملة فعلية فعلها متعد كما فى قوله  

  .)٥("فيك الشيطان نعادىإنّا : اللهم"
مفعـول + جـار ومجـرور + فاعل + فعل متعد لفعل واحد : فجاءت جملة الخبر على صورة التركيب

  .به
  : "ووردت جملة الخبر جملة فعلية فعلها متعد لمفعولين كما فى قوله

                                                                                                                            
فما أعظم حسن الظن باالله الذى يحقق خصوصية بين العبد وربه، فيرقى به إلى أن يكـون عبـدا ربانيـاً؛    =   

 . لبتةفتتسم مناجياته بالغرابة، ولكنها لا تكون جريئة أ
 .١٢٥، ص ١جـ: حاشية الخضرى) ١(
 . ٦١٥، ص ١النحو الوافى ، جـ  )٢(
 ١١٥،  ١٠٦،  ٩٣،  ٨٤،  ٧٩،  ٥٧،  ٤٧،  ٤٣،  ٣٩،  ٣٥،  ٣٤،  ٢٠،  ١٠،  ٨،  ١فـى صــفحات  )٣(

٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٨،  ١٩٧،  ١٩٠،  ١٨٣،  ١٨٠،  ١٧٦،  ١٥٣،  ١٥٠،  ١٤٥،  ١٣٨،  ١٣٦ ،
٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٥،  ٢٩٨،  ٢٩٠،  ٢٨٤،  ٢٧٣،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٠،  ٢٤٥،  ٢٤٤، ٢٣٥  ،
٤٤٦،  ٤٣٩،  ٤٣٨،  ٤٢٦،  ٤٢٥،  ٤١١،  ٤٠٩،  ٣٧٠،  ٣٥٤،  ٣٣٩،  ٣٣٠ ٣٢٧،  ٣٢٠  ،
٤٦٤،  ٤٥٨،  ٤٥١. 

 .١٦٤ص : الإشارات )٤(
 . ٣٣٠ص : الإشارات )٥(



  ١٢٥

  . )١("مستخدَمواسطة ) يقصد حثه المستمر له(فى كل ذلك  علمت أنىنك، إن أنصفت، على أ… "
اسـم الناسـخ + حرف ناسخ+ فاعل + فعل متعد لمفعولين : فجاءت جملة الخبر على صورة التركيب

  . خبر الناسخ، والمصدر المنسبك من أنّ ومعموليها سد مسد المفعولين+ … + ضمير متصل 
فعـل : جملة فعلية على صورة التركيـب " إنّ "التى تعمل عمل " افية للجنسلا الن" وورد خبر   

نائب فاعل ضـمير مسـتتر، + فعل مبنى لغير فاعله: فاعل ضمير مستتر، وعلى صورة التركيب + 
  :وذلك كما فى قوله 

  .)٢(" إلى االله بالاستغفار تُرفعبالاعتذار، ولا يدَ  تدمعلا عينَ "
  :كيبية كما فى قولهوورد الخبر جملة فعلية تر 

  .)٣("إن ألهمك هذا الجواب، فقد نجاك من العقاب) يقصد االله(إنه …"
  :الخبر الجملة الاسمية -

  : ورد الخبر جملة اسمية من نحو قوله 
  .)٤("بأن يُسمى إنساناً  هو الحقيقفإنّ الرجل اللبيب الضابط لنفسه "

  :ة الاسمية المسبوقة بناسخالخبر الجمل -
  :ر جملة اسمية مسبوقة بناسخ من نحو قوله ورد الخب  

  .)٥("إلا بعد الإذن له ليس له أنْ يُخبر... إنّ العارف، وإنْ ترقى فى سلالم المعرفة،"
جــار ومجــرور مقــدم متعلــق + فعــل ناســخ يعمــل عمــل كــان : فجــاء تركيــب جملــة الخبــر علــى صــورة 

فاعلـه والمصـدر المـؤول مـن فعل مضارع مبنـى لغيـر + حرف مصدرى ناصب + بالخبر المحذوف 
  .  أنْ والفعل اسم ليس مؤخر

  :وقوله أيضاً 

                                           
 .١٠٦ص : الإشارات )١(

 .٤٨، ٤٧ى توجد أمثلة أخرى كما صفحت. ١٤٩ص : الإشارات )٢(

، ٣٢، ٩، ٣توجد أمثلة أخرى لورود خبر الناسخ جملة شرطية وذلك كما فى صفحات. ٤٢١ص: الإشارات )٣(
٤١٦، ٤١٢، ٣٤٨، ٢٥٦، ٢٤٠، ٢٣٠، ٢١٠، ٢٠٩، ١٧٤، ١٧٣، ١٠٧، ١٠٦، ٩٥، ٥٦، ٥٥ ،
٤٢١، ٤١٧.  

 . ٣٨٥ص : الإشارات )٤(

 .   ٣٧٦ص : الإشارات )٥(



  ١٢٦

  .)١(" كان بعلمك، وإنّ زيغنا ... كان بقضائك، وإنّ خلافنا لك ... كان بكإلهنا إنّ مرضنا " 
جـار ومجـرور متعلـق + اسم الناسـخ ضـمير مسـتتر + فعل ناسخ : فورد الخبر على صورة التركيب 

  . بالخبر المحذوف
  : له أيضاَ وقو   

  .)٢(" لا شرحَ لهعلى أنّ قولى  …"
ـــة الخبـــر علـــى صـــورة التركيـــب  ـــة للجـــنس تعمـــل عمـــل إنّ : فـــوردت جمل جـــار + اســـمها + لا النافي

  .خبر لا محذوف وجوبا+ ومجرور متعلق بالاسم 
  :الجملــة التــى تقــع نــائب فــاعــل 

يقـول ابـن هشـام فـى صـدر .  قول يكون نائـب الفاعـل جملـة عنـدما تكـون الجملـة محكيـة بـال  
الجملــة الثالثــة الواقعــة مفعــولاً ومحلهــا النصــب إن لــم تنــب : "تفصــيله لمواضــع الجملــة الواقعــة مفعــولاً 

  " ثـــــم يقـــــال هـــــذا الـــــذى كنـــــتم بـــــه تكـــــذبون: "عـــــن فاعـــــل وهـــــذه النيابـــــة مختصـــــة ببـــــاب القـــــول نحـــــو
اد بهـــا لفظهـــا تنـــزل منزلـــة الأســـماء لمـــا قـــدّمناه مـــن أن الجملـــة التـــى يُـــر ) ١٧آيـــة : ســـورة المطففـــين(

  .)٣(" المفردة
ويقول فى معرض الحديث عن الجملة التفسيرية التى ليس لها محـل مـن الإعـراب، فيوضـح   

: سـورة البقـرة" (وإذا قيل لهـم لا تفسـدوا فـى الأرض: "السابع: "أمثلتها ويجىء إلى المثل السابع فيقول
ضـمير المصـدر وجملـة " قيـل"درون نائـب الفاعـل فـى ، زعـم ابـن عصـفور أن البصـريين يقـ) ١١آية 

والصواب أن النائب الجملة لأنها كانت قبـل الحـذف منصـوبة بـالقول .... النهى مفسرة لذلك الضمير
  .)٤(" فكيف انقلبت مفسرة ؟

  : وردت جملة نائب الفاعل جملة فعلية ، من نحو قوله   
   .)١(" أخذتك العزة بالإثم اتق االله: ولما قيل لك"

  : ووردت جملة اسمية كما فى قوله   

                                           
 . ٣٦٣، ٣٣٤، ٣٢٤، ١٦٦، ٥٣، ٤١مثلة أخرى كما فى صفحات توجد أ. ١٥٠ص : الإشارات )١(

 .٣٦٢ص : الإشارات )٢(

 . ٤١٢، ص ٢جـ : مغنى اللبيب)٣(

 . ٤٠٢، ص ٢جـ : المصدر السابق)٤(
 . ٨٦ص: الإشارات)١(



  ١٢٧

  .)١("؟ الدنيا سجن المؤمن: أليس قيل"... 
    الجملــة التــى تقــع مفعــولاً بــه

وتقـع الجملـة مفعـولاً ، من الجمل التى تعاقب المفرد الجملة التى تقـع مفعـولاً بـه وتسـد مسـده 
الجملة فى الإشارات واختلفت طـولاً وتسمى مقول القول، وقد شاعت هذه  )٢(فى باب الحكاية بالقول 

  : يقول التوحيدى مصوراً نفاذ إرادة العبد حين يكون عبداً ربانياً . وقصراً 
  .)٣("…، امدد: وأقول للبحر …،  ذب : وأقول للحجر"... 

ضــمير (نلاحــظ أن جملــة مقــول القــول مكونــة مــن جملــة واحــدة بســيطة مكونــة مــن مســند ومســند إليــه 
إلى مكملات وقد جاء هذا النمط البسيط القصير لجملة مقول القـول فـى ثلاثـة غير محتاجة ) مستتر
  . مواضع

أما سائر جمل مقول القول فقد جاء كل منها جملة طويلة مفتقرة إلى مكمـلات لتمـام معناهـا   
يقول . )٤(أو تركبت مع غيرها إما برابط لفظى كأدوات العطف وإما بدون رابط مكتفيا بالربط السياقى

  : حيدى على لسان أحد العارفينالتو 
  .)٥("حمية العارفين حمية المرضى، ونومهم نوم الغرقى، وندمهم ندم الهَلْكى: وقال آخر"

  . نجد أن جملة مقولة القول حوت ثلاثة تراكيب اسمية ارتبطت عن طريق العطف فطالت الجملة
  :يقول أيضا  

أعمـى االله عينـا لا : وتـا، وقـال فيمـا يقـالولقد نشـرت علـى فـلان أحوالـه وصـورت لـه أمـوره فبقـى مبه"
  .)٦(" تقربك، ولا صان نفسا لا تقر بفضلك

تكونت جملة مقول القول من تركيبين ارتبطا عن طريق العطف، كل منهما يعد جملة تركيبية تحـوى 
  ).نعت(تركيباً مستقلاً، وتركيباً غير مستقل 

رق سـطورًا وسـطورًا وذلـك مـن وقد تطـول جملـة مقـول القـول فـى بعـض المواضـع حتـى تسـتغ  
  : نحو قوله إذ تخيل حوارا بينه وبين االله الذات العلية

                                           
 . ٣٠٩ص : الإشارات)١(
 .  ٤١٢،  ص٢مغنى اللبيب ،جـ )٢(
 . ٣٢٥ص : الإشارات)٣(
ـــــة فـــــى صـــــفحات  )٤( ، ١٥٥، ١٥٢، ١٣٨، ١٢٦، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ٩٧، ٦٨، ٦١، ٦٠، ٥٣توجـــــد أمثل

٣٤٣، ٣٤٢، ٣٠٨، ٢٥٠، ٢٤٠، ٢٢٦، ٢٠٦، ١٧٩، ١٧٥، ١٦٧، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٧ ،
٤٤٣، ٤٣٤، ٤٢١، ٤٠٧، ٣٩٠، ٣٨٤.  

 . ٢٤٠ص : الإشارات)٥(
 . ١٢٦ص : الإشارات)٦(



  ١٢٨

وإن عريتـه حَلَيتـه، ، فما حلية مَن إنْ أدنيته أبليته ، وإن أخفيته جَلَيته : صرختُ مستغيثا وقلت …" 
دتـه أدرجتـه، وإن وإن قيدته أمرجته، وإن آويتـه أزعجتـه، وإن أر ، وإن واريته أريته، وإن سكّنته هيّجته 

مقتــّــه اســــتدرجته، وإن أرويتــــه أعطشــــته، وإن تراءيــــت لــــه أدهشــــته، وإن أحوجتــــه خيّبتــــه وإن أطلعتــــه 
غيّبتــه، وإن اســتدعيته ســيّبته، وإن حركتــه وقفتــه، وإن ســترته كشــفته، وإن أمّنتــه خوّفتــه، وإن حرّمتــه 

ته، فكــل الــذى منــك بــه عجــب، وكــل أســعفته، وإن ســلّيته شــغفته، وإن أتحفتــه أتلفتــه،  وإن أتلفتــه شــرّف
  . )١("الذى بى منك شجب ولا غير له، فما هذا الخبر، وليس غيره فهل من أثر؟

يحتــاج إلــى جملــة صــلة لتزيــل " مــن"نلاحــظ أن جملــة مقــول القــول حــوت مضــافا إليــه اســما موصــولا 
يـــر مــن جمـــل ، ثــم طالـــت الجملــة بعطـــف عــدد كب"إن أدنيتــه أبليتـــه"إبهامــه فكانـــت الجملــة الشـــرطية 

  .الشرط على جملة صلة الموصول، فكانت بمثابة سيل من الحالات المتوالية المتناقضة
ومن جمل مقول القول التى حوت تراكيب مستقلة تراوح الربط بينهـا بـالربط السـياقى وبـالربط   

  : اللفظى قوله
فإن من مهر الدنيا دينه، ،  لا تمهر الدنيا دينك، ياتجار الآخرة أبشروا بالأرباح الفاخرة : وقال آخر"

  .)٢("زُفت إليه بالندم والسقم والألم
ويقـــول فـــى موضـــع آخـــر حيـــث تلاحقـــت التراكيـــب الاســـتفهامية، وربـــط بينهـــا ربطـــا ســـياقيا؛   

  : فطالت جملة مقول القول 
متــى كانـت ســاعاتك ؟، متـى كــان النهـار متصــرفك بالتزهـد، متــى كـان الليــل مطيتـك بالتهجــد ؟: قـل" 

  .)٣(...."  متى؟، متى كانت حركاتك مقصورة على التعبد؟، التفردمشغولة ب
أيـام ".... وقد تأتى جملـة مقـول القـول مجموعـة مـن أبيـات شـعرية مـن إنشـائه كمـا فـى قولـه   

كنت أهيم فى كل شعب، وأنتسـب إلـى كـل قبيلـة، وأنتصـب لكـل فضـيلة، وأبـرأ مـن كـل رذيلـة، وأقـول 
  : امدد، فأظن أنه استجاب، أيام أقول: ول للبحرللحجر ذب، فأرى بأنه قد ذاب، وأق

  ما ترانى أهلا لرد السـلام    يا معيرى طول الضنا والسقام 
  )١(فلعل الميعاد يشفى سقامى    جد بوعد إذ مطلت دهــورا 
                                           

 . ٦١، ص  ٦٠ص : الإشارات) ١(

 . ٢٤٠ص : الإشارات) ٢(

 . ٣٠٨ص : الإشارات) ٣(
 . ٣٢٥ص : الإشارات) ١(



  ١٢٩

  :تعـاقـب الجملــة الــتى تقــع حــالا

هـى ثـانى الجمــل يقـع الحـال مفـردا كمـا يقـع جملـة تعاقـب المفـرد وتحـل محلـه، فجملـة الحـال 
  .)٢(التى لها محل من الإعراب عند ابن هشام

: ، فقـد وردت علـى صـورة التركيـب "الإشـارات"وقد وردت الحال جملة فى مواضع شتى مـن 
  :خبر مفرد كما فى قوله + مبتدأ + واو الحال 

  . )٣("والربيع مطلكتبت إليك "
  : وقوله أيضا

  . )٤("نقصانوأنا عين الوندائى على نفسى بالتمام "... 
  : ويقول أيضا، إذ لم يعد هناك ثبات لقيمة

  .)٥(..."وهو متوهم، ولا قائلَ إلا وهو متهم لا سرَّ إلا "
ووردت جملـــة الحـــال الاســـمية وقـــد فصـــل بـــين المبتـــدأ  والخبـــر فاصـــل فجـــاء التركيـــب علـــى   
  .خبر + جار ومجرور + مبتدأ + واو الحال : صورة 

  .)٦("وهو فى منعه مُعطٍ يمنع  : "يقول عن خفاء حكمة االله 
ووردت جملــة الحــال الاســمية المكونــة مــن المبتــدأ والخبــر المفــرد وقــد ســدت مســد الخبــر فــى   

  : الجملة الكبرى كما فى قوله
  .)٧(" وحلوها مروأمست  الدنيا " 

ووردت جملة الحال الاسمية وخبرها محـذوف وقـد تعلـق بـه شـبه الجملـة فجـاء تركيـب الحـال   
  : كما فى قوله. شبه جملة متعلق بالخبر المحذوف+ مبتدأ + واو الحال : على صورة

                                           
 . ٤١٠، ص  ٢جـ : انظر المغنى اللبيب)٢(
، ٩٩، ٨٥، ٤٧، ٢٦، ٢٠، ٤، ٣، توجـــد أمثلـــة كثيـــرة لهـــذا الـــنمط كمـــا فـــى صـــفحات  ٣٢٣ص : الإشـــارات)٣(

٤٢٢، ٤٢١ ٤٠٣، ٣٨٩، ٣٥٨، ٣٥١، ٣٤٨، ٢٩٢، ٢٤٥، ٢٠٩، ٢٠٥، ١٧٨، ١٤٥،١٤٨، ١٠٣ ،
٤٦١، ٤٤٦، ٤٤٠، ٤٢٩ . 

 . ١٩٣ص : شاراتالإ) ٤(
نكــرة وذلــك لأنهمــا ســبقا بنفــى وهــذه حالــة " قائــل"و " ســر"نلاحــظ ورود صــاحبى الحــالين  . ٢٣ص : الإشــارات)٥(

توجـد أمثلـة لهـذا الـنمط . ٢٦١، ص ٢٦٠، ص   ٢شرح ابن عقيل، جــ  .  تسوغ مجىء صاحب الحال نكرة
، ٤٢٠، ٤١٩، ٤٠٧، ٣٥٨، ٣٦٤، ٣٣٢، ٣٣١، ٧١،٢٠٣، ٤٧، ٣٠، ٢٩، ١٥، ١٤فــــــــــى صــــــــــفحات

٤٥٢، ٤٥١، ٤٢٣ 
 .٣٥١ص : الإشارات )٦(
 .٣٢٢ص : الإشارات) ٧(



  ١٣٠

 وأنـت فـى وادأيهـا الـواعظ المـدل كـم تهـدى  ،…! وربـك بـين يـديك )٢(كـم تتلـدد )١(أيها الهـائم الملتـاح"
  .)٣("!من حقيقة وعظك

  : وورد خبر جملة الحال الاسمية جملة فعلية مثل قوله
  .)٤("وأنت تشمخ بأنفكهذا نبأك "

فاعـل ضـمير مسـتتر والجملـة + فعل مضارع + مبتدأ + واو الحال  :فجاء تركيب الحال على صورة
جــار  و مجــرور متعلــق + مــن الفعــل والفاعــل خبــر المبتــدأ والجملــة مــن المبتــدأ وجملــة الخبــر حــال 

  . بفعل جملة الخبر
  : ويقول فى موضع آخر مثنيا على االله 

  . )٥("وأنت تفوت النعتفمن ذا ينعتك "
والجملـة مـن المبتـدأ والخبـر الجملـة حـال ) تفـوت(خبر جملة فعليـة + مبتدأ + الواو  للحال : التركيب

  .مفعول به+ 
وجاءت الحال جملة اسمية متضمنة داخلها جملة اسمية أخرى مبتدؤها مصـدر مـؤول وذلـك 

  : فى قوله موبخا
  .)٦("……؟فى حسبانك أنك تسمعوأنت ؟، وإلى متى تُصم وأنت عندك أنك مقبلإلى متى تُدْبر "

شـبه جملـة مقـدم متعلـق بخبـر + مبتـدأ + واو  الحال : فأتى تركيب الحال فى كل جملة على صورة 
مفـــرد فـــى الجملـــة الأولـــى (خبـــر الناســـخ + ضـــمير متصـــل اســـم الناســـخ + حـــرف ناســـخ + محـــذوف 

ومعموليـه مبتـدأ ) أنّ ( ، والمصـدر المـؤول مـن الحـرف الناسـخ)"تسمع"وجملة فعلية فى الجملة الثانية 
". أنـــت"مـــؤخر والجملـــة مـــن المبتـــدأ المـــؤخر وشـــبه الجملـــة المتعلـــق بـــالخبر المحـــذوف خبـــر للمبتـــدأ 

  . حال) السابق توضيحه(وخبرها " أنت"والجملة من المبتدأ 
  : يقول التوحيدى. ووردت الحال جملة اسمية مبدوءة بناسخ فى مواضع قليلة  

                                           
لسـان العـرب، .  رجل لاتح ولُتاح ولَتِح ولُتحة إذا كان عاقلا داهيـة، وقـوم لِتـاح هـم العقـلاء مـن الرجـال الـدهاة) ١(

 .، مادة لَتح٥جـ
 .، مادة لدد٥لسان العرب، جـ.  تلفت يمينا وشمالا تحير متبلدا متلبثا: تلدد)٢(
 .١٧٧ص : الإشارات)٣(
 ٢٨٩الإشارات، ص )٤(
، ٣١١، ٢٨٩، ٢٥٤، ٢٢٩، ٢٠٧، ١٧٧، ١٥٨، ٧٦توجد أمثلة أخرى فى صـفحات . ٢٤٥ص :  الإشارات)٥(

٤٢٢، ٤٢١، ٤١١، ٣٦٦‘ ،٣٥٤، ٣٣٦ . 
 .١١٨ص: الإشارات)٦(



  ١٣١

  .)١("س لنا معاذ إلا إليهوليإلى متى نشكو إلى خلقه "
وقد وردت جملـة الحـال الاسـمية المبـدوءة بناسـخ سـادّة مسـد الخبـر فـى الجملـة الكبـرى حيـث   

  :سدت مسد خبر أصبح فى قوله
    . )٢("وما لمنهجه سالكفقد أصبح الدين "

التـــى تعمـــل عمـــل إن، يقـــول " لا النافيـــة للجـــنس"ووردت الحـــال الجملـــة الاســـمية مبـــدوءة بــــ   
  :يدىالتوح

  .)٣("ولا قوامَ لنا إلا به) أى عن االله(إلى متى نشرد عنه "
  .تلك كانت أنماط الحال التى وقعت جملة اسمية  

أمــا عــن ورودهــا جملــة فعليــة، فقــد جــاءت الحــال جملــة فعليــة، فعلهــا مضــارع مثبــت والــرابط 
  : الضمير الذى فى الفعل، كما فى قوله

  .)٤("بةلطنين الذبا أرتاعفقد بقيتُ بالعراء "
وجــاءت جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع منفــى فكــان الــرابط الضــمير فــى الفعــل دون الــواو، وإن   

  : أجاز النحاة الربط بهما معا، وذلك من نحو قوله
 لا يـذوق أحـدهماعلى شبح قـد تحكـم فيـه البلـوى، وأقـام بـين الحيـاة والـردى  –رحمك االله  –فاعطف "

  .)٥("على تمامه
، "الــواو"، والــرابط "قــد"ليــة فعلهــا مــاض مثبــت مســبوق بــأداة التحقيــق وجــاءت الحــال جملــة فع  

  :والضمير الذى فى الفعل كما فى قوله
  . )١(!"عليك وقد أحبط رؤياك عملكأيها العامل المكدود كم تغتر "

  : مسبوقا بقد كما فى قوله" إلا"ووردت الحال جملة فعلية فعلها ماض مثبت بعد   
  .)١("عن سائر العوارض وقد قدسكعلى هذه الغوامض إلا  إن الحق ما نبهك: يا هذا"

                                           
 .٤٤٤، ٣٥٦، ٣٢٤، ١٩٩، ١٠٤توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٢٠ص : الإشارات) ١(

 .٣٢٢ص : الإشارات )٢(
 ٢٠ص : الإشارات) ٣(

 .١٤٤، ٤٢توجد أمثلة أخرى لهذا النمط كما فى صفحتى . ٢٩ص: الإشارات)٤(

 ".أقام"وصاحب الحال هنا الضمير المستتر فى الفعل . ٧٧ص: الإشارات )٥(

 .٤١١، ٣٦٢، ٣٣٤، ٣١٢، ٢٢٥، ٢١١، ٥٥، ٥٢، ٥١توجد أمثلة فى صفحات . ١٧٧الإشارات، ص ) ١(

  . ٢٠٧الإشارات، ص ) ١(



  ١٣٢

  . إرادة توكيد المعنى إذ يقتضيه السياق )٢(ربط التوحيدى بالواو المقترنة بـ قد 
للتحقيـق والتأكيـد والـرابط هـو حـرف " بقـد"وقد وردت الحال جملـة فعليـة فعلهـا مـاض مسـبوق   

  : لجملة الكبرى وذلك فى قولهفى ا الناسخ خبرالواو وقد سدت جملة الحال الفعلية مسد 
  .)٣(" وقد رأيت مساءك صباحافكأنك "... 

+ فعــل مــاض متعــد لمفعــولين " + قــد"حــرف تحقيــق + واو الحــال : فجــاء تركيــب الحــال علــى صــورة
مفعول به ثان والجملة من الفعل والمفعولين حال سد مسـد + مفعول به أول + فاعل ضمير متصل 

  .الناسخ خبر
إلــى اســتخدام الحـال جملــة اسـمية  للدلالــة علــى الثبـات وعــدم التحــول  نلاحـظ ميــل التوحيـدى  

  . اللذين  اتضحا كثيرا من خلال تصويره لعدم ارعواء الإنسان العاصى

                                                                                                                            
فى حين أنه ورد فى حاشية الخضرى امتنـاع ربـط جملـة " قد"الرابط فى هذا النمط الواو مقترنة بحرف التحقيق ) ٢(

فى تلك الحالة ، يقول معـددا المواضـع التـى ينتفـى فيهـا اقتـران جملـة " قد"الحال بصاحبها بالواو ، ومن ثم بـ 
مـا "ضـوية كــ أو ما ،"ربت أحـدا إلا زيـد خيـر منـهمـا ضـ"اسمية كانت كــ " إلا"لية والجملة التا… "الحال بالواو 

 :وشذ قوله . إلخ …وقوله تعالى وما يأتيهم من رسول إلا كانوا" تكلم زيد إلا قال حقا
  

  نعم امرأ هرم ولم تعر نائبة  إلا وكان لمرتاع بها وزرا
، ١حاشـية الخضـرى جــ". فى تلك الحالة، وقيـل غيـر شـاذ" قد"ـإذ أجاز آخرون اقتران الواو ب: "ثم قال بعد ذلك    

 .٢٢١، ص ٢٢٠ص 

 .٣٦٢ص : الإشارات) ٣(



  ١٣٣

 ً   :الجملـة الواقعــة نعتــا

يتجــاوز التوحيــدى النعــت المفــرد إلــى النعــت الجملــة ومــا أكثــر هــذا عنــده ؛ وهــذا مــا يجعــل   
  . مواضع شتىجملته تمتاز بالطول فى 

ً : أولا   .الجملــة الفعليــة الـواقعـة نعتـا

  :الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم -أ
ورد كثيــر مــن الجمــل الفعليــة التــى وقعــت نعتــاً وجــاء فعلهــا لازمــاً وقــد ورد الفاعــل فــى قليــل   

  : منها اسماً ظاهراً يلى الفعل مباشرة فجاء تركيبها على صورة
  :، وذلك من نحو قوله)اهراسم ظ(فاعل + فعل لازم 

  . )١("ما ترعرع وليدهحننتُ حنيناً … "
+ فعـل لازم + جـار ومجـرور : وقد يتقـدم جـار ومجـرور التركيـب السـابق فيـأتى علـى صـورة

  :من نحو قوله) اسم ظاهر(فاعل 
  .)٢("له خضعت الرقابتضرع إلى رب : يا هذا"

ظــاهر فيــأتى تركيــب النعــت علــى وقــد يتوســط جــار ومجــرور المســند والمســند إليــه الاســم ال
  :فعل اسم ظاهر، كما فى قوله+ جار ومجرور + فعل لازم : صورة

  .)٣("ذابت عليها الأكبادهى واالله حال "
: وقــد يتعــدد الجــار والمجــرور الــذى يفصــل بــين عنصــرى الجملــة فيــأتى التركيــب علــى صــورة  

  :اهر،كما فى قولهفاعل اسم ظ+ جار ومجرور + جار ومجرور + فعل لازم + حرف نفى 
  .)٤("لا تفىء لى بها نعمةورثت منه حسرة … "

فاعـــل + فعــل لازم : وقــد ورد المســند إليـــه ضــميراً مســـتتراً فجــاء تركيــب النعـــت علــى صـــورة
  :ضمير مستتر فى كثير من المواضع، كما فى قوله

                                           
 .٣٩٥،  ٣٢٧،  ١٩٦،  ١٥٥،  ٣١،  ٣٠، وتوجد أمثلة أخرى كما فى صفحات  ٢٦ص: الإشارات )١(

 .١٦١ص: الإشارات )٢(

، ٣٤٣،  ٢٢٢،  ٢١٢، ١٨٦، ٤١،  ٣٦،  ٢٠توجـــد أمثلـــة أخـــرى كمـــا فـــى صـــفحات  . ٨٨ص: الإشـــارات )٣(
٤١٣،  ٣٥٩. 

 .١٢٦ص : الإشارات )٤(



  ١٣٤

  .)١(بالاعتذار إلى االله تلجلجأفدى واالله لساناً … "

على تركيبى نعت كل منهما تابع لكلمة فى التركيب السابق عليـه وقد تحتوى الجملة الكبرى   
مضــــاف إليــــه، وبــــين + اســــم ظــــاهر + فاعــــل + فعــــل ) + قــــد(حــــرف تحقيــــق :فجمــــع بــــين التركيــــب

  :فاعل ضمير مستتر وذلك كما فى قوله+ فعل + جار ومجرور مقدم : التركيب
  . )٢("ةآمنة مطمئن عنه صدرتإلى وطن  قد طال نزاعهااسمع هينمة نفس "
  -:الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى الواقعة نعتاً  -ب

تنقسم الجمل الفعلية ذات الفعل المتعدى بحسب موقع المفعول به من الفاعل إلى جمل ورد   
فعــل : فيهــا المفعــول بــه اســماً ظــاهراً محتفظــاً برتبتــه بالنســبة إلــى الفاعــل فكــان التركيــب علــى صــورة

  :كما فى قوله) اسم ظاهر(مفعول به + فاعل ضمير مستتر) + متعد(
  .)٣("لا يرد نفعاً؟وماذا تغنى النائحة؟ وماذا تنفع الباكية؟ هل فى ذلك إلا تعب "... 

  :وقد ورد المفعول به اسما ظاهرا محتفظا برتبته وقد تقدم عليه فى بعض المواضع  
    :جار ومجرور من نحو قوله -
  .)٤("عنا رضاكيوجب لنا وننظر إلى وجهك الكريم نظرا "

مضــاف إليــه + مفعــول بــه + جــار ومجــرور +فاعــل ضــمير مســتتر + فعــل متعــد : التركيــب النعتــى
  .جار ومجرور+ ضمير متصل

  :ظرف من مثل قوله -
  .)٥( "الحمام أتمنى دونها معانقةويعلينى ثنيّة "... 

مضــاف +مفعــول بــه+ مضــاف إليــه + ظــرف + فاعــل ضــمير مســتتر+ فعــل متعــد : التركيــب النعتــى
  .إليه اسم ظاهر

                                           
،  ١١٤،  ٨٨،  ٨٢،  ٧٩،  ٤١،  ٣٦،  ٢٦، توجـــد أمثلـــة أخـــرى كمـــا فـــى صـــفحات  ١١٤ص: الإشـــارات )١(

٢٩٧، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٧، ١٩٣، ١٧٩،  ١٧١،  ١٥٨،  ١٤٣،  ١٣١،  ١٢٦ ،
٣٨٤، ٣٨٠، ٣٧٥،  ٣٧٤،  ٣٦٤،  ٣٥٩،  ٣٥٧، ٣٤٧، ٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٤١،  ٣٢٨،  ٣١٧ ،
٤٤٩، ٤٣٦، ٤٣١،  ٤٢٢،٤٢٨،  ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٥، ٣٩٣، ٣٩٠،  ٣٨٩، ٣٨٦. 

 .٢٠٢ص: الإشارات )٢(

، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ٨٢، ٧٤، ٦٧، ٦٠، ٤٥، ٢٦توجد أمثلة أخرى كما فى صـفحات . ٧٧ص: الإشارات )٣(
٤٣٦، ٤٣٠، ٣٩٥، ٣٨٩، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٦٩، ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤١، ٣٠٤، ٢٩٨، ٢٢٢، ١٨٩ ،
٤٤١، ٤٤٠. 

 .٣٦٨،  ٢٩٥،  ١٦٣توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات .  ٨٠ص: الإشارات )٤(

 .٣٨٩ص : الإشارات )٥(



  ١٣٥

  :ويأتى المفعول به المحتفظ برتبته ضميراً متصلاً كما فى قوله
  .)١("يزعجنىحدّثونى عن معنى "

  . مفعول به ضمير متصل+ فاعل ضمير مستتر + فعل متعد : التركيب النعتى
  :وقد يتعدى فعل الجملة النعتية إلى مفعولين مثل قوله  

  .)٢("مما تقد ينسيك كلسمعت  ترنيماً "
+ مفعــول بــه أول ضــمير متصــل + فاعــل ضــمير مســتتر + فعــل متعــد لمفعــولين : التركيــب النعتــى

  . مفعول به ثان اسم ظاهر
وقد ورد المفعول به فى التركيب النعتى اسماَ ظـاهراً متقـدماً علـى الفاعـل الاسـم الظـاهر فـى   

  :موضع واحد فى قوله
  .)٣("لم يلج غوامضها بشرره فإن الله أسراراً فى غيوبه وغيوباً فى أسرا"

+ مضــاف إليــه ضــمير متصــل + مفعــول بــه مقــدم اســم ظــاهر + فعــل + أداة نفــى : التركيــب النعتــى
  .فاعل اسم ظاهر

  :بينما ورد المفعول به ضميراً متصلاً متقدماً على الفاعل فى مواضع متعددة منها قوله  
  .)٤("لحقته الغربةهذا وصف رجل "

  .فاعل اسم ظاهر+ مفعول به مقدم ضمير متصل  +فعل : التركيب النعتى
  :وقوله

  .)٥("قد وحدك االله بهفإنه ميراث أنس ووليد مودة أنشأهما فضل "
  .فاعل اسم ظاهر+ ضمير متصل + مفعول به مقدم + فعل + أداة تحقيق : التركيب النعتى 

                                           
ــة أخــرى كمــا فــى صــفحات . ٣٤٣ص : الإشــارات )١( ، ١٨٥،  ١٧٩، ١٦٩، ١٦٣، ٨٥،  ٣٦، ٣٤، ٣١توجــد أمثل

٤٢٧، ٤١٤، ٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٣، ٣١٤،  ٣٨٩، ٣٨٦، ٣٦٤، ٣٤٣، ٣٢٧، ٢٨٩،٣١٤، ٢١٣، ١٩٣. 
 .٣٨٩، ٣٥٩، ٣١٩،  ٣١٨،  ٧٢توجد أمثلة أخرى فى ص . ١٧٩ص: الإشارات )٢(
 .٤٢٣ص : الإشارات )٣(
،  ٢٢٢،  ٢١٨،  ٢١٣،  ١٩٥،  ١٥٩، ١: كــذلك توجــد أمثلــة أخــرى كمــا فــى صــفحات. ٨٢ص: الإشــارات )٤(

٤٣٢، ٤١٣،  ٣٨٩،  ٣٧٨، ٣٥٩،٣٧١،  ٢٣٢. 

 .١٩٥ص: الإشارات )٥(



  ١٣٦

  :الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى لغير فاعله الواقعة نعتاً  -جـ
النعت فى بعض المواضع جملة فعلية فعلها مبنى لغير فاعله فأخذ المفعول بـه موضـع ورد   

  :الفاعل، كما فى قوله فى سياق يدل على الشدة
  .).١("لا يُنادى وليدهأنا واالله فى أمر "

+ نائــب فاعــل اســم ظــاهر+ فعــل مبنــى لغيــر فاعلــه + أداة نفــى : فجــاء التركيــب النعتــى علــى صــورة
  . متصل مضاف إليه ضمير 

  :وورد نائب الفاعل ضميراً مستتراً كما فى قوله
فَدَائى من دوائى وعلّتى من طبيبى، وبلائى مـن نعيمـى، وفنـائى مـن حبيبـى، وهـذا لأنـى فزعـتُ مـن "

  .)٢("بالغرور قد غُشىبالشرور إلى باطن  قد حُشىظاهر 
نائــب فاعــل ضــمير + فعــل مبنــى لغيــر فاعلــه + حــرف تحقيــق : فجــاء التركيــب النعتــى علــى صــورة

  . جار ومجرور + مستتر
  : الجملة الفعلية التركيبية الواقعة نعتا -

وردت الجملة الشرطية نعتاً، وقد جاء التركيب غير المستقل مرتبطاً بالتركيب المستقل إما بأداة ربـط 
  . إلا+... إلا ، لا + ... مفردة مثل إن، كلما، متى، مَن، إذا، أو بأداة ربط مركبة مثل ما 

  :ومن الربط بأداة مفردة فى الجملة الشرطية التى وقعت نعتاً قوله  
  .)٣(("كلما أُطفئت اشتعلت؟؟، وهل رأيت ناراً كلما سكن نبضهل رأيت عرقاً "

جملـة (تركيـب مسـتقل ) + جملة فعل الشـرط(تركيب غير مستقل + أداة ربط مفردة : التركيب النعتى
  ). جواب الشرط
  :وقوله

  .)٤("مَن ذاقها عرفل هى واالله حا"

                                           
 .٤٤١، ٣٦٦، ٢٢٢،  ١١٤، ٨١، ٧٢، ٣٠توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ١٢٢ص: شاراتالإ )١(

، ٤٠٥،  ٣٦٧، ٣٦٥، ٣٤٠،٣٥٨،  ١٥٧،  ٦٣توجـــد أمثلـــة أخـــرى كمـــا فـــى صـــفحات. ٥٥ص: الإشـــارات )٢(
٤٤١، ٤١٨، ٤١٦، ٤٠٨. 

، ١٣٢، ٨٨، ٧٣، ٥٥، ٥٤، ١٤،٣٤،٣٦،  ١٢توجـــد أمثلـــة أخـــرى كمـــا فـــى صـــفحات . ٢٣ص : الإشـــارات)٣(
٤٥٤، ٣٩٣، ٣٧٦، ٣٧٣، ٣٥٩، ٣٠٤، ٣٠٢، ٢٩٣. 

  .٨٨ص : الإشارات )٤(



  ١٣٧

  
  :ومثل الربط بأداة ربط مركبة قوله

  .)١("من البؤس ما أوى إليه أحد إلا وجد أماناً كنفٌ، … "
  . تركيب مستقل+ إلا + تركيب غير مستقل + ما : التركيب النعتى
  :وقوله

  .)٢("لا يمر بصدع إلا شعبهقد اخترط الحق لساناً : يا هذا"
  . تركيب مستقل+ إلا + ب غير مستقل تركي+ لا : التركيب النعتى

  

ً : ثانيـا   :الجملـة الاسميـة الـواقعــة نعتــا

  .كان ورود الجمل الاسمية الواقعة نعتاً أقل بالمقارنة إلى ورود الجمل الفعلية الواقعة نعتاً   
  :الجملة الاسمية الواقعة نعتاً الخالية من الناسخ  -أ 

  . قد يجىء مفرداً أو يجىء جملة تتألف الجمل الاسمية من مبتدأ وخبر
  : الجملة الاسمية الواقعة نعتاً الخالية من الناسخ ذات الخبر المفرد -

) + اســـم ظـــاهر(مضـــاف إليـــه + خبـــر + مبتـــدأ : جـــاء منهـــا مـــا هـــو علـــى صـــورة التركيـــب
  :كما فى قوله) ضمير متصل(مضاف إليه 

  .)٣("آمالكهو نهاية وقلّدك ملكاً هو غاية أمانيك، وهيجك إلى حظ "
  : جار ومجرور كما فى قوله+ خبر + مبتدأ : وقد جاء على صورة  

  .)٤("هى أولى بناونتهادى النصح بها على طريقة …"
  :خبر كما فى قوله+ مضاف إليه + مبتدأ : وعلى صورة التركيب

  .)٥("ساكنه مطمئنوأخلص إلى حرم "
  :كما فى قوله.خبر+ جار ومجرور + مضاف إليه + مبتدأ : وعلى صورة التركيب

                                           
 .٤٥ص: الإشارات )١(

 .٩ص: الإشارات )٢(

 . ٣٦ص: الإشارات )٣(

 .٢٣٦ص: الإشارات )٤(

 .٢٧٨ص: الإشارات )٥(



  ١٣٨

  .)١("بحر البلغاء فيه نقطةهذا لسان "
  :خبر كما فى قوله+ ظرف + مبتدأ : وعلى صورة التركيب

    .)٢("أنت الآن مفارقهإلى حد "... 

مبتـدأ : وقد يتعدد الجار والمجرور الذى يفصل بين المسند إليه والمسـند، فيـأتى التركيـب علـى صـورة
  :كما فى قوله. خبر+ ضاف إليه ضمير متصل م+ جار ومجرور + جار ومجرور + 

  .)٣("الفرج بها مع رؤيتها مضمحلعجبى من مشاهد "
  :الجمل الاسمية الواقعة نعتاً الخالية من الناسخ ذات الخبر الجملة -

ورد خبر جملة النعت الاسمية الخالية من الناسخ جملة فعلية فى موضعين اثنين، وقـد جـاء   
)  مفعــول بــه ضــمير متصــل+ فاعــل ضــمير مســتتر + فعــل + (مبتــدأ  :أحــد التــركيبين علــى صــورة

  :فى قوله. خبر جملة فعلية
  .)٤("أنا أفتحهالبلاء أجمع من باب "

فاعـل + فعـل + أداة نفى + (مضاف إليه ضمير متصل + مبتدأ : وجاء التركيب الآخر على صورة
  : فى قوله. خبر جملة فعلية) ضمير مستتر

  .)٥("هبه لا تخمدملاكتابى إليك عن شوق "

                                           
 .٣٩٥ص: الإشارات )١(

 .٤٢١ص: الإشارات )٢(

 .٢٢٢ص: الإشارات )٣(

 .١٩٣ص: الإشارات )٤(

 .٤٤١ص: الإشارات )٥(



  ١٣٩

  :الجملة الاسمية الواقعة نعتاً المصدرة بناسخ -ب
تصدرت بعض الجمل الاسمية الواقعة نعتاً بأفعال ناسخة متنوعة، وهى من عناصر الزيادة   

  :فى الجملة، وسوف أقسمها على حسب نوع الخبر إلى
  :جمل نعتية اسمية مصدرة بفعل ناسخ خبره مفرد-

خبــر مفــرد ) + ضــمير مســتتر(اســم الفعــل الناســخ + فعــل ناســخ : يــبأتــت علــى صــورة الترك  
  : كما فى قوله

  .)١(" ما يزال خافقاً بل أفدى واالله قلباً "... 
  :وقد يأتى التركيب النعتى الذى يحوى خبر الفعل الناسخ المفرد على صورة  

  :قوله خبر مفرد كما فى+ جار ومجرور ) + ضمير مستتر(اسم الفعل الناسخ + فعل ناسخ 
  .)٢("تكون بها مستدرجاً وإذا تناهيت فى الصفاء فخف من حال "

  . جمل نعتية اسمية مصدرة بفعل ناسخ خبره جملة فعلية-
خبـر + جـار ومجـرور + اسـم الفعـل الناسـخ ظـاهر + فعل ناسخ : جاء التركيب على صورة

  :، كما فى قوله)فاعل ضمير مستتر + فعل (جملة فعلية 
  .)٣(" كانت الكبد بها تذوبمصافحة بل سلام على "... 

فعـل (الخبـر جملـة فعليـة ) + ضـمير متصـل(اسم الفعـل الناسـخ + فعل ناسخ : وعلى صورة
  :كما فى قوله) فاعل ضمير مستتر+ 

  .)٤("ها هنا بشبائهه لا بحقائقه كنا نتهالكثم الاطلاع على نعيم "... 
+ جــار ومجــرور ) + مســتتر ضــمير(اســم الفعــل الناســخ + فعــل ناســخ : وورد علــى صــورة 

  : جار ومجرور، كما فى قوله) + فاعل ضمير مستتر+ فعل (خبر جملة فعلية 
  .)٥("أكاد من رقتها أطير إليكوصبابة … ورثت منه شوقا يقلع الكبد والفؤاد"

                                           
 . ١١٤ص: الإشارات )١(

 .٤٢٣ص: الإشارات )٢(

 . ١٤١ص : الإشارات )٣(

 .١٧٣ص: الإشارات )٤(

 .٣٨٩ص : الإشارات )٥(



  ١٤٠

  : جمل نعتية اسمية مصدرة بفعل ناسخ خبره جملة تركيبية شرطية-
. خبــر جملــة شــرطية+ اســم ضــمير متصــل +  فعــل ناســخ: جــاء تركيــب النعــت علــى صــورة  

  : كما فى قوله
  .)١("بينهم وبين االله كانوا إذا تنفسوا أحرقوا الحجبخلت العِراص من ناس : يا هذا"

  :جمل نعتية اسمية مصدرة بحرف ناسخ -

علــى ذلــك النــوع مــن الجمــل فــى موضــع واحــد وقــد أخــذ صــورة " كــأن"دخــل الحــرف الناســخ 
  :خبر مفرد فى قوله) + ضمير متصل(سم الحرف الناسخ ا+ حرف ناسخ : التركيب

  .)٢("كأنه حليفىوحرمان ........ كِبرٌ قد سد طرفى "

ــاً، وقــد ورد خبــر لا " لا"تصــدرت    النافيــة للجــنس كثيــرا مــن الجمــل الاســمية التــى وقعــت نعت
  :هالنافية للجنس فى جميع المواضع محذوفا وجوبا، وورد اسمها مفرداً وذلك كما فى قول

  .)٣(" لا نفادَ لهوفزت بنعيم "

شــبه جملــة متعلــق +  اســم الناســخ + حــرف ناســخ يعمــل عمــل إنّ : فجــاء تركيــب النعــت علــى صــورة
  .بالاسم، والخبر محذوف وجوباً 

                                           
 .٩٥ص: الإشارات )١(

 . ١٩٣ص: الإشارات )٢(

،  ١٧٩،  ١٥٩،  ٨١،  ٤٥،  ١٦،  ٨،  ٦، توجـــد أمثلـــة أخـــرى كمـــا فـــى صـــفحات  ١٠٣ص : الإشـــارات )٣(
٤٤١،  ٤٠٨،  ٣٨٩،  ٣٨٢،  ٣٥٩،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٤٤،  ٢٥٨،  ١٩٣،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٣. 



  ١٤١

  :المضــاف إليــه الجملــة

  .من الجمل التى تقع موقع المفرد وتحل محله جملة المضاف إليه حيث تؤول بالمفرد  
وهى ظرف للزمان المستقبل تفيد الشرط " إذا"مضاف إليه جملة بعد ظرف الزمان وقد ورد ال  

وإضافتها إلى الجملة واجب حيث إنها من العوامل اللفظية التى تضـاف إلـى الجمـل كمـا حـددها ابـن 
  .)١(هشام

ولا تضــــاف إلــــى الجملــــة " آتيــــك إذا قــــام زيــــد"إلا إلــــى جملــــة فعليــــة كقولنــــا " إذا"ولا تضــــاف   
فزيد مرفوع بفعل محذوف يفسـره الفعـل " أجيئك إذا زيد قام"وما "أجيئك إذا زيد قائم"فلا تقول الاسمية 

  . )٢(الذى بعده وليس مرفوعا على الابتداء
مـن مثـل " الإشـارات"مضافة إلـى الجملـة الفعليـة فـى كثيـر مـن المواضـع فـى " إذا"وقد وردت   

  :قوله
أدعـوك  رأيتنـىاالله فثق بحسن ظنـى بـه، وإذا  أدعو سمعتنىإذا ...... أيها المسترق للسمع "

  .)٣(..."أذكر االله فاعلم بأنى أريد به التقرب إليه وجدتنىإليه، فثق بخالص نصحى لك، وإذا 
    .مفعول به ضمير متصل+ فاعل ضمير متصل + فعل : فورد تركيب جملة المضاف إليه

وإضـافتها إلـى الجملـة " ثحيـ"وجاء المضاف إليه جملة تحل محل المفرد بعد ظرف المكـان   
وتضـــاف أيضـــا إلـــى الجملـــة " أجلـــسُ حيـــث زيـــد جـــالس"واجـــب فتضـــاف إلـــى الجملـــة الاســـمية، نحـــو 

  .)٤("أجلس حيث جلس أو يجلس زيد"الفعلية نحو 
  :يقول التوحيدى 

وســاحة الإلهيــة وبحبوحــة الربوبيــة حيــث  …إلــى حضــرة العــز وبســاط الكرامــة  –عافــك االله  –فهلــم "
  .)٥(" يه عدمالكون بما ف

                                           
 .٩٣، ص ١مغنى اللبيب ، جـ  )١(
 .٦١، ص٥٧، ص١شرح ابن عقيل جـ  )٢(
، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٦٥، ٥٢، ٤٤، ٢٦، ٢٤، ١٧، ١٤توجــد أمثلــة أخــرى فــى صــفحات  ١١٦ص : الإشــارات )٣(

٢١٢، ١٩٦، ١٩٣، ١٨٧، ١٧٤، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٤١، ١٣٣، ١٢٠، ١١٧، ١١٦، ١٠٧، ٩٦ ،
٣٥٧، ٣٣٥، ٣١٨، ٣١٠، ٣٠٧، ٣٠٣، ٣٠١، ٢٦٥، ٢٤٩، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٨، ٢٣٧،  ٢٢٠ ،
٤٥٩، ٤٥٨، ٤٤٣، ٤٣٦، ٤٣١، ٤١٧، ٤٠٩، ٣٦٤،٣٧٠، ٣٥٩. 

 .٥٦، ص٥٥، ص ١شرح ابن عقيل جـ ) ٤(
 .٤٣٨، ٣٧٩، ٢٠٩توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٢٤٩ص : الإشارات )٥(



  ١٤٢

، وجـاء "عـدم"ومسند " الكون"إلى جملة اسمية مكونة من مسند إليه " حيث"فقد أضيف ظرف المكان 
  .خبر+ جار ومجرور + جار ومجرور + مبتدأ : تركيب جملة المضاف إليه على صورة

  :وقوله أيضا
عبــارة فيــه لــيس للآه مــن أنفــاس تتحقــق بأســرار الحــق فــى عرصــات الغيــب علــى بُســط التملمــل حيــث "

  ".)١(نصيب
: إلــى جملــة اســمية مبــدوءة بناســخ، وجــاء تركيــب جملــة المضــاف إليــه علــى صــورة" حيــث" فأضــيفت 

+ جـار ومجـرور + شـبه جملـة مقـدم وجوبـاً متعلـق بـالخبر المحـذوف + فعل ناسخ يعمـل عمـل كـان 
  . اسم الناسخ مؤخر

  : إلى جملة فعلية كما فى قوله" حيث"وقد أضيف 
  ".)٢(منادٍ  تجيبمجاب، وأنت من حيث  أناديكمن حيث فإنى "..... 

مفعــول بــه + فاعــل ضــمير مســتتر+ فعــل : فجــاء تركيــب جملــة المضــاف إليــه الأولــى علــى صــورة
  .فاعل ضمير مستتر+ فعل : وجاء تركيب جملة المضاف إليه الثانية على صورة. ضمير متصل

ن ظـروف الزمـان الـدال علـى وهـى مـ" إذ"الزمان المبهم  ظرف وورد المضاف إليه جملة بعد  
المضــى ، التــى يجــب إضــافتها إلــى جملــة، وتضــاف إلــى الجملــة الفعليــة ذات الفعــل الماضــى نحــو 

وهـى ظـرف للزمـان " )٣("وتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحـو جئتـك إذ زيـد قـائم"جئتك إذ قام زيد 
  .)٤("الماضى المبهم وتعنى زمن أو وقت أو حين

  : إلى الجملة الفعلية فى قولهمضافة " إذ"وقد وردت 
... ويعطـف علـىّ أبـيّكم ... ما فى القليـل الـذى نُبّـأتُ بـه عـنكم مـا يرعـى ذمـامى عنـدكم: فيا أحبائى"

  ".)٥(فى خاصة خدمكم لم يُكتبويكتب اسمى فى عامة حشمكم إذ 

                                           
 .٢٦٩توجد مثل آخر ص . ٢٠٦ص : الإشارات)١(

 .٣٩٢، ٣٨٢، ٣٥٩، ٣٠٤، ٢٦٩، ١٨٧،٢٤٤توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ١٢٠ص : الإشارات)٢(

 .٥٧، ص١شرح ابن عقيل، جـ )٣(

 .٤١٩، ص٢مغنى اللبيب، جـ )٤(

، ٣٦٧، ٢٨٤، ٢٤٩إذ أضـيفت إلـى جملـة اسـمية،  ٣٨٣توجد أمثلة أخـرى فـى صـفحات . ٢٩ص : الإشارات)٥(
٣٨٤، ٣٦٨. 



  ١٤٣

المضــارع فقــد وردت الجملــة الفعليــة فعلهــا مضــارع منفــى دالا علــى الــزمن الماضــى، وإذا ورد الفعــل 
مثبتــا فإنــه يكــون مضــارعا لفظــا ولــيس معنــى، ويكــون ماضــيا فــى معنــاه ولــو تــأويلا لأن معنــاه يكــون 

  .)١(محقق الوقوع
فــى الدلالــة علــى الزمــان " إذ"، وهــى اســم زمــان تشــبه "حــين"ويــأتى المضــاف إليــه جملــة بعــد   

هــا علــى المضــى فــإذا الماضــى المــبهم، وتكــون إضــافتها إلــى الجمــل جــوازا ولــيس وجوبــا بشــرط دلالت
فــلا تضـاف إلــى " إذا"دلـت علـى غيــر الماضـى، أو إذا خرجـت عــن إبهامهـا وتحــددت تعامـل معاملـة 

  . )٢(الجمل الاسمية 
  :مضافة إلى الجملة الفعلية الدالة على الماضى فى قول التوحيدى" حين"وقد وردت   

لأنّـــا ذكرنـــاك حـــين ... عـــن ســـبيلك  أنْ  تكفينـــا مؤونـــة خلقـــك فقـــد صّـــدونا) أى االله(فإنّـــا نســـألك "... 
  ")٣(بباب غيرك لاذواوقرعنا بابك حين  نسوْك،

الحينيـــة لأنهـــا " لمـــا"الظرفيـــة وتســـمى " لمّـــا"ومـــن أســـماء الزمـــان التـــى تضـــاف إليهـــا الجملـــة   
لأنهـا مختصـة بالماضـى، " إذ"وقـال ابـن مالـك إنهـا بمعنـى . )٤(عنـد مـن قـالوا باسـميتها" حـين"بمعنى 

ويقال إنها حرف وجود لوجود؛ إذ تقتضى جملتين وُجدت ثانيتهما عند وجود . لى الجملةوبالإضافة إ
  : يقول التوحيدى. )٥(أولاهما أى أنها تتضمن معنى الشرط فى وجه من وجوهها

  .)٦("اتق االله، أخذتك العزة بالإثم: قيل لكولما "..... 
وترتــب عليهــا جــواب الشــرط  ..."قيــل لــك"حــرف شــرط أضــيف إلــى جملــة الشــرط " لمــا"حيــث وردت 

  ". …أخذتك"
عمــد التوحيــدى إلــى اســتخدام الجمــل التــى يمكــن أن يحــل محلهــا اللفــظ المفــرد فــى كثيــر مــن   

المواضع حيث إن هذه الجمل، بوصفها فعلية، تدل على الحدث الذى يدل عليه المفرد، مضـافا إلـى 

                                           
 .٢هامش  ٨١، ص ٣كذلك  النحو الوافى، جـ. ٤١٩، ص ٢مغنى اللبيب جـ ) ١(

 .٥٨،ص ٥٧، ص  ٣شرح ابن عقيل، جـ  )٢(

 . ٣١٧، ٣٠٦، ١٨٧، ١٠٥، ٨٢توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٢٩٨ص: الإشارات) ٣(

 . ٤١٩، ص٢مغنى اللبيب، جـ )٤(

 . ٢٨٠، ص ١مغنى اللبيب، جـ )٥(

ـــى صـــفحات . ٨٦ص : الإشـــارات)٦( ـــة أخـــرى ف ، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٢٦، ١٦٣، ١٤٩، ٢٤،  ٥٢، ٤٢توجـــد أمثل
٤٣٩، ٣٨٥، ٣٨٢. 



  ١٤٤

فإنهـــا تـــدل علـــى الحـــدث مرتبطـــا  ذلـــك الدلالـــة علـــى الـــزمن، أمـــا إذا كانـــت الجمـــل، بوصـــفها اســـمية،
وكل دلالة من تلك الدلالات تتناسـب وسـياقها، وتـوفر للكاتـب مجـالا  )١(بالثبات الذى يتميز به الاسم

  . رحبا للتعبير عن المعنى المراد
 
 
 
 
 

                                           
 . ١٧٥، ص ١٧٤دلائل الإعجاز، ص  ) ١(



 

  ١٤٦  

  المبحــث الســادس
  :اتسـاع الجملـة بالـترتب

توقــف جملــة علــى أخــرى واحتياجهــا إليهــا وتعليــق حكــم مفهــوم مــن "المقصــود بالترتــب هــو   
تـــربط بينهمـــا وتجعـــل  –غيـــر أدوات العطـــف  –جملـــة علـــى حكـــم آخـــر ســـواء أكـــان عـــن طريـــق أداة 

بحيــث يكــون ذلــك متوقفــاً علــى  الأولــى شــرطاً فــى حــدوث الثانيــة أم لــم يكــن عــن طريــق أداة مســتقلة،
واحتيــاج الجملـة الأولــى . دلالـة الجملـة الأولــى علـى الطلــب الـذى يترتــب عليـه مــا بعـده ويتســبب عنـه
  .)١(إلى الثانية وتوقف الثانية على الأولى يؤدى إلى طول الجملة وتعقيد تركيبها

  :ويتضح هذا النوع من الطول فى  
) تركيــب(فعــل الشــرط، وجملــة ) تركيــب(، جملــة )رابطــة(لشــرط أداة ا: الجملــة الشــرطية، وأجزاؤهــا -أ

  .جواب الشرط
ـــأْكُلُوا : "الجملـــة الفعليـــة التـــى يقـــع فعلهـــا مجزومـــا فـــى جـــواب الطلـــب، مثـــل قولـــه تعـــالى -ب ذَرْهُـــمْ يَ

  .)٢()٣من الآية: سورة الحجر" (وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأمَلُ 
الســببية الجوابيــة، وواو المعيــة علــى إضــمار أنْ وجوبــا فــى  الفعــل المضــارع المنصــوب بعــد فــاء -جـــ

  ).٣٦من الآية: سورة فاطر"(لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا: "جواب نفى محض كما فى قوله تعالى
-الاسـتفهام الحقيقـى والبلاغـى (وغيـر محـض ) الـدعاء –النهـى  –الأمر (وفى جواب طلب محض 

، ومثــال الفعــل المضــارع المنصــوب بعــد واو المعيــة بــأن )الترجــى-التمنــى -التحضــيض -العــرض 
  .مضمرة وجوبا قول الشاعر الأخطل

ــــــــــــه  ــــــــــــهَ عــــــــــــن خُلــــــــــــق وتــــــــــــأتىَ مثلَ لا تنْ
  

 )٣(عـــــــــــــارٌ عليـــــــــــــك إذا فعلـــــــــــــتَ عظـــــــــــــيمُ   
  

جــواب ) تركيــب(فعــل القســم، جملــة ) تركيــب(جملــة ): تــركيبين(جملــة القســم حيــث تحــوى جملتــين -د
  . )٤(ليهاالقسم المترتبة ع

                                           
  .٧٧بناء الجملة العربية ص )١(
  .نفسه )٢(
ــة، ص  )٣( ــة العربي ــاء الجمل ــوافى، جـــ. ٧٥، ص٧٨بن ــذلك  النحــو ال ـــا بعدهـــا، ص و  ٣٥٢، ص٤ك ــا  ٣٦٥م وم

  .بعدها
  .٨٠بناء الجملة العربية ص  )٤(



 

  ١٤٧  

وقد مثـّل النـوع الأول مـن طـول الترتـب وهـو الجملـة الشـرطية النـوع السـائد لهـذه الوسـيلة مـن   
ـــــــــــــــدة ـــــــــــــــة المعق ـــــــــــــــة التركيبي ـــــــــــــــه بالجمل ـــــــــــــــى في ـــــــــــــــر عـــــــــــــــن المعن ـــــــــــــــتم التعبي ـــــــــــــــذى ي   الطـــــــــــــــول ال

ثم يليه فى الشيوع النوع الذى تمثله الجملة الفعلية الواقعة فـى جـواب الطلـب وكـان ورودهـا قلـيلا، ثـم 
الذى تمثله الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية الجوابيـة وواو المعيـة  النوع

  .بأن مضمرة وجوبا بعد نفى محض أو طلب
  )١()أو الجــزاء(الشــرط  -أ

وردت الجملــة الشــرطية فــى الإشــارات ورودا مثــل ظــاهرة ومــيلا لــدى التوحيــدى إلــى التعبيــر 
  .لة التركيبية، وقد تعددت أنماط تلك الجملة؛ وهذا ما يستدعى التفصيلعن أفكاره باستخدام الجم

تتكــون الجملــة الشــرطية مــن أداة الشــرط التــى تــدل علــى معنــى وظيفــى عــام ، بوصــفها أداة، 
ومـــن ثـــم الـــربط، فهـــى تفيـــد التعليـــق والـــربط الشـــرطيين حيـــث تتعلـــق إحـــدى الجملتـــين  )٢(هـــو التعليـــق

جملـة جــواب الشــرط مترتبـة علــى جملـة الشــرط فـلا يتحقــق اســتقلال بـالأخرى ويجعــل ) جـزأى الشــرط(
ـــإذا وُجـــد الشـــرط وُجـــد الجـــزاء "إحـــداهما عـــن الأخـــرى،  وإذا انعـــدم الشـــرط انعـــدم الجـــزاء ) الجـــواب(ف

، وليس فى عبارة الشرط نص على تحققها أو عدم تحققها وكل ما يدل عليه هو أنه يجوز )الجواب(
  .)٣("رجحان لأحدهما على الآخرفلا  …أن يقع ويجوز ألا يقع 

وقد أطلقَ منْ لم يرادف بين الجملة والكلام ،مثل ابن هشام، مصطلح الجملـة علـى كـل مـن 
  جــــــزأى الجملــــــة الشــــــرطية الكبــــــرى، وقــــــد أوضــــــحت ذلــــــك ســــــابقا، إذ الكــــــلام أخــــــص مــــــن الجملــــــة

ة الصـلة، وكـل وشرطه الإفادة بخلافهـا ، ولهـذا تسـمعهم يقولـون جملـة الشـرط وجملـة الجـواب وجملـ" 
  .)٤("ذلك ليس مفيداً فليس بكلام

أما عند مَنْ ساوى بين مصطلحى الجملة والكلام ،مثل ابن جنـى، الـذى ذهـب إلـى أن قولنـا 
رجع بالزيادة إلى النقصـان، فصـار قـولا " إنْ "فزدت عليه " إنْ قام زيد"كلام فإن قلتَ شارطا " قام زيد"

ألا تــراه ناقصــا ومنتظــرا للتمــام بجــواب ). إذ رادف بينهمــا وفــى الوقــت نفســه صــار لا جملــة(لا كلامــا 

                                           
  .وما بعدها ٥٦، ص٣جـ" هذا باب الجزاء"كما أطلق عليه سيبوبه حيث جعل له بابا بعنوان ) ١(
  .١٢٥ص ١٩٧٩، ٢اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  )٢(
  .٣٨٧ص: نقد وتوجيه فى النحو العربى، )٣(
  .٣٧٤، ص٢جـ: مغنى اللبيب )٤(



 

  ١٤٨  

، فقــد عبّــر ابــن جنــى عــن الجملــة الناقصــة المعنــى فــى الجملــة الشــرطية بــالقول ولــم يطلــق )١("الشــرط
  .)٢(مرادفة للكلام" القول التام المفيد"عليها جملة لأن الجملة عنده هى 

الشــرط أســلوب لغــوى ينبنــى : "يقــولوقــد ذهــب الــدكتور مهــدى المخزومــى إلــى هــذا الــرأى،   
منــزل منزلــة المســبب، يتحقــق الثــانى إذا : منــزل منزلــة الســبب، والثــانى: بالتحليــل علــى جــزئين، الأول

إن : تحقــق الأول، وينعــدم الثــانى إذا انعــدم الأول، لأن وجــود الثــانى معلّــق علــى وجــود الأول، نحــو
خالـد، فجملـة الشـرط إذن تتـألف مـن  مجـىء …فالـذهاب معلـّق فـى وجـوده علـى  …جاء خالد جئت

تسمى العبارة الأولى شرطا، وتسمى العبارة الثانيـة جوابـا . عبارتين لا استقلال لإحداهما عن الأخرى
وإن تألفـت فـى ذاتهـا مـن مسـند إليـه ومسـند لأنهـا علـى حـدة  …وليست عبارة الشـرط جملـة. أو جزاء

إنمــا يعبــر عنهــا بجملــة الشــرط التــى تعتمــد فــى لا تعبــر عــن فكــرة تامــة أيضــا، وهــذه الفكــرة التامــة 
  .)٣("وجودها على الشرط والجواب جميعا

إذن فالجملــة الشـــرطية مكونــة مـــن تــركيبين، كـــل منهمــا يتـــوافر فيــه عنصـــر الإســناد ويكـــون   
) أداة الشــرط(غيــر مســتقل أى لا يصــح الســكوت عليــه، إذ أصــابته الزيــادة ) جملــة الشــرط(أحــدهما 

مجمـوع "ابن جنى، فلا تتم الفائدة بـه ولا تتكـون فكـرة تامـة المعنـى إلا مـن خـلال  بالنقصان، كما قال
، وقد شبه سيبوبه احتياج جملة الشرط إلى جواب الشـرط لتتضـح الفائـدة باحتيـاج المبتـدأ )٤("الجملتين
أن الشــرط والجــزاء  …" إذا وخروجهــا عــن الاســتقبال"ويقــول ابــن هشــام أثنــاء حديثــه عــن . )٥(للخبــر
  .)٦("رة عن جملتين تربط بينهما الأداة، وعلى قولهم تصير الجملتان واحدةعبا

جواب الشرط فى أبسط صورها، بوصفها التركيـب المسـتقل، جملـة نـواة ) تركيب(وتعد جملة   
ــادة فإنهــا تصــبح جملــة غيــر نــواة خرجــت بالجملــة الأساســية إلــى معنــى  ، وبعــد دخــول عناصــر الزي

  .الشرط

                                           
  .٢٠، ص١جـ: الخصائص)١(
  .١٨، ص١جـ: الخصائص )٢(
مجموعــة مــن  phraseبــرغم أن العبــارة " العبــارة"اســتخدم  المخزومــى مصــطلح . ٢٨٤ص: فــى النحــو العربــى )٣(

  . حوى علاقة إسناديةالكلمات المترابطة تعوزها علاقة الإسناد، أما كل من شقى الجملة الشرطية في
Essentials of Grammar and Composition. P493. 

  .٢٤٦ص : دلائل الإعجاز )٤(
  .٢٥٩، ص١الكتاب، جـ  )٥(
  .٩٦، ص١جـ: مغنى اللبيب )٦(



 

  ١٤٩  

  :فـى الإشـارات الأنمــاط الشـرطيـة

إذا كــان الشــرط والجــزاء جملتــين فعليتــين فيكــون : "صــنّف ابــن عقيــل الأنمــاط الشــرطية بقولــه  
ومنــه قولــه  …"إن قــام زيــد قــام عمــرو"أن يكــون الفعــلان ماضــيين، نحــو : الأول. علــى أربعــة أنحــاء

أن يكونـا مضـارعين، نحـو : والثانى). ٧يةسورة الإسراء، من الآ"(إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأََنْفُسِكُم: "تعالى
سـورة " (وَإِنْ تبُْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِـهِ اللَّـهُ : "ومنه قوله تعالى" إن يقم زيد يقم عمرو"

إن قـــام زيـــد يقـــم "أن يكـــون الأول ماضـــيا والثـــانى مضـــارعا، نحـــو : والثالـــث). ٢٨٤البقـــرة، مـــن الآيـــة
سـورة هـود، "(مَـنْ كَـانَ يُرِيـدُ الْحَيَـاةَ الـدُّنْيَا وَزِينَتَهَـا نُـوَفِّ إِلَـيْهِمْ أَعْمَـالَهُمْ فِيهَـا: "ومنه قولـه تعـالىعمرو، 
ومنــه قولــه صــلى االله  …والرابــع أن يكــون الأول مضــارعا، والثــانى ماضــيا وهــو قليــل). ١٥مــن الآيــة

  .)١("ن ذنبهمَن يقم ليلة القدر غُفر له ما تقدم م"عليه وسلم 
وقــد قسّــم ابــن مالــك الأنمــاط الشــرطية متابعــا لســيبوبه الــذى يستحســن أن يــأتى فعــل الشــرط   

" إن تـأتنى لا آتـك: وأحسـن ذلـك أن تقـول: "مماثلا لفعل الجواب من حيث الدلالـة علـى الـزمن فيقـول
لا أفعــلُ نفــى و  …وذلــك أنّ لــم أفعــلْ نفــى فَعَــل". كمــا أن أحســن الكــلام أن تقــول إن أتيتنــى لــم آتــك

وإذا قـال إن . إن تفعلْ فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعلْ لأنه نظيـره مـن الفعـل: فإذا قلت…أفعلُ 
فكما ضعُف فعلتُ مع افعلْ وافعلْ مع فعلتُ، قبُح لـم . فعلتَ فأحسن الكلام أن تقول فعلتُ لأنه مثله

  .)٢("فَعلَ لأنها نفى أفعلُ  وقبُح لا أفعلُ مع. أفعلْ مع يفعلُ، لأن لم أفعلْ نفى فعلتُ 
  :وقد ورد النمط الشرطى  
ــــة +الأداة ــــة الزماني ــــى المضــــى بصــــيغة الماضــــى المحــــض أو بصــــيغة القرين ــــة عل ــــة الشــــرط دال جمل

  ).فعلية فعلها ماض(جملة جواب الشرط "+كان"
م ابـن وكان من النمط الشائع بين أنماط بناء الجملة الشرطية فى الإشارات وجاء شيوعه موافقا لتقسي

  :مالك، إذ يقول
  .)٣("وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين"

ثـــم تلتهـــا فـــى معـــدل  " إذا"وقـــد ورد هـــذا الـــنمط فـــى الإشـــارات أكثـــر مـــا ورد مـــع أداة الشـــرط   
  .إذ بالترتيب على حسب معدل  ورودها –حين –لمّا –متى –كلما– مَنْ – الورود الأدوات إنْ 

                                           
  .٣٤، ص٣٣، ص٤شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، جـ )١(
  .٩٢، ص٩١، ص٣جـ: الكتاب )٢(
  .٣٢، ص٤جـ: شرح ابن عقيل)٣(



 

  ١٥٠  

  :قومه وفى وطنه يقول التوحيدى عن الغريب فى
، وإذا سـأل رَوْح سـاعة جمعوه، وإذا تفرقّ فى زخارف المُلك قمعوهبصفاته التى أُعيرها  ظهرإذا  …"

  .)١("شتموه، وإذا حضر برفقه ولُطفه سبعوهبأشجانه وأحزانه  غاب، وإذا منعوهفى العمر 
  :وقوله  

ومتــى  …،قابلــكإليــه  توجهــتتــى مــرادك منــك باعــا، بــل م تقــدمذراعــا  تقــدمتَ واعلــم واثقــا أنــك متــى "
  .)٢("عوّضكشيئا لوجهه  تركت، ومتى فاوضكبه  أنست

  :وقد يرد فعل جواب الشرط ماضيا معنى فى هذا النمط كما فى قوله  
  .)٣("لم يُهب هاب، وإذا لم يُجبْ  دعاالغريب إذا "

  :وقد يرد كل من فعلى الشرط والجواب ماضيين معنى كما فى قوله
  .)٤("لأسرار القلوب لم يؤهلّ لخدمة الملوك،  لم يصلحمَن .…"

بتفحص عدد  من السـياقات التـى ورد فيهـا هـذا الـنمط، نجـد أن صـيغة الفعـل الماضـى تفقـد   
دلالتها الخاصة بها وتنصرف إلى الدلالة على الـزمن المسـتمر، فالحـدث يحـدث ويسـتمر حدوثـه فـى 

فى التركيـب الشـرطى أن يـدل زمنـه علـى  )٥(والأساس. المستقبل؛ فيعبر عن حقيقة تقع فى كل زمان
التـــى اختلـــف فـــى كونهـــا (المســـتقبل وذلـــك مـــع أدوات الشـــرط الجازمـــة، والتـــى منهـــا الأدوات إنْ، إذا 

، مَــن، متــى، وقــد كــان معــدل ورود هــذه الأدوات هــو الأكبــر فــى الــنمط الــذى )جازمــة أو غيــر جازمــة
على ماضيين وهمـا فـى ) يقصد الأداة(يجوز أن تدخل "نتحدث عنه، ويقول صاحب رصف المبانى 

  .)٦("المعنى مستقبلان

                                           
  .٢٠٦ص: اراتالإش )١(
 ٢٥،٢٦، ٣،٩،١٠،١٢،١٤،١٧،٢٠توجــــد أمثلــــة أخــــرى كثيــــرة ، كمــــا فــــى صــــفحات. ٣٥١ص: الإشــــارات )٢(

،٣٢،٤٤،٤٨،٥٤،٥٥،…  
ــرة كمــا فــى صــفحات . ٨٤ص: الإشــارات )٣( ــة أخــرى كثي ، ١٣٣، ٣٧،٥٢،٨٤،٩٣،١٠١،١٠٨،١١١توجــد أمثل

١٥٥،١٦،٢٣٨،٢٥٣،٢٧٩،٣٠٤،…  
  .٢٤٨ص: الإشارات )٤(
  .٤٢٢، ص٤ى، جـالنحو الواف )٥(
أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية : المالقى، ت: رصف المبانى فى شرح حروف المعانى )٦(

  .ت.، د١٠٤بدمشق، ص



 

  ١٥١  

فى مواضـع كثيـرة  ل فى الجملة الشرطيةالكريم بصيغة الماضى عن المستقب وقد عبّر القرآن  
سُـلُ أَفَـإِنْ مَـاتَ أَوْ قُتِـلَ انْقَلَبْـتُمْ عَلَـى : "كما فـى قولـه تعـالى ـدٌ إِلا رَسُـولٌ قَـدْ خَلَـتْ مِـنْ قَبْلِـهِ الرُّ وَمَـا مُحَمَّ

وقد علل ابن جنى جواز أن يكـون الـنمط الشـرطى مكونـا ). ١٤٤سورة آل عمران، من الآية("ابِكُمأَعْقَ 
لأن : "من جملتين فعليتين فعلهما ماض وتدل على الـزمن المسـتقبل كمـا فـى صـيغة المضـارع فيقـول
تـا لـه الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال، جئت فيه بلفظ الماضى الواجب تحقيقا للأمـر وتثب

  .)١("أى أنه وعدٌ موفى به لا محالة كما أن الماضى واجب لا محالة
بوصـــفه دلالـــة خاصـــة  –وقـــد فقـــدت صـــيغة الفعـــل الماضـــى دلالتهـــا علـــى الـــزمن الماضـــى   
ماضـيه، : فى جل مواضعها فى التراكيـب الشـرطية فـى الإشـارات لتـدل علـى مطلـق الـزمن –ووحيدة 

  :وحيدىوحاضره، ومستقبله، فعندما يقول الت
تره  لم، وإن تعرفهلم  رأيتهالغريب من إن . حاضرا كان غابكان غائبا، وإن  حضرالغريب مَن إن "

  .)٢("لم تستعرفه
ـــة،  ـــة حادث ـــة الغريـــب فـــى الماضـــى وفـــى الحاضـــر وفـــى المســـتقبل، فهـــى حال فهـــو يتحـــدث عـــن حال

  .ومتجددة، ومستمرة، وليست حالة ماضية انتهت، وولّت
  : ويقول أيضا  

  . )٣("دخلباب االله  قرعمَن . له أَذنعلى االله  استأذنمَن "
فليس للتوبة زمن فهى فى كل وقت فعبرت صيغة الماضى هنـا عـن حـدث لـيس لـه زمـن محـدد فهـو 

  .قائم قيام الإنسان ووجوده
  :ويقول التوحيدى فى موضع آخر  

ــلمقبولــه غــدا، وإن  حــلامســموعه اليــوم،  أمــرَّ هــذا لســان الناصــح لــك، إنْ "  خــفّ قولــه الســاعة، م ثقُ
  .)٤("معموله بعد قيام الساعة

( و) حـــلا –إن أمـــرّ ( هنــا انصــرفت دلالــة صــيغتى الفعــل الماضــى فــى كــل مــن التــركيبين الشــرطين 
 –اليـــوم (والقرينــة فـــى ) ثقَُــل –أمــرّ (إلــى التعبيــر عــن الوقــت الحاضــر فــى الفعلــين ) خــفّ  –إن ثقُــل 
قيـــام  –غـــدا (، والقرينـــة فـــى )خـــف –حـــلا (عـــن المســـتقبل ، وانصـــرفت أيضـــا إلـــى التعبيـــر )الســـاعة

                                           
  ).١٢الجزء الثالث طبعة دار الهدى، بيروت، ط. (٣٣، ص٣جـ: الخصائص)١(
  .٨٢ص: الإشارات )٢(
  .٢٣٧ص: الإشارات )٣(
  .٢٢١ص: الإشارات )٤(



 

  ١٥٢  

بالإضافة إلى أن هذه المشاعر هى مشاعر إنسانية حدثت، وتحدث، وسـوف تحـدث دائمـا؛ ) الساعة
إذ يســتثقل الإنســان النصــيحة، عنــدما يعتــاد العصــيان، وتصــعب عليــه الإفاقــة، فــإذا مــا ســهُلت الــذات 

فــدلّت هــذه الصــيغ ". قيــام الســاعة"ل الثــواب عنــد الحســاب ، ونــا"حــلا"واســتنارت شــعر بحــلاوة التوبــة 
وعــدٌ "علــى التأكيــد علــى تحقــق الحــدوث مســتقبلا فكــأن مــا تتضــمنه مــن أحــداث قــد أصــبح فــى منزلــة 

  ".مُوفى به
  :وقد ورد النمط  

جملــة جــواب الشــرط جملــة فعليــة + جملــة الشــرط جملــة اســمية خبرهــا محــذوف ) + لــولا(أداة الشــرط 
  ).فظا ومعنى أو معنى فقطل(فعلها ماض 

وهــى أداة تعليــق شــرطى تــدخل " لــولا"اخــتص ورود هــذا الــنمط فــى الإشــارات مــع أداة الشــرط   
، )١()"جملـة الشـرط(بوجـود الأولـى ) جـواب الشـرط(اسـمية ففعليـة لـربط امتنـاع الثانيـة : جملتـين"علـى 

بره وجوبا إذا كـان كونـا فهى حرف امتناع وقوع الجواب لوجود الشرط، وتدخل على مبتدأ محذوف خ
، أمــا إذا كــان "موجــود أو حاصــل"عامــا مطلقــا أى لــيس كونــا خاصــا مقيــدا فيكــون مفهومــه وتقــديره 

يكــون تقــدير " لــولا الهــواء مــا كانــت هنــاك حيــاة"ففــى قولنــا . )٢(الخبــر كونــا خاصــا مقيــدا وجــب ذكــره
"  الهواء عليل مـا اسـتمتعنا بالرحلـةلولا"لأنه كون عام مطلق فيُحذف، أما إذا قلنا " موجود"الخبر هنا 

  .من السياق )٣("وقد يجوز الأمران إن عُلم"فهنا يجب ذكر الخبر لأن كون الهواء عليلا كون خاص 
  .فى الإشارات محذوفاً دائماً بوصفه كوناً عاماً مطلقاً " لولا"وقد ورد خبر جملة الشرط مع   

  :ومعموليها كما فى قوله" أنّ "مؤولاً من  و تنوعت صور المبتدأ الذى تلا لولا؛ فورد مصدراً 
  .)٤(" …لك بحرف  أنطقنىما  …بنا جميعا الخير  فلولا أن االله قد أراد …"

  :وورد المبتدأ اسما صريحا فى نحو قوله  
  .)١(" اليقين تلو الإيمان لكانالطمع الوثوب،  وجماحالنفس الكذوب،  ولولا شِرَّة"

                                           
  .٢٧٢، ص١جـ: ى اللبيبمغن)١(
  .٥١٥، ص٤، جـ٥١٩، ص١النحو الوافى، جـ )٢(
  .٢٣٧ص ١مغنى اللبيب جـ)٣(
  .٦٣،١٥٤،١٦٧،١٨٠،٢٠٠،٢٣٥،٢٤٤،٢٧٨توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٤٦ص : الإشارات )٤(
، ٥٣،٥٧،٦٣،١٦٣،١٩٢،٢٤٧،٢٦٦،٣١٧،٣٣٩توجـــــــد أمثلـــــــة فـــــــى صـــــــفحات . ٢٤٧ص : الإشـــــــارات )١(

٣٦٠،٣٦١،٣٦٣،٣٧٢،٣٧٤،٤٣٨.  



 

  ١٥٣  

  :يقول التوحيدى. موضعين  وجاء المبتدأ ضميراً منفصلاً فى

  .)٢(" فى عينى خطر)يقصد الخلق الذين يسألهم ويتقرب إليهم(لهم ما كان، )يقصد االله( ولولا أنت"

وذلــك فــى موضــع وحيــد، إذ لــم يتكــرر مجــىء " إن"وقــد تــلا الضــمير المنفصــل أداة الشــرط   
ى عدم وقوع الاسـم بعـد أداة جملة الشرط جملة اسمية، وهذا يتفق ورأى جل النحاة؛ فالقاعدة لديهم ه

الشــرط التــى لا يــأتى بعــدها الأســماء كمــا هــو الأمــر مــع لــولا، فــإذا وقــع فإنــه يكــون علــى تقــدير فعــل 
إنْ  …: " بوصفهاَ مَثل لسائر أدوات الشرط ما عـدا لــولا" إن"يفسره ما بعد الاسم، يقول سيبويه عن 

ف التـى تبـدأ بعـدها الأسـماء ليُبنـى عليهـا وليست مـن الحـرو  …من الحروف التى يُبنى عليها الفعل 
واعلــم أن حــروف الجــزاء يقــبح أن تتقــدم الأســماء فيهــا الأفعــال "ويقــول فــى موضــع آخــر . )٣("الأسـماء

  .)٤(" إلا أن حروف الجزاء قد جاز ذلك فيها فى الشعر …

  :يقول التوحيدى  

  . )٥(" حطب جهنم جعلوك …) يقصد الدنيا الزائلة(عن هذه الزهرة الحائلة  وإن أنت لم تغض"

  :فجاء هذا النمط النادر على صورة

جملــة جــواب ) + جملــة اســمية خبرهــا جملــة فعليــة فعلهــا مــاضٍ معنــى(جملــة الشــرط + أداة الشــرط 
  ).جملة فعلية فعلها ماض(الشرط 

                                           
  .١٣٠ص: الإشارات )٢(
  .٦٣٢، ص ٢كذلك  مغنى اللبيب، جـ. ٢٦٣، ص ١جـ: الكتاب )٣(
  .١١٢، ص  ٣جـ: الكتاب )٤(
  .٢٠٧ص : الإشارات )٥(



 

  ١٥٤  

  -:النمط الشرطى الذى اقترن جوابه بالفاء

فى الجملة الشـرطية، تلـك الأنمـاط قـد فرض الاستعمال اللغوى أنماطاً متعددة لجواب الشرط   
يبدو معهـا عـدم تعلـق جـواب الشـرط بجملـة الشـرط؛ وعـدم صـلاحيته لمباشـرة الأداة، فتلجـأ اللغـة إلـى 

وســيلة إضــافية لتوكيــد التعليــق، والــربط بــين ركنــى الشــرط لتصــبح قرينــة لفظيــة علــى تحقــق الشــرط  
التــى يجــب أن تقتــرن بجــواب الشــرط فــى " الفــاء"هــذه القرينــة اللفظيــة هــى . بالإضــافة إلــى أداة الشــرط

  :حالات

  .أن يكون جواب الشرط جملة اسمية، حيث إن الأصل أن يكون الجواب جملة فعلية -
  ).إفصاحية –طلبية (أن يكون جواب الشرط جملة إنشائية  -
أن يكـــون جـــواب الشـــرط جملـــة فعليـــة فعلهـــا مـــاض لفظـــا ومعنـــى علـــى الحقيقـــة، مقتـــرن بحـــرف  -

  .، أو على المجاز، فتقُدر"قد"التحقيق 
  ).…عسى  –ليس (أن يكون جواب الشرط جملة مبدوءة بفعل جامد  -
  .أن يكون جواب الشرط جملة فعلية اقترن فعلها بحرف استقبال -
مــا ، لــن، لا ، إنْ : أن يكــون جــواب الشــرط جملــة فعليــة اقتــرن فعلهــا بأحــد حــروف النفــى الآتيــة -

  .النافية
  .)١(دوءة بحرف له الصدارة أن يكون جواب الشرط جملة مب -

خصصـــت الفـــاء بـــذلك لمـــا فيهـــا مـــن الســـببية والتعقيـــب فتناســـب الجـــزاء المســـبب عـــن "وقـــد 
، وتعقـــد الصـــلة بـــين جملـــة الشـــرط وجملـــة جـــواب الشـــرط فـــلاُ تظـــن الأخـــرى أنهـــا جملـــة )٢(" الشـــرط

  .)٣(مستأنفة وأن كلا منهما مستقل عن الأخرى 
  :به بالفاء على صورةورد النمط الشرطى، وقد اقترن جوا

جملة الشرط جملة دالة على المضى إما بصيغة الماضى المحـض أو بصـيغة القرينـة + أداة الشرط 
  .)٤(جملة جواب الشرط جملة اسمية + الفاء " + كان"الزمانية 

                                           
كـذلك  النحـو . ومـا بعـدها ٢٨٧كذلك  فـى النحـو العربـى ص . وما بعدها ١٦٣، ص ١انظر مغنى اللبيب، جـ )١(

  .وما بعدها ٤٥٩، ص ٤الوافى جـ
  .١٢٣، ص ٢جـ: حاشية الخضرى )٢(
  .٤٥٩، ص  ٤٥٨، ص  ٤النحو الوافى ، جـ  )٣(
  .٦٣، ص  ٣الكتاب، جـ  )٤(



 

  ١٥٥  

فـــى " مَـــن"فقليـــل، وقـــد ورد مـــع الأداة " إذا"كثـــر ورود هـــذا الـــنمط مـــع إنْ ، أمـــا وروده مـــع   
  .يرد مع سائر الأدواتموضعين ، ولم 

  :يقول التوحيدى  
، واق فظلهـاحقيقتهـا زائلـة،  كانـت وإن، فأثرهـا بـاق) يقصد الأيام الخـوالى(عينها فانية  كانت إن …"

  .)١("  فالتعلل بها راقلقاؤها متعذرا،  كان وإن
  :ويقول فى موضع آخر  

 الأول بكـى وإذا أحـق بالبكـاء، فما تقول فـيمن فقـد نفسـه ؟ هـذا واالله …إذا كان من يفقد غيره يبكى "
  .)٢(" الثانى دماً  فالأوجب أن يبكىدمعا، 

  :وورد هذا النمط على تقدير مبتدأ محذوف فى جملة جواب الشرط كما فى قوله  
. )٣(" أن لا تــرد علينــا هــذه الثقــة بــك فنســألكأعمالنــا قاصــرة عــن غايــات حقــائق التوحيــد،  كانــتوإن "

  .أى فنحن نسألك
  :موضع آخرويقول فى   

  .)٤(" فبتأييدك وصفناك، وإنْ فبتوفيقك ذكرناك،اللهم إنا إنْ "
  ".فوصفنا بتأييدك" ، و " فذكرنا بتوفيقك" أى 

  :وورد النمط الشرطى المقترن جوابه بالفاء على صورة  
جملـــة الشـــرط جملـــة دالـــة علـــى المضـــى إمـــا بصـــيغة الماضـــى المحـــض، أو بصـــيغة + أداة الشـــرط 
  ).فعل أمر(جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية + الفاء " + كان"ة القرينة الزماني

، "إن"حيــث مثــل  المعــدل الأكبــر، ثــم تلتهــا الأداة " إذا"ورد هــذا الــنمط متضــمنا أداة الشــرط   
فــى موضــعين ، والأداة " مهمــا" وقــد وردت أداة الشــرط. وكــان الفــرق بــين معــدلى  اســتخدامهما بســيط

  .فى موضع واحد" لو" ، و "كيف "دت كل من الأداتين فى موضعين ، وور " متى"
  :يقول التوحيدى  

                                           
  .٤٠٧ص : الإشارات )١(
، ١٠١، ١٠٠، ٩٧، ٧٠، ٥١، ٣٢، ٢٩، ١٢، ١٠، ٥هنــــاك أمثلــــة فــــى صــــفحات . ١٨٧ص : الإشــــارات )٢(

١٩٣، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٣، ١٧٦، ١٧٥، ١٤٧، ١٣٨، ١٢٦ ،…  
  "إن تأتنى فأكرمك"فى قولنا " أنا"حيث قدر مبتدأ محذوف . ٦٩، ص ٣وانظر الكتاب ، جـ. ١ص : الإشارات )٣(
ـــــــى صـــــــفحات . ٢١٠ص : الإشـــــــارات )٤( ـــــــة أخـــــــرى ف ، ٢١٠، ١٨٣، ١٤٢ ،٣١،٧٣، ٣٠، ١٠توجـــــــد أمثل

٣٣٥، ٤٤٢، ٣١٣، ٣٠٠، ٢٩٦ ٢١٦،٢٦٠،٢٧٢.  



 

  ١٥٦  

طالبــا  كنــتوإن  … فــبُحْ مكروبــا بالســر  كنــتعلــى مــا أصــبت بــه ، وإن  فــنُحْ ثــاكلا  كنــتيــا هــذا إن "
  .)١(" فاحفظواجدا  كنتوإن  … فجدّ 

  :ويقول أيضا  
 ومتـى … فاذبحهـابهـا،  رتظفومتى  …نفسك الأمارة بالسوء  فاهجربك الحال،  تقلبت وكيف …"

  .)٢(" فافضحهابإزائك،  قامت
  .)٣(وقد ورد فعل جملة الشرط ماضيا معنى فى موضعين   

وورد هذا النمط وقـد حـذف منـه فعـل الأمـر واقترنـت الفـاء بالجـار والمجـرور المتعلـق بالفعـل 
  :المحذوف فى قوله

  . )٤(" وعزماتها ففى نياتها، لم تقدر، فإننفسك فى أنفاسها، وفى خواطرها،  صارف: يا هذا "
  .أى فصارفها فى نياتها
  : وورد النمط

جملـــة الشــرط دالـــة علــى المضـــى إمــا بصـــيغة الماضــى المحـــض، أو بصــيغة القرينـــة + أداة الشــرط 
  .جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية استفهامية+ الفاء " + كان"الزمانية 
والاســتفهام فــى هــذا الــنمط . بالقــدر نفســه" إن"، و"إذا"وقــد ورد هــذا الــنمط مســتخدما الأداتــين   

  ".الإشارات"استفهام بلاغى لا يراد منه جواب مثل الحال فى سائر الاستفهامات فى 
  -:يقول التوحيدى متعجبا من إصرار الغافل على غفلته  

مــن هــو متمــاد فــى  حــال فكيــف، …بهــذه الحالــة المخزيــة  كــان إذا) يقصــد نفســه(فــإن واعظــك  …"
  .)٥(" ؟غروره

  :ويقول أيضا
  .)٦(" تحزن؟ فعلاماالله،  وجدتَ  وإذا؟، فبم تسلواالله  فاتك إذا"

  .)١(وقد ورد فعل الشرط ماضيا معنى فى ثلاثة مواضع 

                                           
  .٣ص: الإشارات )١(
ــة أخــرى فــى صــفحات . ٤١٦ص : الإشــارات )٢( ، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٥٦، ٥٠، ٤٩، ٢٩، ٢٧، ١٢، ٦توجــد أمثل

١١٧، ١١٦، ١١٢، ١١١، ١٠٣، ١٠٠، ٩٩، ٩٦، ٨٩، ٨٥، ٧٦، ٧٤، ٧٠، ٦٩ ،…  
  .٤٦٠، ٤٠٤ص : الإشارات )٣(
  .١٠٠ص : الإشارات )٤(
  .٢٠١ص : الإشارات )٥(
، ١٦٤، ١٥٤، ١٢١، ١٣٤، ١٠٠، ٨٨، ٧٨، ٧٠توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٣١٠ص : الإشارات )٦(

٣٤٧، ٣١٠، ٣٠٥، ٢٩١، ٢٧٣، ٢٥٢، ٢٤٣، ١٨٦ ،…  



 

  ١٥٧  

  :وورد النمط  
جملـــة الشــرط دالـــة علــى المضـــى إمــا بصـــيغة الماضــى المحـــض، أو بصــيغة القرينـــة + أداة الشــرط 

  . )٢(ب الشرط جملة إنشائية طلبية تفيد النهى جملة جوا+ الفاء " + كان"الزمانية 
علــــى الترتيــــب حســــب معــــدل "  متــــى"، " إذا"، " إن"، " مهمــــا"وقــــد وردت الأدوات الشــــرطية   

  .ورودها ضمن هذا النمط
  :يقول التوحيدى  

  .)٣(" ، فإنه آنية الحق…من تطهير القول  فلا تعجزنّ عن شىء،  عجزت ومهما …"
  :ويقول أيضا  

 اسـتطعت وإن،  فـلا تـتعس) يقصد يقظة العقل، والقلب، والضـمير(أن تكون يقظان  كأمكن فإن …"
  .)٤(" فلا تكسلأن تقرع الباب 

  .)٥(وقد ورد فعل جملة الشرط ماضيا معنى فى موضعين   
  :وورد النمط

جملــة جــواب الشــرط جملــة إنشــائية + الفــاء + جملــة الشــرط جملــة فعليــة فعلهــا مــاض + أداة الشــرط 
  :وقد ورد فى موضعين. يد الترجىطلبية تف
يقـــول التوحيـــدى مخاطبـــا هـــذا ، إذ عركتـــه الحيـــاة فتحطمـــت قناتـــه وتكمشـــت شـــواته وتفللـــت   
  .)٦(صَفاته 

  .)٧("  …مثلى  فلعلكفى هذه الصفات أو وفيت بهذه السمات ،  فإن شركتنى …"
  : وورد النمط  

                                                                                                                            
  .١٣٩، ١١٩، ٨٥صفحات : الإشارات )١(
ـــدعاء، )٢( ـــنمط قبـــل الســـابق،فى ســـياق الحـــديث إلـــى االله فهـــو لل ـــدما يـــأتى هـــذا النمط،هـــو وال لا يخفـــى أنـــه عن

  .الاستعطاف
  .١٦٠ص : الإشارات )٣(
، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٩، ١٢٣، ٩٩، ٥٨، ٦٧، ٥٠، ٣٥، ٦توجـد أمثلـة فـى  صـفحات . ٢٨١ص : الإشارات )٤(

٤٥٩، ٤٣٦، ٦٣٥، ٤٢٨، ٤١٧، ٣٦٠، ٣٤٦، ٣٣٨، ٢٣٥، ٢٨٧، ٢٨٤، ٢٣١، ١٩٩.  
  .٢٢١، ص ٨٥ص : الإشارات )٥(
  .٢١٧ص : الإشارات )٦(
  .نفسه )٧(



 

  ١٥٨  

ى إمـا  بصـيغة الماضـى المحـض، أو جملة الشرط جملة فعليـة فعلهـا يـدل علـى المضـ+ أداة الشرط 
  .جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية تفيد الدعاء+ الفاء " + كان"بصيغة القرينة الزمانية 

  :يقول التوحيدى. ورد فى موضعين  
 …فـــى الـــنفس وحمدتـــه  …)أى المعرفـــة، والتوحيـــد ، والتوكـــل، والزهـــد(قـــد وجـــدت ذلـــك  كنـــت فـــإن"

  )١(". االله ذلك فهنأك
  :لنمطوورد ا

جملــة جــواب + الفــاء + جملــة الشــرط تــدل علــى المضــى بصــيغة الماضــى المحــض + أداة الشــرط 
  .الشرط جملة إنشائية طلبية تفيد التحذير

  :يقول التوحيدى
المقصــود بــه هنــا التوكــل (بــه  فإيــاك والشــركفيــه ، وفتــرت عنــه، وقصّــرت دونــه،  ونيــت ومهمــا …"

  .)٢() "على غير االله
  :وورد النمط  

جملـة جـواب + الفـاء " + كـان"جملة الشرط تدل على المضى بصـيغة القرينـة الزمانيـة + ة الشرط أدا
  .الشرط إنشائية إفصاحية تفيد التعجب

  :ورد هذا النمط فى قول التوحيدى  
الأمـر علـى غيـر هـذا الـنهج،  وإن كـان، …بمـا كـان منـك فمـا أسـعدك…واثقا غيـر مغـرور كنت إنْ "

  .)٣("نفسكبالنَّوح على  فما أولاك
  :وجاء النمط  

جملـــة الشـــرط دالـــة علـــى المضـــى إمـــا بصـــيغة الفعـــل الماضـــى المحـــض، أو بصـــيغة + أداة الشـــرط 
جواب الشرط جملة فعلية فعلها مـاض علـى الحقيقـة أو + الفاء + أو بهما معاً " كان"القرينة الزمانية 

  .على المجاز مقترن بقد

                                           
  .١٩٢يوجد مثال آخر ص . ٢١٨ص : الإشارات )١(
  .١٣٠يوجد مثال آخر ص . ١٣٤ص : الإشارات )٢(
  .٢٥٩ص: الإشارات )٣(



 

  ١٥٩  

ذا الــنمط علــى الترتيــب بحســب معــدل وردوهــا، مَــنْ ضــمن هــ –إنْ  –وقــد وردت الأدوات إذا   
  .لولا، إذ وردتا فى موضع واحد –وقد تساوى ورود الأداتين متى 

  :يقول التوحيدى  
  .)١("غير االله  فقد عبدهواه،  تبع مَن"

فيما عدا موضـع " بقد"وقد جاء الفعل الماضى فى جملة الجواب ماضيا على الحقيقة مقترنا   
النمط جاء فيه الفعـل ماضـيا علـى المجـاز، أى أن الفعـل ينـزل منزلـة مـا  واحد من مواضع ورود هذا

سـورة " (وَمَـنْ جَـاءَ بِالسَّـيِّئَةِ فَكُبَّـتْ وُجُـوهُهُمْ فِـي النَّـارِ "وقع لتحقق وقوعه وذلك كما فى قولـه عـز وجـل 
  .)٢(، وفى الآية قد تحقق وقوع الفعل لكونه خبر الصادق)٩٠النمل، من الآية 

  :وحيدىيقول الت  
سـوابق  فبعـد أحسـنتُ  كنـتُ  وإنْ اللتيـا والتـى ،  فبعـد أسـأت كنـت إنُ  …فما أصـنع؟ قـد كـان مـا كـان "

  .)٣(" غيب 
ولــذلك فــإن الفــاء قــد " بعــد ســوابق غيــب"، و" قــد كــان مــا كــان: "فجــواب الشــرط قــد تحقــق بــدليل قولــه

اقـع فـى جـواب الشـرط ويـدل التى تفيد التحقيق، وحذفت مع الفعل الماضـى الو " قد"وردت على تقدير 
  ).…فقد أحسنت بعد (، و ) …فقد أسأت بعد (عليه ما قبله، والتقدير 

  :وورد النمط  
جملة الشرط دالة على المضى إما بصيغة الفعل الماضى المحض أو بصـيغة القرينـة + أداة الشرط 

  .جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد+ الفاء " + كان"الزمانية 
ط فــى أربعــة مواضــع، وقــد اقتصــر جــواب الشــرط علــى الاقتــران بالفعــل الجامــد ورد هــذا الــنم  

  .فى موضعين" إنْ " فى موضعين ووردت " إذا"وقد وردت الأداة ". ليس"
  :يقول التوحيدى

  .)٤(" من حديد فليسسور  كان وإنْ فليس بين العلم والعمل سور،  …"

                                           
ـــى صـــفحات . ٢٣٧ص : شـــاراتالإ )١( ـــة أخـــرى ف ، ١٣٥، ١٢٩، ١٢١، ١٠٣، ٩٧، ٥١، ٥٠، ٤٦توجـــد أمثل

٣٤٥، ٣٤٣، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠١، ٢٧٨، ٢٤٧، ٢٣٠، ٢١٦، ٢١٣، ٢١١، ١٧٣، ١٧٠ ،……  
  .٤٤٩، ص ٢حاشية مصطفى الدسوقى على مغنى اللبيب ، حـ  )٢(
  .٣٤٥: الإشارات )٣(
  .٣٩٤، ٣٩١، ٣٧٧صفحات توجد أمثلة أخرى فى . ١٠٠: الإشارات )٤(



 

  ١٦٠  

  :وورد النمط  
لة على المضى، إما بصـيغة الماضـى المحـض أو بصـيغة جملة الشرط جملة فعلية دا+ أداة الشرط 

 )١(إنْ  –لـن  –مـا (جملة جواب الشرط مصدرة بأحـد حـروف النفـى + الفاء " + كان"القرينة الزمانية 
  ).لا –

  :يقول التوحيدى فى سياق الدعاء  
المقــت  فــلا يكــوننمنــك،  ومهمــا كــان. اللهــم ، فإنــه لا يكبــر عليــك شــىء ، ولا يضــل عنــك شــىء "

  .)٢(" والإعراض فإن ذلك شقاء الأبد
  : وورد النمط  

جملة جواب الشرط مبدوءة بحـرف لـه + الفاء + جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض + أداة الشرط 
  .الصدارة
  :يقول التوحيدى  

  .)٣(" إلى غبطته فإنه يصلوتعرّى من مراده،  … تأهب مَن" 
  :النمط الشرطى الذى خلا جوابه من الفاء -

حيـث جـاءت . م ترد الفاء فى بعض المواضع التى يقتضى فيها اقتران جواب الشـرط بالفـاءل  
  .جملة جواب الشرط فى موقعها الطبيعى

  :يقول التوحيدى  
  .)٤(" ، ليس له إلا الجمجمة)يقصد الإذن للعارف الذى ترّقى فى سلالم المعرفة(وإذا ورد الإذن …"

  .ولم يقترن بالفاء الرابطةحيث ورد جواب الشرط مصدرا بفعل جامد، 
  -:ويقول فى موضع آخر

  .)٥("منه لن يُقبلومن أمر بالمعروف، وهو عاكف على المنكر، "

                                           
  ".الإشارات"لتؤدى معنى النفى فى الجملة الشرطية ولكنها وردت بهذا المعنى فى مواضع أخرى من " إنْ "لم ترد  )١(
  .٣٥٩، ٢٦٥، ٢١٩، ١٧٧، ١٢٦، ٩٩توجد أمثلة فى صفحات . ١٩٧ص : الإشارات )٢(
  .٣١٥ص : الإشارات )٣(
  .٣٧٧ص : الإشارات )٤(
  .٤٤٠ص : الإشارات) ٥(



 

  ١٦١  

  .فقد ورد جواب الشرط فعلا مضارعا منفيا بلن
  :وقوله أيضا حيث ورد جواب الشرط استفهاما غير مقترن بالفاء  

  .)١(؟ "كنت تستقل بذاتك متى، …لولا أنه خلقك، فسواك، فعدلك "
وقــد امتنـــع اقتـــران الفـــاء بجملـــة جـــواب الشـــرط المحتفظـــة بموقعهـــا مـــن الجملـــة الشـــرطية فـــى   

 –" الإشـارات"والاسـتفهام فـى . مواضع قليلة كان جواب الشرط فى معظمها جملة إنشائية استفهامية 
ت فيهـا استفهام بلاغي مفعم بانفعالات حـادة متنوعـة تنـوع السـياقات التـى ورد –كما سبق أن ذكرت 

  .إلخ  …مثل التوبيخ،والاستنكار،والنفى،والاستمالة،والاستعطاف،والاستنفار،والتعجب 
  :النمط الشرطى الذى اقترن جوابه باللام  -

حيـــث " الـــلام"ومـــن الـــروابط اللفظيـــة داخـــل الجملـــة الشـــرطية بالإضـــافة إلـــى الأداة الشـــرطية   
تــدخل علــى " وتعــرف الأولــى أنهــا " لــو"، و "لــولا" يقتــرن بهــا جــواب الشــرط حــين تكــون أداة الشــرط 

  .)٢()" جملــة الشــرط(بوجــود الأولــى ) جملــة جــواب الشـرط(جملتـين اســمية ففعليــة لــربط امتنـاع الثانيــة 
والمقصود أن الجـواب امتنـع . )٣(" حرف امتناع الشرط، وامتناع الجواب جميعا" أما عن الثانية فهى 

.  )٤(مكـن تحققـه إذا تحقـق الشـرط أو تيسـر تحقـق غيـره عن التحقق لعدم تحقق الشرط ولكن مـن الم
علــى الفعــل الماضــى ويغلــب علــى جوابهــا الفعــل الماضــى المثبــت اقترانــه بــاللام، " لــو"ويغلــب دخــول 

ووظيفـة . )٥(والغالب على الماضى المنفى تجرده منها، ويغلب اقتران الجواب الجملة الاسـمية بـاللام 
لى ارتبـاط الشـرط والجـواب، فتزيـل الاعتقـاد بـأن جملـة الجـواب جملـة اللام كوظيفة الفاء فهى تؤكد ع

وقـد ذهـب أبـو علـى فـى )... لـو نشـاء جعــلناه أجاجـا: (يجوز حذفها كما فى قولـه تعـالى" و. مستأنفة
.)٦(" بعض أقواله إلى أن اللام فى جواب لـو ولـولا زائـدة مؤكـدة، واسـتدل علـى ذلـك بجـواز سـقوطها 

    
  

                                           
  .٤٢٩، ٣٥٩، ٣٣٥توجد أمثلة فى صفحات . ٢٨٦ص : الإشارات )١(
  .٢٧٢، ص  ١مغنى اللبيب، جـ )٢(
  .٢٥٧، ص  ١جـ: مغنى اللبيب )٣(
  .١٢٧، ص ٢حاشية الخضرى ، جـ  )٤(
  .٢٧٢، ص ٢٧١، ص ١مغنى اللبيب ، جـ  )٥(
  .٢٣، ص٢٢، ص ٩شرح المفصل ، جـ )٦(



 

  ١٦٢  

  :ورد النمط
جـــواب + الـــلام " + كـــان"جملـــة الشـــرط فعليـــة فعلهـــا مـــاض إمـــا بالصـــيغة أو بالقرينـــة الزمانيـــة  +لـــو 

  .الشرط جملة فعلية مثبتة فعلها ماض إما بالصيغة أو بالقرينة الزمانية
  :يقول التوحيدى  

لــو ذقــت حــلاوة عيشــك مــع ربــك لعلمــتَ أنّ كــل ماعــداها باطــل ، ولــو أشــرفتَ علــى النعــيم : يــا هــذا"
  . )١("  عده لخدمه لأيقنت أن كل شىء بعده زائلالذى أ

  :وقد ورد فعل الشرط فى أربعة مواضع ماضيا معنى كما فى قوله  
لــو لــم يكــن فــى الــدعاء إلا التلــذذ بالمواجهــة، والتــنعم بالمشــافهة، وإلا خــرق الحجــب، ورفــع القنــع  …"

  ).٢(" ، لكان فيه مقنع…
  : وورد هذا النمط على صورة  

  .جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض+ اللام + شرط جملة اسمية جملة ال+ لو 
تلــت لــو وورد خبرهــا جملــة فعليــة " بــأن"ووردت جملــة الشــرط ضــمن هــذا الــنمط جملــة اســمية مؤكــدة 

والمصــدر " ثبــت"فعلهــا مــاض، ولإبقــاء لــو علــى اختصاصــها بالفعــل قــدر النحــاة فعــلا محــذوفا تقــديره 
  :يقول فى سياق حديث االله المتخيل. )٣( المؤول من أنّ، ومعموليها فاعل

  ).٤( "لصرتَ فتنه عليهم …لو أن عبادى علموا ما أرشحك له "
  :وقد ورد النمط  

جــواب الشــرط فعــل مــاض، " + كــان"جملــة الشــرط فعلهــا مــاض بالصــيغة أو بالقرينــة الزمانيــة + لــو 
  .مثبت غير مقترن باللام

  :على فعل الجواب من اقترانه باللام مثل قوله وقد ورد فى ستة مواضع، وكُسر فيها الغالب  
  .)٥(" أشرفتَ على حقيقة عُرفى ونُكْرى …لو انكشف عنك غطاء أمرى  …"

                                           
، ١٢٦، ١٢٢، ١٢١، ١٠٥، ١٠٤، ٤٣، ٤١ى كمـــا فـــى صـــفحات توجـــد أمثلـــة أخـــر . ٤٤ص : الإشـــارات )١(

٢٤٧، ٢٢٩، ٢٠٧، ٢٠٤، ١٧٧ ،…  
  .٤٦٤، ٣٦٠، ١٨٤. توجد أمثلة أخرى فى صفحات. ١٣٧ص : الإشارات )٢(
  .١٢٩، ص ٢حاشية الخضرى، جـ  )٣(
  .٥٣ص : الإشارات )٤(
  .٤٠٧، ٣٩٤، ٣٤٩، ٣٠٠، ١٣٥توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٢٤٥ص : الإشارات )٥(



 

  ١٦٣  

  :وورد النمط  
جــواب + الــلام " + كــان"جملــة الشــرط جملــة فعليــة فعلهــا مــاض بالصــيغة أو بالقرينــة الزمانيــة + لــو 

  .الشرط فعل ماض منفى مقترن باللام
. ب الذى هو عدم اقتران الماضى المنفى باللام، وقد ورد هذا النمط فى ثلاثـة مواضـعفقد كسر الغال

  :يقول التوحيدى، إذ تخيل حديث االله إليه
  .)١(" بهذا لما أحرقناكلهذا،  أهلناك لو: قيل لى "

  :وقد ورد النمط  
مضـارع ( جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض معنـى+ جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض + لو 

  .غير مقترن باللام) منفى بلم
  :وقد ورد فى ثلاثة مواضع منها قوله  

  )٢(" متلوثين بلطائخ الدنيا لم نواجهكالحياء منك حقه ،  لو وفيناإنا . اللهم "
  :وجاء النمط  

جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض، إما بالصـيغة، أو + اللام + جملة الشرط جملة اسمية + لولا 
  .، مثبت"كان"الزمانية  بالقرينة

  :يقول
  .)٣(" من الهالكين لكنتعليك وتوفيقنا لك ،  عطفنا لولا"

  :وورد النمط  
  .جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض منفى غير مقترن باللام+ جملة الشرط جملة اسمية + لولا 

  :من نحو قوله  
  .)٤(" لذلك ما ابتعثنامن روح هذا ما يبعثنا على مناغاة عبادك،  أنا نجد لولا: إلهنا"

  :وورد النمط  
                                           

  .١٢٢، ١٨كذلك صفحات  ١٨٠: الإشارات )١(
  .١٥٥، ١٤٤كذلك صفحات . ١٣٨ص : الإشارات )٢(
، ٢٦٦، ٢٤٧، ٢٠٠، ١٩٢، ١٦٧، ١٦٣، ١٥٤، ٥٩، ٥٧كذلك انظر صفحات . ١٨٠ص : الإشارات )٣(

٣٧٤، ٣٦٠.  
  .٣٧٢، ٣١٦، ٣٣٩، ١٦١، ١٣٠، ٦٣، ٥٣، ٤٦توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٢٢٤ص : الإشارات )٤(



 

  ١٦٤  

جــواب الشــرط جملــة فعليــة فعلهــا مــاض، منفــى، مقتــرن + الــلام + جملــة الشــرط جملــة اســمية + لــولا 
  . باللام

  :يقول التوحيدى  
  .)١(" إليك لما دعونا) يقصد إذن االله( إذنك لولا"

  :ترتيب أجزاء الجملة الشرطية فى الإشارات

شــكل الجملــة الشــرطية اتفــق عليــه النحــاة ؛ وذلــك بــأن تتصــدر  هنــاك نظــام مــن الترتيــب فــى  
قـد يتغيــر نظــام جملـة الشــرط بتقــديم "لكــن . أداة الشـرط، ويليهــا جملــة الشـرط، ثــم جملــة جـواب الشــرط

وقــد ورد كثيــر مــن الأمثلــة فــى . )٢(" عبــارة الجــواب علــى أداة الشــرط فتبقــى الدلالــة ويبقــى الأســلوب
: التغييــر فــى ترتيــب أركــان الجملــة الشــرطية، كمــا فــى قولــه عــز وجــل القــرآن الكــريم تعبــر عــن هــذا

يا أيها الملأ أفتونى فى رؤياى إن : "وقوله عز وجل) ٩آية : سورة الأعلى" (فذكر إن نفعت الذكرى"
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد . ، وغيــر هــذا مــن الأمثلــة )٤٣آيــة : ســورة يوســف" (كنــتم للرؤيــا تعبــرون

ن الجواب فى هذا الشكل الشرطى محذوف يفسره ما جاء قبل الأداة ومبـرر ذهب بعض النحاة إلى أ
هؤلاء النحاة أن أداة الشرط تعمل فيما تأخر عنها ولا تعمل فيما يتقـدمها لأنهـا عامـل ضـعيف، ومـن 

وواضـــح تـــأثر هـــذا الـــرأى بقضـــية العامـــل التـــى طالمـــا . )٣(ثـــم فـــإن مـــا يتقـــدمها لا يعـــد جوابـــا للشـــرط 
النحاة  بوصفها إحدى مؤثرات علم المنطق الذى كان وسيلة من وسائل التقعيـد  سيطرت على معظم

  .لدى القدماء
ولا يجـوز تقـديم الجـواب علـى المجـاب " : "فصـل فـى التقـديم والتـأخير" ويقول ابـن جنـى فـى   

: أقـم إن تقـم فأمـا قولـك أقـومُ إنْ قمـتَ، فـإن قولـك: شرطا كان أو قسما أو غيرهمـا، ألا تـراك لا تقـول
ومثلــه .قمــتَ أقــوم لــيس جوابــا للشــرط، ولكنــه دال علــى الجــواب ، أى إن قمــتَ قمــتُ ودلــت أقــومُ علــى 

ـــــــــك  ـــــــــك قول ـــــــــتَ ظلمـــــــــتَ فحـــــــــذفت ظلمـــــــــتَ، ودل ـــــــــتَ، أى إن فعل ـــــــــت ظـــــــــالم إن فعل ـــــــــت ظـــــــــالم(أن   ) أن
ـــه ـــا للشـــرط )٤( "علي ـــيس جواب ـــه ل ـــر الجـــزم علـــى مـــا قبـــل الأداة لأن ـــه مـــن الخطـــأ أن يظهـــر أث   ، أى أن

، "أقـوم"بجزم الفعل " أقمْ إنْ تقمْ " لأثر الإعرابى ، لذلك فإنه يرى أنه من الخطأ أن نقول فلا يظهر ا
                                           

  . ٤٣٨، ٣٦٣، ٢٣٥توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٣٦١ص : الإشارات )١(
  .٢٨٩، ص : فى النحو العربى  )٢(
  . ٢٩٠، ص ٢٢١فى النحو العربى، ص   )٣(
  .٣٩٠، ص ٣٨٩، ص٢جـ: الخصائص  )٤(



 

  ١٦٥  

إذ إنـه لـيس فعـل الجـواب، بـل هـو يفسـره، " أقـوم"برفـع الفعـل " أقومُ إن قمـتَ " ومن الصواب أن نقول 
ـــم لا تكـــون الجملـــة . فـــلا تعمـــل فيـــه الأداة هـــى جملـــة  الســـابقة علـــى الأداة) التركيـــب(ولســـت أدرى لِ

جــواب الشــرط مادامــت متممــة لمعنــى الجملــة الشــرطية؟ ففــى القــول بأنهــا محذوفــة تكلــف ) التركيــب(
    .وتضييق وإلغاء لموجود

وقــد وردت فــى الإشــارات جمــل شــرطية تقــدم فيهــا جــواب الشــرط علــى الأداة بوصــفه إمكانيــة 
بغـــض (المتقدمــة ) التركيــب(لــة فهـــذا التقــديم للجــواب تأكيــد لأهميـــة الجم. دلاليــة يتيحهــا نظــام اللغــة

قــد اقترنــت ) التركيــب(علــى الــرغم مــن أن الجملــة المتقدمــة . النظــر عــن كونهــا الجــواب أو مــا يفســره
بــالرابط الفــاء التــى هــى قرينــة لفظيــة علــى الجــزاء أو جــواب الشــرط  فــى بعــض المواضــع، وهــذا مــا 

فــتم ) والأديــب عمومــا(لتوحيــدى ، فهــى محــل اهتمــام، ومحــل هــم مــن قِبــل ا)ســيأتى ذكــره إن شــاء االله
  .)١(" كأنهم إنما يقدمون الذى بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى"الإفصاح عنها أولا 

ومن ثم فقـد ورد جـواب الشـرط  فـى بعـض المواضـع متقـدماً الأداة، وجـاء جملـة فعليـة فعلهـا   
ذلــك شــرط بعــض  ، أو فعلهــا مــاض معنــى موافقــا فــى")كــان"بالصــيغة أو بالقرينــة الزمانيــة (مــاض 

  .)٢(النحاة، ومنهم سيبويه، فى هذه الحالة التى انعدمت فيها الصدارة للأداة 
وقــد وردت الفــاء مقترنــة بجــواب الشــرط المتقــدم علــى الأداة كقرينــة لفظيــة عليــه فــى بعــض   

وقـد جـاء معـدل . المواضع، وفُقـدت تلـك القرينـة اللفظيـة علـى كونـه جـواب الشـرط فـى مواضـع أخـرى
أجوبـة ) تراكيـب(ويُلاحـظ أن معظـم جمـل . التى ترك فيها الفاء أكبر مـن معـدل مـرات إثباتهـاالمرات 

الشــرط المتقدمــة  علــى الأداة هــى مــن نــوع تلــك الجمــل التــى اشــترط النحــاة اقترانهــا بالفــاء حــين تــرد 
هـا وقد سبق أن أوضحت تلـك الأنمـاط التـى اقتـرن في. جواباً للشرط حتى لا يظن أنها جمل مستأنفة 

الجــواب بالفــاء، واتضــح مــن عرضــها أن أكثــر هــذه الأنمــاط ورودا تلــك التــى كــان جــواب الشــرط فيهــا 
  :جملة إنشائية طلبية وهذا مرده إلى أسباب، هى

أن التوحيـــدى فـــى نـــص الإشـــارات يوجـــه حديثـــه إلـــى ذاتـــه التـــى لا يرضـــى عنهـــا وإلـــى الآخـــر  -
ر، ويرغـــب، ويســـتميل، ويســـتفيق، العاصـــى فينصـــح، ويرشـــد ويعاتـــب ، ويزجـــر، ويعنـــف ، وينهـــ

                                           
  .٣٤، ص ١جـ: الكتاب) ١(
  .٤٥١، ص ٤٥٠، هامش ص ٤النحو الوافى ، جـ  )٢(



 

  ١٦٦  

إلــى آخــر هــذه الانفعــالات التــى تعكــس شــعوره بالأزمــة وعــدم  …ويســتنكر، ويتعجــب ، وينفــى 
  ).الآخر –الذات (الرضى إزاء المتحدث إليه 

داعيــا، متمنيــا مترجيــا، متوســلا ، منيبــا، ) االله عــز وجــل(أن التوحيــدي يتوجــه إلــى الــذات العليــة  -
  .وح به من مكنونات النفس ، وما يكاد يكون غير مسموح بهشاكيا، باثاً ما هو مسم

وعلى ذلك فلا يوجد ما هو أنسب من الأسلوب الإنشائى حتى يستخدمه هذا المبـدع ليتـواءم 
ولا يخفى ما تتشبع به الجمل الإنشائية من تنغـيم يكشـف عـن انفعـالات الـنفس .وتفاعله مع كل توجه

، فيكــون ذلــك  )١("غمــة صــاعدة فــى الاســتفهام والأمــر والنهــىالن"وجيشــانها  لــدى المتحــدث، إذ تكــون 
  .من دواعى التأثير فى المتلقى، فتتلوه الاستجابة المرجوة

  :وقد ورد النمط
جملـة الشـرط جملـة فعليـة فعلهـا مـاض إمـا بالصـيغة، أو + أداة الشرط + جواب الشرط مقترن بالفاء 

  .أو ماض معنى فقط"  كان"بالقرينة الزمانية 
  :التوحيدي  يقول

  .)٢(" مقصرا فى أمرك كنتُ  إن فاعذرنى …"
  :ويقول على تقدير مبتدأ محذوف  

  .أى فهو يخصك. )٣("بابه ذاكرا  قرعت إذا فيخصك"
  :وقد ورد النمط  

جملة الشرط جملة فعلية فعلهـا مـاض إمـا بالصـيغة + أداة الشرط + جواب الشرط غير مقترن بالفاء 
  .أو فعلها ماض معنى فقط "كان"أو بالقرينة الزمانية 

                                           
هـــ، ص ١٤٠٤،  ١بهــا ، مـنهج وتطبيـق ، خليــل أحمـد عمـايرة، عــالم المعرفـة بجـدة ، طفـى نحـو اللغـة وتراكي )١(

١٧٣.  
  

، ١٥٠، ١١٨، ١٠٩، ١٣٠، ٧٤، ٧١، ٥٤، ٤٤، ٨توجـــــد أمثلـــــة فـــــى صـــــفحات .  ٣٥٤ص : الإشـــــارات )٢(
٣٧٥، ٣٧٣، ٣٢١، ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٥، ٢٩٥، ٢٤٦، ٢٣٦، ٢٣٢، ٢١٣، ٢١٠، ١٦٩، ١٥١ ،….  

  

  .٣٠٧ص : الإشارات )٣(
  



 

  ١٦٧  

  :يقول
  . )١(" وزهق الباطل جاء الحق إذافيما له طائل  أين الفكر"

  :وقد ورد النمط الشرطى  
  .جملة جواب الشرط+ جملة الشرط ) + لمّا(أداة الشرط + الفاء + جملة فعلية فعلها ماض 

آخـر حـدث مـن وقد ورد هذا النمط ليدل على وقـوع  الشـرط وحدوثـه بوصـفه رد فعـل لحـدث   
: " التــى وردت فقــط ضــمن هــذا الــنمط والتــى قــال عنهــا ســيبويه –" لمــا"قبــل، وقــد اقترنــت أداة الشــرط 

بالفاء للدلالة على سرعة رد الفعل، وحدوث الشرط، وقـد  - )٢(" هى الأمر الذى وقع لوقوع غيره …
ســلا ، وذلــك كمــا فــى ورد هــذا الــنمط أكثــر مــا ورد فــى ســياق معاتبــة الــذات الإلهيــة مســتعطفا، ومتو 

  :قوله
 اســتفهمتك فلمــا خــاطبتنى،،  جفــوتنى أجبــت فلمــا دعــوتنى،، حجبتنــى جئــت فلمــا اســتزرتنى،: إلهــى "

  .)٣(" …علىّ،  أبهمت
  :وورد النمط الشرطى  

  .جملة الشرط) + لو –إنْ (أداة الشرط + و + ما يدل على جواب الشرط 
  :وقد يأتى على الترتيب

ممـا الجزء البـاقى + جملة الشرط ) + لو -إن (أداة الشرط +  و+ جواب الشرط  مما يدل علىجزء 
  .جواب الشرط يدل على

زيـد، وإن كَثـُر مالـه، : "وقد علق الخضرى فى حاشيته علـى هـذا الـنمط الـذى مثـّل لـه بـالقول
زائدة على التحقيق لمجـرد الوصـل أى وصـل الكـلام ببعضـه ، والـواو للحـال أى "هنا " إن"فإن " بخيل

حـذف جوابهـا للدلالـة عليـه ببخيـل والـواو ) يقصـد إنْ (كثـر مالـه ، وقيـل شـرطية  زيد بخيل والحال أنه
للعطــف علــى مقــدر أى إن لــم يكثــر مالــه، وإن كثــر فهــو بخيــل، لكــن لــيس المــراد بالشــرط فيــه حقيقــة 

                                           
ــــة فــــى صــــفحات . ٢٥٤ص : الإشــــارات )١( ، ١١٠، ٩٦، ٩٠، ٥٥، ٤٩، ٥٤، ٤٦، ٤٣، ٣٣، ١٢توجــــد أمثل

٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢٠٩، ١٩٦، ١٨٧، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٧، ١٦٤، ١٦٠، ١٥٢، ١٢٩، ١٢٦ ،
٢٣٨، ٢٢٧ ،….  

  .٢٨٠، ص١كذلك  مغنى اللبيب جـ. ٢٣٤، ص ٤جـ : الكتاب)٢(
  .٤٣٩، ٣٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ١٧٩، ٦٠ما فى صفحات توجد أمثلة أخرى ك. ٣٨٢ص : الإشارات )٣(



 

  ١٦٨  

فـالواو . )١(" التعلق، إذ لا يُعلق على الشىء ونقيضه معـا، بـل التعمـيم، أى إنـه بخيـل علـى كـل حـال
  .تعميم الشرط وتدل على أن الجواب متحقق فى كلا الحالينهنا  تفيد 
،والــذى "إن"وقـد ورد هــذا الــنمط مــن الشــرط الــذى يفيـد التعمــيم و المتحقــق الجــواب مــع الأداة   

وذلـك " إن"وقـد كثـر ورود هـذا الـنمط مـع " . لـو"مـع الأداة  )٢(" التقليـل" يفيد تحقق الشرط على وجه 
  .مشبها إياها بالعدوكما فى قوله محذرا من النفس 

لا تغتــر بالعــدو وإن كــان قريبــا منــك بالنســب، فالعــدو عــدو وإن أظهــر اللــين، كمــا أن الصــديق  …"
  . )٣(" صديق وإن أظهر الغلظة

العــدو  –لا تغتــر بالعــدو إن كــان قريبــا، أو إن لــم يكــن قريبــا : فــالجواب متحقــق علــى أيــة حــال، أى
  .الصديق صديق إن أظهر الغلظة، أو إن لم يظهرها –عدو إن أظهر اللين، أو ان لم يظهره 

تـدخل المتقـدم ولابالمـدلول علـى جوابهـا  "إنْ "وقـد تـدخل الـواو علـى : "وفى هـذا يقـول الرضـى
الجـزاء مـن ذلـك الشـرط  مـنبـذلك المتقـدم الـذى هـو كـالعوض  لـىإلا إذا كان ضد الشرط المـذكور أو 

وكـذلك  وضـده وهـو المـدح أولـى بـالإكرام، ،اتمكقولك أكرمه وإن شتمنى، فالشتم بعيد من إكرامك للشـ
  .)٤(" اطلبوا العلم ولو بالصين) ص(قوله 

  :يقول التوحيدى مخاطبا االله
ىّ، والنـاظر إليـك، وإن حـدّق محجــوب، فواصـفك، وإن أطنـب، عييـى، وذاكـرك، وإن أسـهب، نسـ …"

  .)٥( "، وإن تجلد، مغلوبوالمتعرض لك
، والــذاكر الله نســىّ، أســهب فــى ذكــره أو لــم يطنــب فالواصــف الله عييــى، علــى كــل حــال، أطنــب أو لــم

  .لوب من االلهمغ ،، قوى أو ضعفلأن العبد لن يوفى االله حقه، والكافر العنيديسهب؛ 
  :ويقول أيضا فى سياق النصح  

  .)٦(" رضتَ على جمر الغضاعُ وإن واعمل عملا تصل به إلى الرضى، "

                                           
  .١٢٠، ص ٢جـ: حاشية الخضرى)١(
  .١٢٦، ص ٢جـ : حاشية الخضرى)٢(
  .٤١٧، ص ٤١٦ص : الإشارات )٣(
  .٩٨، ص٤جـ : شرح الرضى على الكافية )٤(
  .٤٢٠ص: الإشارات )٥(
، ١٠١، ٨٧، ٧٨، ٧٤، ٤٦، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ١٣،٢٤، توجـد أمثلـة أخـرى فـى صـفحات ٣٤٦ص: الإشارات )٦(

٢٥١، ٢٤٠، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٠، ٢٠٩، ١٩٧، ١٩٣، ١٦٩، ١٦٧، ١٥٣، ١٢٥، ١٢٣ ،
٣٦٧، ٣٥٥، ٣٤٦، ٣٤٣، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨١، ٢٥٩   ،…   



 

  ١٦٩  

وقـــد أورد ســـيبويه فـــى . مـــع هـــذا الـــنمط، فقـــد كـــان أقـــل " لـــو"أمـــا عـــن ورود الأداة الشـــرطية 
اســم " لــو"فيلــى  )١(" ولــو كــان اصــبعا …: صــبعا، كأنــه قــالادفــع الشــر ولــو ا: قــول العــرب"الكتــاب 

  :وقوله …التمس، ولو خاتما من حديد " نحو  …محذوفة " لكان"خبر لـ  …منصوب 
ـــــوده ضـــــاق عنهـــــا الســـــهلُ والجبـــــلُ     لا يأمنُ الدهرَ ذو بغى، ولوَ ملكا      )٢(" جن

  

نهــا أفــادت التضــخيم والأهميــة لمــا لــم تفــد فــى البيــت التقليــل حيــث ســبقتها الــواو ولك" لــو"نلاحــظ أن 
بعــدها فكأنهــا تعطــى معنــى علــي الــرغم مــن وجــود متحقــق لــه أهميــة وخطــر مــن وجهــة معينــة إلا أنــه 

وقد اتفقت تلك الدلالة مع قـول التوحيـدى عـن . يحدث ما يدل على عكس تلك الأهمية وذلك الخطر
  :المغرور المتمادى فى غروره وفجوره

الـدين  ولـو بخـرق …عاطاة الكأس بعـد الكـأس وشـرب الخمـر بعـد الخمـر  عنده أن الحزم كله فى م"
 " ...)٣( .  

  :التقليل" لو"ويقول التوحيدى فى سياق يفيد النصح حيث تفيد   
  .)٤(" ولو حبواإن كنت ظامئا فرِدْ : يا هذا"

لــدين، علــى تقــدير ولــو كــان حبــوا، أى فــرد، ولــو كــان أقــل الــورود، والظمــأ هنــا كنايــة عــن البعــد عــن ا
  .وعن االله، والورود قرب من الدين، ومن االله

  :اجتماع القسم والشرط -
  :وورد النمط  

  .جواب القسم+ جملة الشرط ) + إن(أداة الشرط + قسم 
  :والنمط

  .جواب الشرط+ جملة الشرط ) + لو(أداة الشرط + قسم 
مـــع الشـــرط فـــى بعـــض المواضـــع، ومعلـــوم أنـــه لـــو اجت" الإشـــارات"اقتـــرن القســـم بالشـــرط فـــى 

فــإذا بــدأت بالقســم لــم يجــز إلا أن يكــون : "يقــول ســيبويه. والقســم، فــإن الجــواب يكــون للمتقــدم منهمــا

                                           
  .   ٢٧٠، ص  ١جـ : الكتاب  )١(
  .٢٦٨، ص  ١جـ : مغني اللبيب )  ٢(
  .  ٢٣٣كذلك انظر ص .  ٢٠١ص : الإشارات )٣(
  .٣٢٠ص : الإشارات)٤(



 

  ١٧٠  

عليه، ألا ترى أنك تقول لئن أتيتنى لا أفعلُ ذلك لأنها لام القسـم ولا يحسـن فـى الكـلام لـئن تـأتنى لا 
  .)١(" أفعلْ لأن الأخير لا يكون جزما

غى أن يكون الجـواب جـواب شـرط إذاُ بـدأ بالقسـم وُتلـى بالشـرط، ومفهوم هذا القول أنه لا ينب
فالأولى أن يكون الجواب للقسم المبـدوء بـه لأن اليمـين فـى هـذه الحالـة لـيس اعتراضـيا لتأكيـد الكـلام 

، فاليمين لا تكـون لغـوا فـى حالـة البـدء بـه، ويكـون لآخـر "إن تأتنى آتك –واالله  –أنا "فقط مثل قولنا 
فـلا يصـح جـزم الفعـل  )٢(لا يمنع الآخر أن يكون على اليمين ) أى جملة الشرط(ينهما الكلام، وما ب

  .فيه، ويكون جواب القسم مغنيا عن جواب الشرط المحذوف وُمْفهما له
ذلــك مــا يخــص اجتمــاع القســم والشــرط غيــر الامتنــاعى أى الشــرط المتضــمن أدوات الشــرط 

أمـــا مـــا يخـــص اجتمـــاع القســـم والشـــرط . الجـــواب التـــى تـــدل علـــى امتنـــاع) لومـــا –لـــولا  –لـــو (عـــدا 
الامتنــاعى الــذى يتضــمن الأدوات الســابق ذكرهــا فــإن الجــواب يكــون للشــرط الامتنــاعى ســواء أكــان 

  .)٣(متقدما على القسم أم متأخرا عنه 
فى موضع واحد من الإشارات وكان الجواب للقسـم " إن" ورد القسم باللام مقترنا بأداة الشرط

حسب القاعدة، والقرينة فى ذلك اقتران فعل جملة جـواب القسـم المضـارع المثبـت الـذى  المتقدم على 
  .اللذين يفيدان توكيد الوقوع مستقبلاً  )٤(لم يقع باللام الداخلة على جواب القسم والنون 

  :يقول التوحيدى فى سياق يفيد النصح 
  .)٥(" ويلاط لتستريحنّ يسيرا  نصبت ولئنكثيرا،  لتعوَّضنقليلا  بذلت لئن"

مجتمعــين حيــث كــان الجــواب للشــرط الامتنــاعى، " لــو"وقــد ورد القســم والشــرط الامتنــاعى بـــ   
، وقد اقترن بـاللام التـى تقـع  " كان"وجاء جملة فعلية فعلها ماض مثبت بالصيغة أو بالقرينة الزمانية 

  :التوحيدىيقول .لتأكيد الارتباط بين جملة الشرط وبين جملة جواب الشرط" لو"فى جواب 
لكـان ينبغـى أن تـراه  …كله هزلا لا جد معه، أو لعبـا لا قصـد فيـه ) يقصد حديثه(واالله لو كان هذا "

  .)١("  …غنيمة باردة، وكنزا مظفورا به 
                                           

  .٨٤، ص ٣جـ: الكتاب)١(
  .نفسه )٢(
  .٤٨٨، ص  ٤النحو الوافى ، جـ )٣(
  .١٠٤، ص ٣الكتاب، جـ  )٤(
  .٣١٤ص : الإشارات)٥(



 

  ١٧١  

وورد الجواب ماضيا منفيا غير مقترن باللام فى موضـع واحـد، إذ كـان جـواب الشـرط الواقـع    
  .ترانه باللامماضيا، منفيا، يغلب عدم اق"  لو"بعد 

  : يقول التوحيدي   
الجنُّ والإنس مـا : واالله لو ظاهرك على هذه النعم الجسيمة وعلى إحصاء هذه القسم الكريمة الثقلان"

  .   )٢(" قدرت علىُ عشير من ذلك
، )امتنـاع ( لأن الشـرط غيـر متحقـق ) امتنـاع ( نجد أن الجواب في المثـالين السـابقين غيـر متحقـق 

  .  ؛ فكان الجواب للشرط " لو " نى الذي تؤديه وهذا هو المع

                                                                                                                            
  .١٦ص : الإشارات)١(
  .٢٩٦، ١٨٨،٢٠٠،  ١٧٤، ١٢٢،  ١٦صفحات  توجد أمثلة فى. ٣٣١ص : الإشارات)٢(



 

  ١٧٢  

  :الجملة الفعلية التى يقع فعلھا مجزوماً فى جواب الطلب -٢

وجود نوع آخر من الجملة التى تمتد عن طريـق الترتـب، وتمثـل ذلـك فـى الجملـة اتضح وقد   
جـــواب (الفعليـــة التـــى يقـــع فعلهـــا مجزومـــا فـــى جـــواب الطلـــب أى مســـببة عنـــه كتســـبب جـــزاء الشـــرط 

يقـــول . فهـــو نمـــط شـــرطى بـــدون أداة شـــرط تكـــون قرينـــة علـــى التعلـــق ؛)١(عـــن فعـــل الشـــرط ) الشـــرط
إنمــا انجــزم هــذا الجــواب كمــا انجــزم إنْ تــأتنى بــإن تــأتنى، لأنهــم جعلــوه معلقــا بــالأول غيــر "ســيبويه 

  .)٢(" مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء كما أنّ إنْ تأتنى غير مستغنية عن آتك
إذا كـان جوابـا لأمـر " هذا النـوع مـن الجـزاء الخـالى مـن الأداة الدالـة عليـه  وينجزم الفعل فى  

وأمــا مــا انجــزم . ائتنــى آتــك: فأمــا مــا انجــزم بــالأمر فقولــك. أو نهــى أو اســتفهام أو تمــن أو عــرض
ألا تــأتينى أحــدثْك؟ وأيــن : وأمــا مــا انجــزم بالاســتفهام فقولــك. لا تفعــل يكــن خيــرا لــك : بــالنهى فقولــك

ـــكتكـــون أز  وأمـــا مـــا انجـــزم . ألا مـــاءَ أشـــربْه،وليته عنـــدنا يحـــدثْنا: رْك؟ وأمـــا مـــا انجـــزم بـــالتمنى فقول
، فيكون جزم المضارع الواقع جوابا لتلك الصور من هـذا  )٣(" بالعرض فقولك  ألا تنزلُُ تصبْ خيرا 

  .)٤(" إنْ "النمط الخالى من الأداة على الأخذ فى الحسبان أن فيها معنى 
روف التــى تنــزل بمنزلــة الأمــر والنهــى لأن فيهــا معنــى الأمــر والنهــى، فمــن تلــك الحــ"وهنــاك   
االلهَ اتقـى : "ومثـل ذلـك. ، تقـول حسـبك يـنم النـاس " حسبك ، وكفيك ، وشـرعك ، وأشـباهها: الحروف

أى  )٥( "وكــذلك مــا أشــبه هــذا. لأن فيــه معنــى ليتـق االله امــرؤ وليفعــل خيــرا" امـرؤ، وفعــل خيــراُ يثــبْ عليــه
  .ذلك بعض الأساليب التى تدل على الأمر وإن لم يكن بالصيغة لدلالة الجزاء عليها ومثل

اقتصــــر ورود الفعــــل المضــــارع المجــــزوم فــــى جــــواب الطلــــب الــــدال علــــى " الإشــــارات"وفــــي   
وقــد اتضــحت قرينــة الجــزم فــى بعــض المواضــع دلــيلا علــى التعلــق، والشــرطية فــى ذلــك الــنمط .الأمــر

  :وذلك كما فى قولهالخالى من أداة الشرط ، 
  . )٦(" نفسك من نفسك لنفسك تنجُ نفسك من نفسك،  املكْ  …"

                                           
  .٣٨٧، ص ٤النحو الوافى ، جـ )١(
  .٩٤، ص ٩٣، ص ٣جـ: الكتاب)٢(
  .٩٣، ص ٣جـ : الكتاب)٣(
  .٩٤، ص ٣انظر الكتاب، جـ )٤(
  .١٠٠، ص ٣جـ : الكتاب)٥(
  . ٤٤٢، ٢٦١، ٢٥٩، ١٥٢، ١٣٤، ١٦توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٢١١ص : الإشارات )٦(



 

  ١٧٣  

علــى معنــى التعلــق بينــه وبــين فعــل الطلــب الــذى يفيــد الأمــر " تــنجُ "إذ دلــت قرينــة جــزم فعــل الجــواب 
ولكننا نجد موضعين لم تتضـح فيهمـا قرينـة الجـزم فـى فعـل الجـواب، حيـث لـم تظهـر علامـة ". املك"

ة الفعل ، إذ ورد صحيحا، فكانت القرينـة إذ ذاك هـى المعنـى؛ وذلـك فـى قولـه إذ تخيـل الجزم فى بني
  :حديثا مع الذات العلية

  . )١(" بأنفسنا نحرسْكالآن منا  فاحترس"
  :وقوله

حيـث .  )٢(" منقوصـا بعـد الزيـادة تجـدْكاشهدْ ضعفك فى قوتك ، وأشرف على قوتك فى ضعفك ، " 
سكون فى هذين الموضعين ولكن يبدو من المعنى التعلق بين الفعلـين، لم تتضح قرينة الجزم وهى ال

إن احتــرس العبــد مــن االله واتقــى مكــره، فسيحرســه االله، فحراســة االله جــزاء معلــق : ففــي المثــال الأول 
فــإن الشــعور بالنقصــان : وفــى المثــال الثــانى" . الإحســان" علــى الاحتــراس مــن االله الــذى هــو بمعنــى 

وعلــى هـذا فحراســة االله ليسـت قائمــة إلا . بالضـعف والشــعور بـه فــى ثنايـا القـوة سـينبع عنـد الإحســاس
  ).اشهد(، والشعور بالنقصان ليس قائما إلا بقيام فعل الطلب " احترس" بقيام فعل الطلب 

                                           
  .١٨٠ص : الإشارات )١(
  .٣١٣ص : الإشارات )٢(



 

  ١٧٤  

  : ))أنْ ((الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية الجوابية على إضمار -٣

الناصـــبة للفعـــل " أن "مضـــارع المنصـــوب علـــى إضـــمار وردت الجملـــة الفعليـــة ذات الفعـــل ال  
المضارع بعد فاء السببية الجوابية المقترنة بفعل جملة جـواب الطلـب، وجملـة جـواب النفـى المحـض، 
وقد طالت الجملة بها طول ترتب حيث تكون جملة الجواب متسببة عن جملة الطلب أو جملة النفى 

  " تفتــــــــروا علـــــــى االله كـــــــذبا فيســـــــحتَكم بعــــــــذاب لا: "ونتيجـــــــة لهـــــــا، وذلـــــــك كمــــــــا فـــــــى قولـــــــه تعـــــــالى
، حيــث  )١() ٣٦ســورة فاطر،آيــة " (لاُ يقضــى علــيهم فيموتــوا: " ،وقولــه تعــالى)٦١ســورة طــه، آيــة (

متســببة عنــه، فاقترنــت الفــاء بالفعــل المضــارع " لا تفتــروا"جوابــا لجملــة الطلــب " يســحتكم"وقعــت جملــة 
وقـد انتصـب " لا يقضـى" جوابا لجملة النفـى " وتوايم"الذى انتصب بأن مضمرة، وكذلك وقعت جملة 

  .مضمرة فحذفت النون" أن"بعد " يموتوا"الفعل المضارع 
واقعــة " أن"وقــد اقتصــر ورود الجملــة الفعليــة ذات الفعــل المضــارع المنصــوب علــى إضــمار   

لــة التحــذير فترتبــت جم –النهــى  –الأمــر  –جوابــا لجملــة الطلــب حيــث أفــاد فــى مواضــعه الاســتفهام 
  .الجواب على جملة الطلب

  :أن يستمع إليه" هذا"يقول التوحيدى طالبا من   
  . )٢(" عن معذرة ؟  فأتأخرَ على مقدرة؟، أو هل تتوقف محتاطا  فأتقدمَ فهل من صبر "
 

                                           
  .وما بعدها ٣٥٤ص  ٤جـ: النحو الوافى : كذلك انظر . وما بعدها ٢٨، ص ٣الكتاب ، حـ )١(
  . ٤٥٩، ٤٢٢، ٣٧٣، ٣٤٦، ٣٢٠، ٣٠٣، ٢٨٩توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ٣٩٥ص : لإشاراتا)٢(



  

  

  

  

  

  

  

  

  الثــل الثــالفص
أعـــراض الجمــــلة وتحــولاتھــا



  ١٧٧

  تمھيـــــد

  : الجمــلة وتحولاتھا )١(أعـــراض 
: مـــن أحـــداث الـــدهر مـــن المـــوت والمـــرض ونحـــو ذلـــك قـــال الأصـــمعى: العَـــرَض فـــى اللغـــة

العَرَض الأمر يُعْرَض للرجل يُبتلـى بـه، والعـرض والعـارض الآفـة تعـرض فـى الشـىء وجمـع العـرض 
فــى حاملــه ويــزول عنــه مــن غيــر فســاد حاملــه، ومنــه مــالا والعــرض فــى الفلســفة مــا يوجــد ...أعــراض
  .(2)يزول

يعنــى مــا يعــرض فــى الكــلام فيجــىء علــى "وقــد أوضــح الســيرافى العَــرَض اصــطلاحا،  فقــال   
  .(3)"غير ما ينبغى أن يكون عليه قياسه

 هـذا:":للجملـة بنوعيهـا، فيقـول فـى بـاب المسـند والمسـند إليـه (4)يحدد سيبويه البنيـة الأساسـية  
فمــن . بــاب المســند والمســند إليــه وهمــا مــا لا يغنــى واحــد منهمــا عــن الآخــر، ولا يجــد المــتكلم منــه بُــداً 

وهــو قولــك عبــد االله أخــوك، وهــذا أخــوك، ومثــل ذلــك ) يعنــى الخبــر(ذلــك الاســم المبتــدأ والمبنــى عليــه 
  .(5)"بتداءيذهب عبداالله، فلا بد للفعل من اسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر فى الا

)+ المبتـدأ(تتكون الجملة الاسمية فى أبسط صورها، إذ تكون توليدية نواة، من المسـند إليـه    
). الفاعـل(المسند إليـه )+الفعل(، وتتكون الجملة الفعلية فى أبسط صورها من المسند )الخبر(المسند 

ى الجملــة وتكــون وتتســع تلــك الجملــة النــواة بعناصــر لغويــة تــدخل فــى علاقــات تركيبيــة مــع عنصــر 
ولكـن هنـاك مـا يطـرأ علـى . مكملات، أو متعلقات للفعل فى الجملة الفعلية، فتسهم فى إتمـام المعنـى

تلك البنية مـن تحـولات وتغييـرات مـن شـأنها أن تنـتج تراكيـب ذات شـكل جديـد، تضـفى علـى المعنـى 
. ها الصورة الأساسية للجملةثراءً وتضيف إليه أبعاداً، ووجهات دلالية أخرى يريدها المبدع ولا تفى ب

                                           
عنــد ســيبويه حيــث  -الــذى يتفــق إلــى حــد بعيــد مــع مصــطلح التحويــل عنــد التحــويليين  –ورد هــذا المصــطلح  )١(

  .٢٤، ص١الكتاب، جـ". هذا باب ما يكون فى اللفظ من الأعراض: "يقول
  .مادة عرض: لسان العرب )٢(
  .٢، هامش٢٤، ص١جـ: الكتاب )٣(
، كمـا فـى نظريـة النحـو التحـويلى لتشوسـكى مصـطلح الجملـة التوليديـة النـواة للجملة " البنية الأساسية"يقابل  )٤(

، وعنــدما يطــرأ علــى تلــك البنيــة الأساســية أو تلــك الجملــة التوليديــة النــواة أحــد عناصــر التحويــل ذكــرت آنفــا
  .فإنها تصبح جملة تحويلية )…-الحذف-الزيادة-تغييرالترتيب(

  .٢٣، ص ١جـ: الكتاب )٥(



  ١٧٨

 -)تغييـــر الترتيـــب(التقـــديم والتـــأخير -الحـــذف-: تلـــك التغييـــرات والتحـــولات فـــى الجملـــة كثيـــرة أهمهـــا
  .الزيادة

ومــن الطريــف أن يســمى ابــن جنــى تلــك التغييــرات وتلــك التحــولات، بوصــفها رد فعــل لغــوى   
مـا يحـدث لـبعض عناصـر الجملـة، أو مـا فـإن  (1)"شجاعة العربيـة"لإرادة الكاتب المبدع فى التعبير، 

يحدث لبنيـة الجملـة فـى مجموعهـا مـن التغييـرات السـابقة الـذكر مـا هـو إلا شـجاعة، وقـدرة، ومرونـة، 
وكيفيات أتاحتها اللغة ؛ لتمكن المبدع من التعبير كيفما أراد فمِن أيـن يولـد الإبـداع؟، وكيـف السـبيل 

يحدث تقديم لما حقـه التـأخير وتـأخير لمـا حقـه التقـديم، إلى توصيل المعنى المختلف والمغاير إن لم 
  إلى غير ذلك من أشكال التعبير؟ …وحذف لما حقه الذكر، وذكر لما حقه الحذف، 

، وشــكل مــن أشــكال التعبيــر فــى )أســلوب(وكــل تحــول مــن هــذه التحــولات مــا هــو إلا طريقــة   
ــأليف الجملــة ــنظما"وإذ قــد عرفــت أن مــدار أمــر "يقــول عبــد القــاهر . ت علــى معــانى النحــو، وعلــى " ل

كثيــرة لــيس لهــا غايــة تقــف  الفــروق والوجــوهالوجــوه والفــروق التــى مــن شــأنها أن تكــون فيــه، فــاعلم أن 
عندها ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها، ثـم اعلـم أن ليسـت المزيـة بواجبـة لهـا فـى أنفسـها ومـن حيـث 

راض التى يوضع لها الكـلام ثـم بحسـب موقـع هى على الإطلاق، ولكن تَعْرِض بسبب المعانى والأغ
  . (2)"بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض

ويتــابع عبــد القــاهر فــى موضــع آخــر مشــيراً إلــى هــذه الأعــراض والتحــولات والفــروق والوجــوه   
" والفـاء"للجمـع، " الواو"فليس الفضل للعلم بأن : "...التى هى تخير لمواضع العناصر اللغوية، فيقول

لكـــذا، ولكـــن لأن يتَـــأتَى لـــك إذا " إذا"لكـــذا، و" إنْ "لـــه بشـــرط التراخـــى، و " ثـــم"عقيـــب بغيـــر تـــراخ، وللت
والمزيـة لـو كانـت ... ، وأن تعـرف لكـل مـن ذلـك موضـعهالتخيـرنظمت شعراً وألّفت رسالة أن تحسن 

فصــل بال...تجــب مــن أجــل اللغــة والعلــم بأوضــاعها ومــا أراده الواضــع فيهــا لكــان ينبغــى أن لا تجــب
يحـــدثها لـــك التـــأليف  هيئـــةوتـــرك العطـــف، وبالحـــذف والتكـــرار، والتقـــديم والتـــأخير، وســـائر مـــا هـــو 

  . (3)"ويقتضيها الغرض الذى تؤم والمعنى الذى تقصد

                                           
  .وما بعدها ٣٦٢، ص٢الخصائص، جـ )١(
  .٨٧ص: دلائل الإعجاز )٢(
  .٢٥٠ص : دلائل الإعجاز )٣(



  ١٧٩

وتوجبه كما فى وجوب تقديم ما  ، )١(وهناك من الأعراض والتحولات ما تقره القاعدة النحوية  
أو ظـرف علـى المبتـدأ النكـرة، وهنـاك وجـوب حـذف خبـر يتعلق بالخبر المحذوف مـن جـار ومجـرور 

ومنها ما هو عدول عن الأصل كمـا فـى حـذف . ،وغيرها كثير...الإمتناعية إذا كان كوناً عاماً " لولا"
أى أمرنـــا طاعـــة وقـــول ) ٢١ســـورة محمـــد، آيـــة "  ( طاعـــة وقـــول معـــروف: "المبتـــدأ فـــى قولـــه تعـــالى

عـدول عـن الأصـل لدلالـة مـا مسـموح بـه مـا دام المعنـى  ،وهذا الجواز الذى هـو)٢(معروف وهو كثير
  :يقول ابن مالك مثلا"وعندما . واضحاً غير ملتبس، ويدل عليه السياق اللفظى أو الموقف

وجـــــــــــــــــــــــــوّزوا التقـــــــــــــــــــــــــديم إذ لا ضـــــــــــــــــــــــــررا 
  

ـــــــــــــــــؤخرا    ـــــــــــــــــار أن ت ـــــــــــــــــى الأخب والأصـــــــــــــــــل ف
  

ادة مــع المنطــق الفطــرى، فهــذا فــإن معنــاه أن تقــديم المبتــدأ هــو الأصــل، والأصــل فــى النحــو يتفــق عــ
المنطق يقضى بأنك إذا أردت أن تتحدث عن أمر ما سميته أولاً، ثم عقّبت بما تريد تقريره عنـه فـإذا 
عكست هذا الوضع، فقد عدلت عن الأصل الـذى يقتضـيه المنطـق الفطـرى، ولا يـدفعك إلـى ذلـك إلا 

  .)٣("مؤثر آخر غير منطقى، أى مؤثر وجدانى

، وهنــاك تحــولات عــن القاعــدة إمــا تلــك التــى فرضــتها اللغــة )النمــوذج ( اعــدة إذن فهنــاك الق  
ونظامهــا وإمــا تلــك التــى أجازهــا الاســتعمال وأجازهــا واقــع اللغــة وتلــك التــى وردت فــى كتــب اللغــويين 
والبلاغيين القدماء، وإما تلك التى تفرضها إرادة المبدع ذاته فتكون مخالفة؛ وذلـك لزيـادة كشْـف عمـا 

فممارسة المبدع لأى من تلـك . ، وهذا يتضح بشكل كبير من خلال إبداعات المحدثين الشعريةيريده
  .الحالات اختيار يعزى إليه يكشف من خلاله عن رؤيته وعما فى سريرته

  :ومن أبرز التحولات والأعراض التى عرضت للجملة فى نص الإشارات  

وسـوف أتنـاول تلـك . ومنها الاستفهام والاعتـراضالزيادة  -)التقديم والتأخير(تغيير الترتيب  -الحذف
  ".شجاعة العربية"التحولات بالدراسة للكشف عند مقدرة التوحيدى فى الإفادة من 

                                           
ــاب ، )١( ــة المصــرية العامــة للكت ــد العــرب، تمــام حســان، الهيئ الأصــول، دراســة ابيســتيمولوجية للفكــر اللغــوى عن

  .وما بعدها ١٣٠، ص ١٩٨٢
  ٣٦٤، ص٢جـ: الخصائص )٢(
  .٨٦، ص١٩٨٨، ١شكرى محمد عياد، انترناشيونال برس، طـ: اللغة والإبداع)٣(



  ١٨٠

  المبحــث الأول
  :من عناصر التحويل فى الجملة

   Deletionالحــــذف     

إســنادى هــو نقــص عنصــر أو أكثــر فــى بنيــة الجملــة ســواء أكــان إســنادياً أم غيــر  (1)الحــذف  
لدلالــة معينــة دون الإخــلال بالفائــدة التــى يحســن الســكوت عليهــا ، فهــو وســيلة لغويــة تبــين عمــا فــى 

وقــد يكــون . (2)"فالصــمت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة"ولــيس هنــاك تنــاقض بــين الحــذف والإبانــة . الــنفس
  .(4)يبنأنطق ما يكون إذا لم ينطق، وأَبْيَن ما يكون إذا لم ُ  (3)الإنسان فى موقف ما 

ولكـــى يـــؤدى الحـــذف وظيفتـــه فـــى الإبانـــة، ويكـــون فـــى موضـــعه أحســـن مـــن الـــذكر، ويكـــون   
لا بــد أن يــدل علــى هــذا  الحــذف دليــل لــيعلم  . (5)"إضــماره فــى الــنفس أولــى وآنــس مــن النطــق بــه"

مـن تكليـف علـم الغيـب فـى "موضعه لدى القارىء والسامع وإلا أصـبح ضـرباً مـن الغمـوض وضـرباً  
فيُفقــد التواصــل بــين المُنشــىء والمســتقبِل ويَفقــد  ، (7)"لغــواً مــن الحــديث لا يجــوز بوجــه"و (6)"معرفتــه

الحذف غرضه بوصفه نمطـاً مـن الإفـادة، وشـكلا تعبيريـاً متميـزاً؛ وذلـك لأنـه يـؤدى إلـى توسـيع دائـرة 
عدد متناسـباً الذى يجتهد للوصول إلى هذا المحذوف الذى ربما يت (8)الدلالة والتصور بالنسبة للمتلقى
  .مع الأحاسيس والأفهام المتعددة

أســباب الحــذف عنــد حديثــه عــن الســبب الــذى لأجلــه " المقــرّب"وقــد أوضــح ابــن عصــفور فــى   
وهــى أســباب يمكــن أن تنطبــق علــى غيــره مــن العناصــر " بــاب مــا لــم يســمَّ فاعلــه"يحــذف الفاعــل فــى 

الفاعـل فإنـه يحـذف إمـا لعلـم المخاطَـب، وأما السـبب الـذى لأجلـه يحـذف :" اللغوية المحذوفة، فيقول 
أو لجهل المخاطِب، أو للخوف منه، أو للخوف عليه، أو للتعظيم، وذلك إذا كان المفعول حقيراً، أو 

                                           
  .٣٨١، ص٢جـ: الخصائص". وإنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد") ١(
كــذلك  المثــل الســائر فــى أدب الكاتــب والشــاعر، ابــن الأثيــر، تحقيــق محمــد محــى . ١٤٦ص : دلائــل الإعجــاز )٢(

  .٧٧، ص٢م، جـ١٩٩٠بد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الدين ع
  .حالى أو مقالى )٣(
  .٧٧، ص٢كذلك  المثل السائر، جـ. ١٤٦دلائل الإعجاز، ص   )٤(
  .١٥٣ص : دلائل الإعجاز )٥(
  .٣٦٢، ص٢جـ: الخصائص )٦(
  .٧٧، ص٢جـ: المثل السائر )٧(
م، ١٩٩٠، ١عبـدالرحيم الرحمـونى، دار الأمـان، الربـاط، طــ تحليل لغوى أسلوبى لنصـوص مـن الشـعر القـديم، )٨(

  .١٧، ص ١٦ص



  ١٨١

ـــوزن، أو لتوافـــق  ـــاراً لغـــرض الســـامع، أو لإقامـــة ال ـــك إذا كـــان المفعـــول عظيمـــاً، أو إيث ـــر، وذل للتحقي
  .ن تكون هذه أسباب عامة لسائر المحذوفات كما ذكرناويمكن أ.  (1)"القوافى، أو لتقارب الأسجاع

  .(3)مواضع الحذف والاختصار (2)وقد حوى كثير من كتب القدماء
                                           

م، ١٩٨٦ابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى، وعبد االله الجبورى، مطبعة العانى، بغداد، : المقرّب )١(
  .٨٦ص 

ر الجرجـــانى، لعبـــد القـــاه" دلائـــل الإعجـــاز"لابـــن قتيبـــة، و" تأويـــل مشـــكل القـــرآن: "علـــى ســـبيل المثـــال كتـــب )٢(
لابــن " المثــل الســائر"لابــن هشــام، الجــزء الثــانى، و" مغنــى اللبيــب"لابــن جنــى، الجــزء الثــانى، و" الخصــائص"و

  .الأثير، الجزء الثانى، والأقصى القريب في علم البيان للتنوخي  
ــدون بالاختصــار  )٣( ــدليل"يري ــل حــال) "٦١١، ص٢مغنــى اللبيــب، جـــ" (الحــذف ل ــل ( "إمــا بجــرى ذكــر أو دلي دلائ

، أى أنــه مقصــود ومنــوىّ، ومعــيّن، ولكــن يــراد إخفــاؤه لغــرض مــا، وقــد يكــون فــى خفائــه )١٥٥الإعجــاز، ص
ومن المواضع التى يطرد فيهـا حـذف "أى دلالة المقال عليه، يقول عبد القاهر " بجرى ذكر"والمقصود . ظهوره

م يدعون الكلام الأول، ويسـتأنفون كلامـاً المبتدأ القطع والاستئناف، يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره ث
الهاء تعود على الشـاعر عمـرو (آخر، وإذا فعلوا ذلك، أتوا فى أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ مثال ذلك قوله 

  ):بن مع يكرب
  ك مُنازِلُُ◌ كَعْباً ونَهْـدا   وعلمتُ أنِّى يـــوم ذا  

  ).١٤٨، ص ١٤٧ص : دلائل الإعجاز( د تنمّروا حَلَقــا وقِدّا   قوم إذا لبسوا الحديــ 
هو السياق غير اللغوى، وفى ذلك يقول ابن جنى عند حديثه عن حـذف الصـفة التـى " دليل حال"والمقصود بـ 

: وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قـولهم"قد دلت الحال عليها فحذفت 
وذلـك . وكأن هذا إنمـا حـذفت فيـه الصـفة لمـا دلّ الحـال علـى موضـعها.ليل طويل: سِيرَ عليه ليل وهم يريدون

طويـل أو نحـو : أنك تحس فى كلام القائل لذلك من التطويح، والتطريح، والتفخيم،والتعظيم ما يقـوم مقـام قولـه
تـه، وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأمل) أن المحذوف قد يتعدد تقديره كما ذكرت آنفاً " نحو ذلك"يُفهم من (ذلك 

ــه،فتقول ــك أن تكــون فــى مــدح إنســان والثنــاء علي ــان واالله رجــلا: وذل ـــ ! ك ــد فــى قــوة اللفــظ ب هــذه ) االله(فتزي
الكلمــة،ولتمكن فــى تمطــيط الــلام وإطالــة الصــوت بهــا وعليهــا أى رجــلاً فاضــلاً أو شــجاعاً، أو كريمــا،أو نحــو 

لـة عليهـا  مـن اللفـظ أو مـن الحـال وعلى هذا وما يجرى مجراه تحذف الصـفة، فأمـا إن عريـت مـن الدلا …ذلك
إذن فلا بد من دليل على المحـذوف وإلا فـإن ). ٣٧٣، ص ٣٧٢، ص ٢جـ: الخصائص" (فإن حذفها لا يجوز

  )٣٧٣، ص ٢جـ: الخصائص" (هذا لغو من الحديث وجوْر فى التكليف" 

لقسـم بـلا جـواب إذا كـان ا: ومـن الاختصـار: "وقد أورد ابن قتيبة كثيرا من نماذج الاختصار لدليل، يقـول    = 
والنازعاتِ غَرْقـا، والناشـطاتِ نَشْـطاً والسـابحاتِ سَـبْحا، : (قوله عز وجل …فى الكلام بعده ما يدل على الجواب



  ١٨٢

  .ما بين  حرف ومفرد وتركيب وجملة" الإشارات"وقد تنوع المحذوف فى نص   
  :حــذف الحــرف -

  :تنوعت الحروف المحذوفة وكان أهمها
  :حذف حرف النداء -

إلهـــى، إلهنـــا، حبيبـــى، ســـيدى، أحبـــائى، أحبـــابى، : مـــع صـــيغ المنـــادى حـــذف حـــرف النـــداء
وحذف أداة النداء مع المنادَى فى الإشارات يعكس القـرب الشـديد والتـودد للآخـر المنـادَى إمـا . (1)أىّ 

  "الــــذات العليــــة" منــــادَىأمــــا حــــذفها مــــع الُ  .لكســــب عطفــــه ومشــــاركته وإمــــا لاســــتمالته عنــــد النصــــح
   

                                                                                                                            
سـورة ) (يـومَ تَرجُـفُ الراجِفـةُ : (ثـم قـال) ٥-١الآيـات مـن : سـورة النازعـات) (فالسـابقاتِ سَـبْقا، فالمـدبِّرات أمـراً 

: يــأت الجــواب لعلــم الســامع بــه، إذ كــان فيمــا تــأخر مــن قولــه دليــل عليــه، كأنــه قــالولــم ) ٦آيــة : النازعــات
تـاالله  تفتـؤُ : (مـن الكـلام والمعنـى إثباتهـا كقولـه سـبحانه" لا"أن تحـذف : ومنه …والنازعات وكذا وكذا، لتُبعثُنّ 

ن قتيبـة ، شـرح ابـ: تأويـل مشـكل القـرآن" (…أى لا تـزال تـذكر يوسـف) ٨٥آيـة : سورة يوسـف) (تذكرُ يوسفَ 
كذلك انظـر . ٢٢٥،  ص ٢٢٤، ص ٢٢٣م، ص١٩٧٣، ٢السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، طـ: ونشر

  ). ٢٣١-٢٢٦، الصفحات ٢٢٢-٢١٠الصفحات من 
: وهـو الحـذف لغيـر دليـل ويمثلونـه بحـذف المفعـول فـى نحـو قولـه تعـالى" الاقتصـار" "الاختصار"وعكس 

أى أوقعـوا هـذين الفعلـين فلـيس المقصـود تعيـين المفعـول وهـو نـوع الأكـل ) ٦٠آيـة : سـورة البقـرة" (كلوا واشربوا"
فاقتصـر علـى " ولا تسرفوا " والشراب، بل المقصود بـ وقوع الفعلين فى إطار عدم الإسراف إذ يقول تعالى بعد ذلك 

) ٢٥٨آيـة : رة البقـرةسـو ( "ربـى الـذى يحيـى ويميـت": ويتضح هذا الاقتصار أيضاً فى قوله تعـالى. الفعل والفاعل
فهذا النوع مـن الحـذف يُعمـد إليـه ) ٦١٢، ص٢مغنى اللبيب، جـ. ( فالمراد أن االله هو الذى يفعل الإحياء والإماتة

الاختصـار (للدلالة على التركيـز علـى أهميـة المـذكور بغيـاب المحـذوف لعمومـه، ومعرفـة العقـل بـه وفـى الحـذفين 
العنصـر الغائـب تحقيقـاً  للتواصـل والتفاعـل بـين المنشـىء وبـين القـارىء  إثارة مخيلة الـذهن لتحسـس) والاقتصار

وقياسـاً علـى هـذا يمكـن ) ٦١٢، ص٢مغنـى اللبيـب، جــ( "مَـن يسـمع يَخَـلْ "أوالسامع، وقد أثُر عن العـرب قـولهم 
  . "مَن يقرأ يَخَلْ "القول 

فــى بدايــة الرســائل فقــد ورد دون إثبــات أداة الــذى افتــتح بــه كثيــر مــن الفقــرات، ولا ســيما " اللهــم"أمــا المنــادى  )١(
فهى هـا هنـا فيمـا زعـم الخليـل رحمـه االله " يا"ها هنا بدل من "النداء، وهو من الواجب ؛ إذ إن الميم فى اللهم 

  ).١٩٦، ص ٢جـ: الكتاب" (فى أولها" يا"فى آخر الكلمة بمنزلة 



  ١٨٣

  .)١(فاالله هو القريب من عبادهفهى تعكس التأدب، 
  :يقول التوحيدى على سبيل المثال  

اسمع أيها الجلـيس المـؤانس، والصـاحب المسـاعد حتـى أصـف لـك تصـاريف حـالى، ومتقلـب أمـرى " 
  . )٢("…وجميع ما يدل على شكرى، وشكواى، وراحتى، وبلواى

  :ويقول أيضا  
   (3)"…أيها الحيران فى سعيه" 

  :ويقول
  . (4)"…نس بالوحشةأيها المستأ" 

  :ويقول
  . (5)"…كل ما أقوله فأنت فوقه: إلهى" 

                                           
" يـا"مناجـاة االله، وهنـا ينتفـى القـول بـأن أداة النـداء  عنـد" يـا"ومقابل ذلك توجد مواضع تثبـت فيهـا أداة النـداء  )١(

يقــول ) ١٥، ص١شــرح المفصــل، جـــ( لنــداء البعيــد المتراخــى، أو المُعــرض، أو النــائم كمــا يقــول الزمخشــرى 
فياولى النعم، ويا محرك الهمم، وياواهب القِسم ،ويامذكورا بالكرم، ويـا معروفـاً عنـد جميـع الأمـم ، : "التوحيدى
ويا مناجى بصنوف الكلم، ويا معبوداً على القِدَم، ويا منشئاً من العدم، وياجاعلاً من  …داً على بُعد ويا موجو 

فيعطينــا التوحيــدى إيحــاء بانفعــال نفــس وجيشــان ) ١٤٦ص: الإشــارات" (شــئتَ كــالعَلم ويــا مــن علّــم بــالقلم
كتلـة نطقيـة " نـداء كـاملاً ويكـون شديدين، وكأنه يصرخ ويستغيث باالله، فهو فـى أمـسّ الحاجـة إليـه، فيـأتى ال

مـن الامتــداد والإطالــة " يــا"ولا يخفــى مـا فــى ألـف المــد فـى ). ١٠٤ص : مــن وظـائف الصــوت اللغـوى" (واحـدة
  .تتناسب وتلك الاستغاثة

وتوجد مواضع تثبت فيها أداة النداء أيضـاً عنـد نـداء الآخـر حيـث تعكـس مـدى الغفلـة مـنِ قبـل المنـادَى 
يـا :"يقول التوحيـدى علـى سـبيل المثـال. فه وميله، فيحتاج إلى الإفاقة، والتنبيه، والقلقلةالمنصوح ومدى انحرا

: الإشـارات" (عدو نفسه، يا جانيا على روحه، يا جالبـا لحتقـه بيـده، يـا شـاربا للسـم بكأسـه علـى علـم منـه بـه
  ).١٦٢ص

يـا أهـل الجفـاء، :" صـح فيقـولوقد يراوح بـين حـذفها وإثباتهـا مراوحتـه بـين الشـدة واللـين فـى أسـلوب الن    
تأهبوا لقوارع البلاء، يا أهل الولاء، توقعوا حلاوات الصفاء، يا أهل الغرق فى النِّعم، تقرَّبوا إلى واهبهـا بالهبـة 

  ).٣٣٢ص: الإشارات" (منها، أيها المعرضون عن االله، استأنفوا إقبالكم إليه
  

  .١٠ص: الإشارات )٢(
  .١٤٠ص: الإشارات )٣(
  .١٤٧ص: راتالإشا )٤(
  .٢٠٩ص: الإشارات )٥(



  ١٨٤

  : حذف الرابط اللفظى-
" و"        الـلام" –أداة العطـف : ويتبع حذف حرف النداء فى الشيوع حـذف الـرابط اللفظـى  

  . الواقعتين فى جواب الشرط" الفاء 
  :حذف أداة العطف -

ذلـــك الحـــذف إلـــى تعـــدد الوظيفـــة النحويـــة  حـــذفت أداة العطـــف فـــى مواضـــع كثيـــرة ، ويـــؤدى 
الــذى يحــل محــل المفــرد فيــؤدى ذلــك إلــى ) التركيــب غيــر المســتقل(ســواء أكانــت للمفــردة أم للتركيــب 

وفـى حـذف العـاطف دمـج بـين . طول الجملـة الكبـرى، وامتـدادها، واتسـاعها، وامتـداد المعنـى وتشـعبه
هــا فــى الوقــت نفســه، وتتــداخل وتتكــاتف فــلا المفــردات والتراكيــب والجمــل بعضــها بــبعض فتتحــد معاني

يقـول التوحيـدى، . يفصل بينها فاصل معبرة عن الحالـة الشـعورية ومعبـرة كـذلك عـن الموقـف والرؤيـة
  :ناصحا المخاطب

ــــه، أو أثــــراً فيــــه : انظــــر…"  فــــإن كنــــت تجــــد فأنــــت، واالله،  …هــــل تجــــد لهــــذا الكــــلام مصــــافحة ل
نعمـــة العظمــى، المرشّـــحُ للغايــة القصـــوى، المــرادُ بصـــادق المخصــوصُ بالمنحــة الكبـــرى، المعمــومُ بال

البشرى، المذكورُ فـى المـلأ الأعلـى، المـأخوذُ بيـده إلـى سـدرة المنتهـى، المقـرّبُ إلـى الـذروة العليـا بـلا 
  .)1(" عدوى ولا دعوى

: فمــا أعظــم عاقبتـــه إذا انتصــح، فقـــد تتابعــت بشـــارات التوحيــدى ؛ ترغيبـــاً لــه حتـــى وصــلت أقصـــاها
  :حيث الذات الإلهية، أما إذا لم ينتصح فيقول له " قرب إلى الذروة العلياالم"
، اللقىُّ "    .)3(" ، المطرودُ من باب الكرامة إلى فناء الهوان)2(فأنت واالله الشقىُّ

  .فما أتعس عاقبته حيث يجتمع الشقاء والشر والطرد من عزة االله إلى ذلة الفناء؛ تنفيراً له
  :ويقول فى موضع آخر  

ــبْ عــن مكانــك هــذا وثبــةَ الطالــب لنجاتــه، العامــلِ بوصــاته، الواثــقِ برجاتــه، الكابــتِ  …: يــا هــذا"  ثِ
لعداتــه، النــازعِ إلــى مســرّاته، النائــلِ لحياتــه، الجــامعِ بــين ولاتــه وحُماتــه، الواصــلِ إلــى هُداتــه وثقُاتــه، 

  .)4(" المتخلصِ من آفاته وعاهاته

                                           
  .٢٨٠ص : الإشارات )١(
  .، مادة لقا٥لسان العرب، جـ" لا يزال يلقى شراً "أى  )٢(
)٣

 

  .٢٨٠ص : الإشارات )
  .٣٠٣ص : الإشارات )٤(



  ١٨٥

فهـى ليسـت وثبـة " وثبـة"عـددت ، فتكثـّف تخصـيص المضـاف حذف العاطف بـين المضـافات إليهـا فت
  .فقط بل هى وثبة هؤلاء جميعاً … فقط أو وثبة " العامل بوصاته"فقط أو وثبة " الطالب لنجاته"

  : ويقول أيضاً حيث ربط ربطا سياقيا بين تركيبى الحال  
إلــى أكثــر منــه، فأنــت  وقلا تتــبــذلك،  وأنــت قــانع) أى نعمــة االله(فــإنْ كنــتَ مــن الــذين عمّــتهم نعمتــه "

  ..)١("على شأنك غير ملوم ولا مذموم
  :ومن حذف العاطف بين الجمل حيث ربط بينها ربطا سياقيا قوله

هذا ربيـع لايرعـاهُ إلا المهزولـون، هـذا منهـلُُ◌ لايـرده إلا اللاهثـون ، هـذا صـوب لايستسـكبه إلا  …"
مَقـام لا يصـبر عليـه إلا المقبولـون، هـذا حـرم لا المُمْحِلون ، هـذا فِنـاء لا ينزلـه إلا المطـرودون، هـذا 

يختاره إلا المخصوصون ، هذا باب لا يقرعه إلا المتقون، هذا غناء لا يطـرب عليـه إلا العاشـقون ، 
هــــذا بســــاط لا يطــــؤه إلا المقرّبــــون، هــــذا عتــــاب لا يســــتلذه إلا المهجــــورون، هــــذا ســــر لا يفهمــــه إلا 

٢(" …صطَفَوْن ، هذا المحترقون، هذا غيب لا يشهده إلا المُ 
 

(.  
  : الواقعتين فى جواب الشرط" الفاء"و " اللام"حذف  -

ـــ " الــلام"حــذفت  :  وذلــك كمــا فــى قولــه )٣("لــو"الرابطــة بــين تركيبــى جملــة الشــرط المصــدرة  ب
  فلــــــو انكشــــــف عنــــــك غطــــــاء أمــــــرى وبــــــدا لتصــــــفحك وجــــــه عــــــذرى أشــــــرفت علــــــى حقيقــــــة عُرفــــــى "

  . )٤("…ونُكرى 
  .)٥(ماضياً مثبتاً والأكثر اقترانه باللام" أشرفت"ة الجواب حيث ورد فعل جمل

بــه، وذلــك كمــا فــى  )٦(وحــذفت الفــاء الرابطــة بــين تركيبــى جملــة الشــرط حيــث يجــب اقترانهــا  
  :قوله

                                           
  .٩٩ص : الإشارات )١(
  .٤١٣ص : الإشارات )٢( 
  .سبق توضيح ذلك فى مبحث اتساع الجملة بالترتب )٣(
  .٣٩٤، ٣٤٩، ٢٨٦، ٣٥، ٣٠: توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات. ٢٤٥ص : الإشارات )٤(
فـى حالـة " لـولا"، و"لـو"فى تلك الحالة، نجد ثبوتها واقترانها بجوابى " لو"فى مقابل حذف اللام المقترنة بجواب  )٥(

، ٣٦٣، ٣٦١، ٢٣٥، ١٨٠، ١٢٢، ١٨: الماضــى المنفــى والأكثــر عــدم اقترانهــا بــه وذلــك كمــا فــى صــفحات
٤٣٨.  

  .سبق توضيح ذلك فى مبحث اتساع الجملة بالترتب )٦(



  ١٨٦

  أى فكيف تقول؟. )١(" فإذا كانت أياديه عندك قديمة، وجناياتك عنده حديثة، كيف تقول؟"
  :والتناسب الصوتىحذف حرف من الكلمة بغرض التخفيف -

، فقــد تمثــل فــي حــذف )٢(أمــا عــن الحــذف بغــرض التخفيــف حيــث اجتمــع المتمــاثلان هروبــاً مــن الثقــل
  :وذلك كما فى قوله التاء فى أول المضارع،

  . )٣("فى كل أوان تَضِحُ علم يصح بكل بيان وحجة "
  .)٤(وهو من تحريف الفعل" تتضح"حيث حذفت التاء فى  

  :اً قولهومن تحريف الفعل أيض  
  .)٥("ولبست الجديد . العيدأقبلتُ قد " 

  .قد استقبلت العيد: والمراد
  :)٦(وقوله حيث حُرّف الحرف

  . )٧("…ا على رشد أو غبطة كأنّ إلى متى نختان أنفسنا "  
  .كأننا: والمراد

أما عن الحذف بغرض التناسب الصوتى مراعاة للتـوازن الإيقـاعى لنهايـات الجمـل، فقـد ورد   
  :ى قولهكما ف

وليس يكمل لك هذا الرأى ولا ينصع فى نفسك هذا النّصح حتى تقشـر جملتـك قشـراً ، وتنشـر  …"  
  .)٨("فشيّا شيّاتفصيلك نشراً ، ثم تطوى معناك طيًّا، وترتد عن غيّك 

  .وترتد عن غيك شيئا فشيئا ، فحذفت الهمزة للتناسب الصوتى فى المقام الأول… : والأصل
                                           

  .٤٢٩ص : الإشارات )١(
  .١١١م، ص١٩٩٦، ١ظاهرة التخفيف فى النحو العربى، أحمد عفيفى، الدار المصرية اللبنانية، ط  )٢(
  .١٢٩ص : الإشارات )٣(
  .٤٤١، ص٤٤٠، ص ٢جـ: انظر الخصائص)٤(
  .٣٥٩، ص ١٢٣كذلك  ص . ٢٥٩ص : الإشارات )٥(
  .٤٤٢، ص٢جـ: انظر الخصائص )٦(
  .٢٠ص : الإشارات )٧(
، ٣١٦، ٣٠٠، ٢٨٠، ٢٧٥، ٢١٦، ٨٧،١٩٣توجــد أمثلــة أخــرى كمــا فــى صــفحات . ٢٤٢ص : الإشــارات )٨(

٣٢٧، ٣٢٢.  



  ١٨٧

  :ومثل ذلك قوله
  . )١("لما قد غَمَر الناس الياسغلب واالله . وأمست الدنيا وحلوها مرّ ونفعها ضرّ …  "

  .…غلب واالله اليأس : والأصل
لإفـــادة التناســـب " النـــادى"قولـــه حيـــث حـــذف حـــرف اليـــاء مـــن كلمـــة  )٢(ومـــن تحريـــف الاســـم  
  :الصوتي 

مــرادى، بــل أنــا ذلــك  مــاذا أقــول لكــم، وكيــف أعــرض نصــحى علــيكم، ومــا أنــتم فــى الحقيقــة: يــا قــوم"
  .)٣("…، وأنا القادح لذلك الزناد النادالمراد، وأنا الحاضر ذلك 

  :حذف حرف النفى-
  .وذلك كما فى قوله متوجهاً إلى االله

فنســألك بإلاهيتــك المشــتملة علــى عبوديتنــا وبقــدرتك المســتوفية لعجزنــا، وبحكمتــك المحيِّــرة لعقولنــا، "
  .)٥(" …أغضيت عنا  )٤()ما( وبرحمتك المتلافية لكل خلل منا إلا

  .إلا أغضيت عنّا… والتقدير فما نسألك بإلاهيتك 
  :حذف حرف الاستدراك-

  :فى موضع واحد حيث يقول عن صنع االله وفعله فى عالمه" بل"حذف حرف الاستدراك  
، وأخفــى الآثــار فــى الآثــار، وأدمــج أولاهــا فــى )٦(وطــوى الأســرار فــى الأســرار وطمــسُ صــوّاها …" 

اهــا، وعــمّ مــن وجــه اشــترك الجميــع فيــه، وخــصّ مــن وجــه اضــطرب الكــل عليــه، فــالحس مشــغول أخر 
بزينة عالمه، والعقل مبهوت فى بدائع صنعه، والـنفس وَلْهـى مـع دوام الحاجـة إليـه، والحجـة داحضـة 

  .)٧("فلا عجبى مما رأيت منه، عجبى منى فيه بما أرادنى منى. عند محاولة الاعتراض عليه
  .فلا عجبى مما رأيت منه، بل عجبى منىوالتقدير 

  :حذف الحرف المصدرى-
                                           

  .٣٢٢ص : الإشارات )١(
  .٤٣٨، ص٢الخصائص، جـ) ٢(
  .٣٧١ص : الإشارات )٣(
وذكـرت فـى الهـامش أن هـذه " إلا"بعـد " مـا"حـرف النفـى  أضافت الدكتورة وداد القاضـى محققـة نـص الإشـارات )٤(

حتــى يكــون " نســألك"وأرى أنهــا  ليســت فــى موضــعها فحــق هــذه الزيــادة قبــل الفعــل ". زيــادة ضــرورية"الزيــادة 
  .مفعول به ثان" الإغضاء"بمصدر منسبك بغير سابك تقديره " إلا"الاستثناء مفرّغا ويؤول الفعل والفاعل بعد 

  .٤٧ص  :الإشارات  )٥(
وّة)٦(   .، مادة صوى٤لسان العرب، جـ. والجمعُ صوى وأصواء. حجر يكون علامة فى الطريق: الصُّ
  .٣٤١ص : الإشارات )٧(



  ١٨٨

  :حيث يقول" أنْ "حذف الحرف المصدرى 
  .)١("علىّ خُتمت النبوّة  - واالله- عز َ" 

والفعـــل بمصـــدر يعـــرب فـــاعلا تقـــديره " أن"وتـــوؤل . علـــىّ أنْ ختمـــت النبـــوة –واالله  -عـــزّ : والتقـــدير
  ).خَتْم(

  :حـذف المفـردات

  ):المبتدأ(ليه في الجملة الاسمية حذف المسند إ -
حُذف المبتدأ فى مواضع متعددة من الإشارات، إما اهتماماً بالخبر، وإبرازاً لـه، وإمـا اهتمامـاً   

بالمبتدأ المحذوف نفسه؛ الأمر الذى يعكس أسلوباً مختلفاً من الاهتمام فى سياق قد يفيد التعظـيم،أو 
  .د يفيد التعميمالتحقير أو يفيد الخطورة أوالمأساوية وق

  :وقد حذف المبتدأ فى الجمل المستأنفة كما فى قوله متحدثاُ عن كنف االله عز وجل  
  .)٢(" كنف ما أوى إليه أحد إلا وجد أماناً من البؤس"

  .هو كنف: والتقدير
  :ويقول موبخاً 

  .)٣("  …قلب لا يهب فيه نسيم الوجد"
  .ويقول أيضاً فى سياق يفيد تحقير الدنيا

  . )٤( "أدار مقام، فتسكن إليها؟ : نظر هذه الداروا… "  
  ؟…أهى دار: والتقدير

  :وحذف المبتدأ الواقع فى تركيب جواب الشرط كما فى قوله  

                                           
  .٤٣٣ص : الإشارات )١(
  .٤٥ص : الإشارات )٢(
ــــة أخــــرى فــــى صــــفحات . ٤١ص : الإشــــارات )٣( ، ١٣١، ١٢٩، ٥٩، ٤٥، ٣٣، ٢٨، ٢٣، ١٤، ٦توجــــد أمثل

٣٣٤،٣٤٣، ٣٢١،٣٢٦، ٢٩٢،٢٩٩، ٢٧٩، ٢١٣،٢٤٧، ٢٠٦، ١٩٣ ،١٥٢، ١٤٢، ١٣٣، ١٣٢ ،
٣٧٩،٣٨٠،٣٨١،٤٦٠، ٣٧٨، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧١،٣٧٣.  

  .٤٢٢ص : الإشارات )٤(



  ١٨٩

اســمع حــديثى عــن شــوق إليــك لاهــب، ووجــد بــه غالــب، وعــين نحــوك رانيــة، ونفــس فــى يــدك … " 
ـــه مَهـــين، وجُـــلّ إذا ـــلّ عنـــدك رهـــين، وبعـــض ســـوء إغفالـــك ل ـــتش  عاتيـــة، وكَ ـــبِر كاســـد، ودِقّ إذا فُ سُ

  .)١("فاسد
  .، فهو فاسد…فهو كاسد : أى 

  : وقد حذف مبتدأ نائب الفاعل الذى ورد جملة حيث يقول شارحاً حاله   
  )٢(" . وغضضتُ حتى قيل من العُميان …"

  .قيل هو من العُميان :أى
  :وحذف مبتدأ المضاف إليه الذى ورد جملة حيث يقول  

وى أهل الحق لباله الكاسف، وظعنه الآزف إلى صـراط االله المسـتقيم، ومقامـه فهل من سامع نج… "
  .)٣("الأمين حيث لا خوف، ولا حزن، ولا أنين ، ولا حنين حيث قرار معين

  ".هو قرار معين: "والتقدير. فى جملة المضاف إليه بعد حيث" هو"فحذف المبتدأ وتقديره 
  :لهوحذف مبتدأ المستثنى الذى ورد جملة فى قو 

اللهـم، إنـا . فالويل لمن رفع بثه إلى غير االله ، ويئس بجهله مما عند االله، وظن أن له فرجـاً إلا بـاالله"
لا نملك ضرّاً ولا نفعاً إلا بك ،ولا نرجو خيراً ولا ميْراً إلى منـك، ولا نخـاف بـواراً إلا عليـك، ولا نطمـع 

  .)٤("إلا فيما لديك
لا نملــك ضــراً ولا نفعــاً إلا الضــر والنفــع بــك ولا … لفــرج بــاالله وظــن أن لــه فرجــاً إلا ا …: والتقــدير

نرجو خيراً ولا ميراً إلا الخير والمير منك، ولا نخاف بواراً إلا البوار عليك، ولا نطمع إلا الطمـع فيمـا 
مـع كـل متعلـق ) الطمـع –البـوار  –الخيـر  –الضـر  –الفـرج (لديك حيث إن كل مبتدأ من المبتـدآت 

فـى محـل نصـب علـى ) فيمـا –عليـك  –منـك  –بـك  –باالله : (وف من المتعلقات الآتيةبالخبر المحذ
  .الاستثناء

أنّ الحـزم كلـه فـى معاطـاة ) يقصد المتمادى فـى غـروره(عنده : "وحذف اسم الناسخ فى قوله
الكأس بعد الكأس، وشـرب الخمـر بعـد الخمـر، ونيـل الشـهوة بعـد الشـهوة، وبلـوغ اللـذة بعـد اللـذة، ولـو 

                                           
  .٣١٣، ٢٩٦، ٢٧٢، ٢٦٠، ٢١٠، ١٠توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات . ٧٣ص : الإشارات )١(
  .٢٨ص : الإشارات  )٢(
  .٣٧٩ص : الإشارات )٣(
  .نفسه )٤(



  ١٩٠

ق الدين ، ولو بمفارقة المسـلمين، ولـو بتـرك الحيـاء بـين جميـع المبصـرين والسـامعين، ولـو علـى بخر 
  .(1)"رؤوس الأشهاد من الصالحين والطالحين

  ".لو"بعد  (2) واسمه " كان"فحذف الناسخ 
  -):الخبر(حذف المسند في الجملة الاسمية -

وذلـك . ث أفاد التعمـيم والإطـلاقخبر لا النافية للجنس فى كثير من الجمل حي )٣(ورد حذف  

  .كما فى قوله يائسا متحسرا

فلا ذكرَ إلا وقـد خانـه النسـيان، ولا عشـقَ إلا وقـد شـعثه السـلوّ ، ولا وجْـدَ إلا وقـد قـدح فيـه الـنقص، "

ولا فــؤادَ إلا وقــد كُــدّر بالرّيــب ولا طَــرْف إلا وقــد ازورّ بالملــل ، ولا أذن إلا وقــد بَرِمــت بالإصــغاء، ولا 

ان إلا وقد كَلّ من الإسهاب، ولا صبر إلا وقد عزَبَ عـن المسـاعدة، ولا صـاحب إلا وقـد مـلّ مـن لس

المجاملــة ولا عــين إلا وقــد جمُــدت مــن البكــاء، ولابــدن  إلا وقــد فَتــر مــن العنــاء، ولا خــاطر إلا وقــد 

ال إلا وقـد ثبـت وقف عن السنوح ولا وجه إلا وقد سَمُج بالكلوح، ولا بال إلا وقد كسف بالقنوط ولا حـ

علــى الهبــوط، ولا عــزَّ إلا وقــد انتهــى إلــى الــذل، ولا قــول إلا وقــد عِيــب بــالتكرار، ولا صــدر إلا وقــد 

  .)٤("امتلأ بالوجيب، ولا أمر إلا وقد استمر على وصف عجيب 

                                           
  .٢٠١ص : شاراتالإ )١(
  .٩٨، ص٤جـ: كذلك  شرح الرضى على الكافية. ٢٦٨، ص١مغنى اللبيب، جـ  )٢(
لاعــينَ تــدمع : "فــى مقابــل ذلــك فقــد ثبــت خبــر لا النافيــة للجــنس فــى مواضــع ليفيــد التخصــيص كمــا فــى قولــه )٣(

لا نفـس تخشـع لمـا فاتهـا بالاعتذار، ولا يدَ ترفع إلى االله بالاسـتغفار ، ولا قلـب يخضـع عنـد تصـرّف الأقـدار، و 
  ).١٤٩ص:الإشارات" (من التذكرة والاستبصار

وعنـد  …: "فى بعض الجمل وبين حذفه فى الأخرى" لا"ويقول فى موضع آخر حيث راوح بين ذكر خبر 
االله  ولا الحقيقة لا معاجَ إلا إلى االله ، ولا معرَّج إلا على باب االله ، ولا ظن يحسُن إلا باالله ، ولا أمل يصحُّ إلا فى 

رجــاء يســتقيم إلا فيمــا عنــد االله ، ولا خيــر يحــق إلا عــن االله ، ولا توكــل إلا علــى االله ، ولا نجــاة إلا بــروح االله ولا 
 ).٤٨،ص  ٤٧ص : الإشارات". ( …أنس إلا بكرامة االله 

 .١٥، ص ١٤ص: الإشارات )٤(



  ١٩١

النافية للجنس وجوباً حيث استعمل التوحيدى أساليب اشـتهرت لـدى " لا"وقد ورد حذف خبر   

فـلا : "كما فـى قولـه )١( " )لا عجبَ "، و" لا جرمَ ( "من تك الأساليب . خبرها للعلم بهالعرب محذوف 

  .)٢("جرمَ لا إشارةَ ولا عبارةَ إلا على وجه الاستعارة والإعارة

وحــذف الخبــر ضــمن أســاليب شــاعت لــدى العــرب تتضــمن الــدعاء بالويــل والخيبــة وتقــديره   
  :وذلك كما فى قوله )٣("مطلوب"

  .)٤("ن أنَّ تحت هذا الثقل الفادح، والخيبة لمن شكا بثه إلى القريب أو النازحالويل لم …"
فى جل مواضـعه فوجـب حذفـه للعلـم بـه  )٦(إذ ورد دالاً على كون عام )٥(وقد حذف خبر لولا  

  -:وذلك كما فى قوله
ستوحشــنا مــن اللهــم لــولا إذنــكَ لمَــا دعونــا إليــك، ولــولا تفضــلك لمــا دللنــا عليــك، ولــولا إيناســك لمــا ا"

  .)٧(" غيرك، ولولا رجاؤك لما بسطنا إلفنا على خيرك
  ".موجود"حيث حذف خبر لولا فى كل جملة لدلالته على كون عام تقديره 

  :وحذف خبر الناسخ فى قوله مناجياً االله
  .)٨("كن لنا دوننا، فإننا إن كنّا كنّا بعجزنا وضعفنا …اللهم، "

  ".كنا"الأولى فى " كان"فحذف خبر 

                                           
  ،  ٢ار المصــرية للتــأليف والترجمــة ، جـــمعــانى القــرآن ، الفــراّء ، تحقيــق محمــد علــى النجــار ، الــد: انظــر  )١(

، ٢٩٤، ٢٧٥، ٢٧٠، ٢٥٧، ٢٤٦، ٢٢٩، ٢٠٢، ١٩٧، ١٤٢كمــــا فــــى صــــفحات توجــــد أمثلــــة .  ٨ص
٤٥١، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٣٢، ٣٦٩، ٣٤٠، ٣٥٢، ٣٢٢، ٣١٦. 

 .١٩٧ص: الإشارات )٢(
 .٢٣٢، ص٢النحو الوافى جـ ) ٣(
 .٣٦٦، ٣٤٣، ٣٠٤، ٢٩٣، ٢٥٣، ٢٣٧، ٢٠٠، ١٣٧توجد أمثلة أخرى فى  صفحات .٣٧٥ص: الإشارات )٤(
 .سبق أن فصّلت الحديث عنها فى مبحث الترتب )٥(
  :لُحِّن المعرِّى فى قوله"... ورد الخبر دالاً على كون خاص جاز ذكره إذ يقول ابن عصفور فى المقرب إذا) ٦(

  "فلولا الغِمْدُ يُمْسكه لسالا     يذيبُ الرعبُ منه كلَّ عصب
وقد ذكر الخبـر الـدال علـى كـون ). ٩١ص: المقرّب(وهو جائز الذكر لأنه كون خاص ) يمسكه(إذ أثبت الخبر    

لتبـدد منهـا الشـمل  …ولولا أن الرب سبحانه يمسك العقـول عـن التهافـت : "... خاص كما فى قول التوحيدى
 ).١٥٤ص: الإشارات" (الملموم

  .٣٦١ص: الإشارات )٧(
 ،٢٩٠ص: الإشارات )٨(



  ١٩٢

الحـروف التـى تنصـب الاسـم وترفـع الخبـر إذا دلّ  )١(وحذف خبر كأن؛ إذ يجوز حذف خبـر
  :عليه دليل كما فى قول الأعشى

ـــــــــــــفر مـــــــــــــا مضـــــــــــــى مهـــــــــــــلا  وإنَّ فـــــــــــــى السَّ
  

إنَّ محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وإنَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتحلاً   
  

  ).على اعتبار أن الجار والمجرور هو الخبر( )٢(لنا محلاً : أى إن
  :فى قول التوحيدى محثاً وقد حذف خبر كأن 

فاشــــدد الآن وســــطك واطلــــب قســــطك، وشــــمر ذيلــــك، وقطِّــــع ليلــــك، فكأنــــك وقــــد رأيــــت مســــاءك "... 
  .)٣("صباحاً،وظلامك مصباحاً 

  :حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه -
حذف المنعوت وعوض عن المحذوف بالنعت فى عدد مـن المواضـع فـى الإشـارات وقـد دل   

  :لك كما فى قوله متحدثاً إلى منصوحهالسياق اللغوى عليه وذ
  . )٤(" لشّر منك كثيراً، وأقدم منك فى الضلال بعيداً ) يقصد نفسه(إنّ مُكلمك "

" بعيـداً "وأقـيم النعـت " قِـدَما"مكانه، وكذلك حـذف المنعـوت " كثيراً "وأقيم النعت " شرا "فحذف المنعوت 
  .مكانه

  -:ويقول فى موضع آخر
  . )٥(..."، واعتبر فىّ طويلاً قف علىّ قليلاً : يا هذا"

  .قف علىّ وقوفاً طويلاً واعتبر فىّ اعتباراً طويلاً : والتقدير

                                           
إلا أن يكـون الاسـم ضـمير ... ف أسماء هذه الحروف فـى فصـيح الكـلام إذا دل علـى ذلـك دليـلكما يجوز حذ" )١(

  :نحو قول الأهطل التغلبى... أمر أو شأن فإنه لا يحسن حذفه إلا فى ضرورة 
  .يلقَ فيها جآذراً وظِباءا           إنّ مَنْ يدخل الكنيسة يوماً 

 ).١٢٠، ص ١١٩ص: المقرّب" (إنه: والتقدير
 .١٢١، ص ١٢٠ص: المقرّب  )٢(
 .٣٦٢ص: الإشارات )٣(
 .٢٠٠ص: الإشارات )٤(
ــــى صــــفحات  ١٣١ص: الإشــــارات )٥( ــــة ف ، ١٨٥، ١٦٠، ١٤٤، ١٢٨، ١١٢، ٦٠، ٥٢، ٣٩، ٢٧توجــــد أمثل

٤٥٤، ٣٧٣، ٣٤٤، ٣١٤، ٣١٣، ٣٠٠، ٢٤٦، ٢٣٦، ٢١٨، ٢١٤، ٢٠٤،٢١٣. 



  ١٩٣

  -:حــذف المضاف إليــه -
حيـث بنيـا علـى الضـم فحـذف المضـاف إليـه " قبـل"و" بعـد"حذف المضاف إليه بعد الظرفين   

كـة الضـم، وذلـك كمـا فــى ، فعـوِّض عـن المضـاف إليـه المحـذوف بلـزوم حر )١(ونُـوِىَ معنـاه دون لفظـه
  :قوله فى سياق يفيد أهمية ما يأتى من كلام

فـــإن أمكنـــك أن تكـــون يقظـــان فـــلا تـــنعس، وإن اســـتطعت أن تقـــرع البـــاب فـــلا تكســـل، : وبعـــدُ وقبـــلُ "
…")٢(.  

  .وبعدَ كل شىء، وقبلَ كل شىء: والتقدير
  -:حــــذف المنــــادَى -

ألا يـــا "مـــا لـــيس بمنـــادى كالفعـــل فـــى " يـــا" إذا وَلـــىَ : "يقـــول ابـــن هشـــام عـــن حـــذف المنـــادى  
يارُبّ كاسـيةِِ◌ فـى ) "٧٣: النساء" (يا ليتنى معهم فأفوز: "والحرف فى نحو)... ٢٥: النمل" (اسجدوا

  :والجملة الاسمية كقوله" الدنيا عاريةُُ◌ يوم القيامة
والصــــــــــالحين علــــــــــى سَــــــــــمْعان مــــــــــن جــــــــــارِ 

  

يــــــــــــــــــــــا لعنــــــــــــــــــــــة االله والأقــــــــــــــــــــــوام كُلِّهِــــــــــــــــــــــمُ   
  

بحــذف الجملــة  )٣(هــى لمجــرد التنبيــه لــئلا يلــزم الإجحــاف: هــى للنــداء والمنــادى محــذوف وقيــل: فقيــل
يـا "بعد حروف النداء مثـل  "ويقول فى موضع آخر حيث يتحدث عن حذف الكلام بجملته . )٤("كلها

  .)٥(" يا هؤلاء: إذا قيل إنه على حذف المنادى، أى ) ٢٦: يس" (ليت قومى يعلمون
  :كما فى قوله. قد ورد حذف المنادى الذى من هذا النوع فى الإشاراتو 

  . )٦(..." أين العطف والرأفة والشفقة: فيا عجباً "

                                           
 .١٦، ص٢حاشية الخضرى، جـ )١(
 .٤٠٣، ٣٦٠، ٣٥٣، ٣٢٣، ١٦٠مثلة أخرى فى صفحات توجد أ. ٢٨١ص: الإشارات )٢(
وقــد تُجرِّدهــا مــن النــداء :"الــذى يقــول فــى الخصــائص" ابــن جنــى"هــذا الــرأى ينتمــى إلــى بعــض النحــاة ومــنهم  )٣(

وأمـا قـول أبـى ) ... ألا هـا اسـجدوا: (كأنـه قـال) ألا يـا اسـجدوا: (للتنبيه ألبتة نحو قول االله تعالى) يا: يقصد(
ويعلق محقق الخصـائص ). ١٩٨، ص ٢جـ: الخصائص" (أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا فمردود عندنا إنه: العباس
" .        ووجه ردّه أنّ فى حذف المنادى مع حذف الفعل الذى ناب عنه حرف النداء وحذف فاعله إجحافاً : "فيقول

 ).بالصفحة نفسها ٣وهامش١٩٨، ص  ٢جـ: الخصائص ( 
 .٣٧٤، ص ٣٧٣، ص ٢جـ: مغنى اللبيب )٤(
 .٦٤٩، ص٢جـ: مغنى اللبيب)٥(
 .٣٢٦، ٣١٢، ٢٨٩، ٢٤٦، ١٩٧توجد أمثلة كما فى صفحات . ٢٧٩ص: الإشارات )٦(



  ١٩٤

ــاً، مــع ملاحظــة حــذف الفعــل : والتقــدير ــا هــؤلاء عجب أيضــا، وقــد عــوض عنــه بالمصــدر " أعجــب"في

  .النائب عنه

  :حـــذف المفعـــول به -

  :يقول التوحيدى  

بالصــحة والشــباب اعلــم أنــك ستســقم، أيهــا المســرور بالمــال والولــد والــربح والنعمــة تنبــه  أيهــا المغتــرُّ " 

  .)١("لعلك تَعْدَمُ أو تُعْدَمُ 

وقد حـذف المفعـول بـه لأنـه قـد يكـون هنـاك مـن الـنعم الأخـرى الكثيـرة غيـر . لعلك تعدمهم : والتقدير

  .المفعول به لعدم حدودية النِّعم المال، والولد، والربح، والنعمة، يخسرها المغتر، فلم يحدد

  :ويقول فى موضع آخر

  .)٢(..."إن كنت عاتباً فتلطّف فلك العُتبى،وإن كنتَ مُبتلََ◌ى فواصلْ،فإنه تُصرف عنك البلوى "... 

ـــم : والتقـــدير قـــد يكـــون ـــبلاء متعـــددة ؛ فل فواصـــل الحمـــد، أو فواصـــل الصـــبر، فـــإن طـــرق مجاهـــدة ال

  .جميعاً  يحددها؛ لتكون الاستعانة بها

  :حــذف المفعــول لأجلــه -

  :وذلك فى قوله مناجياً االله

أن تجعلنا فى كنف من ضمانك، فقد رمانا خَلْقك عن قـوس واحـدة، وقـذفونا بألسـنة  –إلهنا–ونسألك "

  .)٣(..."لأنّا ذكرناك لهم ودعوناهم إليك، وغِرْنا عليك أن يكونوا جاهلين بك. حداد

  . …ك خشية أن يكونوا جاهلين وغِرْنا علي  …: والتقدير

  : حذف الناسخ -

  : كما فى قوله

                                           
 .٣١٧ص: الإشارات )١(
 .٣٢٣يوجد مثل آخر ص. ٣٢٠ص: الإشارات )٢(
 .١٨٠ص: الإشارات )٣(



  ١٩٥

واجتهـــــد أن تكـــــون مـــــن أوليـــــاء االله المخلصـــــين، وإلا فمـــــن أحبائـــــه المقـــــرّبين وإلا فمـــــن خَدَمـــــه "... 

  .)١(..."المندوبين، وإلا فمن السُّفراء والمكرَّمين، وإلا 

  ...من خدمه المندوبين، وإلا فكن من أحبائه المقربين وإلا فكن: والتقدير

  : الخبرية" كمحذف  -

  :كما فى قوله

ــقْياً لعــيش مضــى نضــيراً فــى ظــلال صــحبتكم"....  ، وســقيا للرســائل التــى كانــت تجــرى بيننــا ...فسَ

فمِن كاذبِِ◌ قد صـدق ومِـن صـادقِِ◌ قـد كـذب، وكـل : والأحباب تتهادى بحديثنا وحديثكم... وبينكم

 .)٢(" ذلك يحلو بذكركم

  .وكم من صادق... والتقدير فكم من كاذب

  :حــذف العبـــــارة

  :حذف الجار والمجرور -

  :يقول التوحيدى

أيهــا الحيــران فــى ســعيه، والســكران فــى رعيــه، والمتغافــل عــن حظــه، والمتجاهــل بــين لحظــه ولفظــه، "

  .)٣("والمتكاسل عن خدمة ربه والمتحامل على حِبِّه بحُبِّه

  .نياوالمتحامل على حِبِّه بحُبِّه للد: هنا فيمكن أن يكون التقدير

  :ويقول فى موضع آخر

 )٤("كــــلُّ يــــوم لا تعصــــى االله فهــــو عيــــد: متــــى يكــــون العيــــد؟، فقــــال: وقــــد قيــــل لــــبعض الســــلف"... 

  .لا تعصى االله فيه …:والتقدير

                                           
 .٤٢٦ص: الإشارات )١(
  .٢٧، ص ٢٦ص: الإشارات )٢(
 .١٤٠ص: الإشارات )٣(
 .٢٥٩ص: الإشارات )٤(



  ١٩٦

ــا فــى  ــالخبر المحــذوف وجوب جملــة وقــد حــذف الجــار والمجــرور اختصــاراً بوصــفه المتعلــق ب

  :الختام للفقرة كما فى قوله

م بعقلـــك كلـــه فإنـــه جُمّـــاع كـــل نصـــيحة، ونظـــام كـــل موعظـــة، وبـــاب كـــل نجـــاح، تأمـــل هـــذا الكـــلا"...

وطريق كل فلاح، ومـنهج كـل صـلاح ، فـإذا تبصّـرت مـا فـى ضـمنه، فثـب إلـى المكـان الـذى دُعِيـت 

  .)١("والسلام. إليه، ولا تكسل كسل الجاهل الغَوِىّ 

  ".والسلام عليكم"والتقدير 

  :حذف الظرف والمضاف إليه -

  :فى قوله

يا مَن ذنوبه لا تُحصى مع التضييع لما أُمِر به ، قد رَضِى أن يكون مطـرودا عـن بـاب ربـه لا يـراه "

  : صدق الحكيم المتقدم . أهلا لمعاملته 

  )٢(" ما يبلغُ الجاهلُ من نفسِهِ   لا يبلغُ الأعداءُ من جاهلِ◌ِ 

هتمامــاً بتوصــيل المعنـــى صــدق الحكــيم المتقــدم إذ يقــول ، فأســـرع بســرد البيــت الشــعرى ا: والتقــدير 

  .المراد عن طريقه

  حـــذف التــركيب 

  :القسم فعل حذف -

وأصله أقسـم بـاالله فحـذف الفعـل والفاعـل وبقيـت الحـال مـن " "واالله"، و"تاالله"و" باالله"ورد القسم   

  -:وذلك كما فى قول التوحيدى )٣("الجار والجواب دليلاً على الجملة المحذوفة 

  .)٤(" لتهادى والتمايل فى هذه المعانى أما ترى هذا ا: تاالله"

  …أقسم باالله: والتقدير

                                           
 .٣٢٣، ٢٩٢، ٢٧٥، ٢٦٠، ٢٠٩، ١٢٣، ١٠٨توجد أمثلة أخرى كما فى  صفحات .٢٦٠ص: الإشارات )١(
  .٣١٠ص : الإشارات  )٢(
 .٣٦٢، ص٢جـ: الخصائص)٣(
 .١٦ص: الإشارات )٤(



  ١٩٧

  :حذف جواب القسم -
فيكـون الجـواب  ،)١(يحذف جواب القسم إذا اقترن بالشرط الامتناعى سواء أكـان متقـدماً أم لا  

  :للشرط وذلك كما فى قول التوحيدى
  .)٢("م فى أخذ العتاد لهواالله لو لم يكن ههنا واعظُُ◌ ولا موقظُُ◌ إلا الموت، لكان الحز "
  .فالجواب للشرط وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه 

زيـد : "إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يغنى عن الجواب فـالأول نحـو"ويحذف جواب القسم أيضاً   
فـــى وقـــد ورد القســـم . )٣("زيـــد واالله قـــائم: "والثـــانى نحـــو" إن جـــاءنى زيـــد واالله أكرمتـــه"ومنـــه " قـــائم واالله

  :ما يغنى عن جوابه مثال ذلك قولهمواضع كثيرة من الإشارات وقد اكتنفه 
  . )٤("المخِفُّون ولم يُلْووا عليك -واالله  -سار واالله الركب المخبون وتركوك، ونجا "

  :ويقول فى موضع آخر حيث احتدم حاله
  )٥(..."فى أمر لا يُنادى وليده –واالله  -أنا "

  .ن ما يدل على جوابهحيث ورد القسم معترضاً بي
  :حـــذف فعل الشـــرط -

  :يقول التوحيدى فى سياق يفيد الاستمالة
واالله مـا يحـل لـك، لـيس هـذا مـن حـق الصـحبة، ولا مـن ذمـام العشـرة ... كم تعذبنى وتـؤذينى: يا هذا"

  .)٧("فأبقنى لك )٦(أَبْقِ علىّ لى وإلا... 

                                           
 .سبق توضيح تلك المسألة فى مبحث اتساع الجملة عن طريق الترتب )٢(
 .٣٣١، ٢٩٦، ١٧٤،٢٠٠، ١٢٢، ١٦: لة أخرى كما فى صفحاتتوجد أمث. ١٨٨ص: الإشارات  )٣(
 .٦٤٥، ص٢جـ: مغنى اللبيب )٤(
 .٤٢ص: الإشارات )٥(
 .١٢٢ص: الإشارات )٦(
ـــ " إن" "إلا"أصــل  )٧( إلا : الاســتثنائية نحــو" إلا"النافيــة، فــيظن مَــن لا معرفــة لــه أنهــا " لا"الشــرطية وقــد اقترنــت ب

ويقـول ابـن ). ٢٢، ص١جــ: مغنـى اللبيـب" (إنْ لا تنصروه فقد نصـره االله" والتقدير …تنصروه فقد نصره االله 
" إنْ "وإنمـا هـذه كلمتـان " إلا تنصروه فقد نصره االله" التى فى نحو " إلاّ "ليس من أقسام "هشام فى موضع آخر 

مغنـى " (ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرهـا فـى شـرح التسـهيل بـين أقسـام إلا. النافية" لا"الشرطية و
 ). ٧٣، ص١جـ: اللبيب

، ١٨٤، ١٨١، ١٧٩، ١٤٩، ٥٦، ٥٤، ٢٧، ٩توجـــد أمثلـــة أخـــرى كمـــا فـــى صـــفحات . ٦٤ص: الإشـــارات )٨(
٤٤٠، ٤٢٦ ،٣٧٣،٣٨٧،  ٣٨٤، ٣٠٠، ٢٩٠، ٢٧٧، ٢٧٠، ٢٥٩. 



  ١٩٨

  .فأبقنى لكعلىّ لى  وإن لم تبُقِ◌ِ أبقِِ◌ علىّ لى : التقدير
  .حذف تركيب جواب الشرط دون مكملاته  -

  :يقول التوحيدى
، فـإنْ لـم تقـدر ففـى نيّاتهـا وعزماتهـاصارف نفسـك فـى أنفاسـها وفـى خواطرهـا، فـإنْ لـم تقـدر : يا هذا"

وفيمـا يقـوم ففـى أبـدالها ، فإن لـم تقـدر ففى أفعالها واختياراتها، فإنْ لم تفعل ففى مقاصدها ومراصدها
  .)١(" مقامها 
فصـارفها فـى أفعالهـا ... فصارفها فى مقاصدها ومراصدها... فصارفها فى نياتها وعزماتها: والتقدير

   …فصارفها فى أبدالها  …واختياراتها 
  :حــذف تركيب جواب الشرط -

حيــث يســبق الجملــة الشــرطية مــا يحتــاج إلــى خبــر فــى بعــض المواضــع فيــدل علــى تركيــب 
  :ما فى قوله مناجياً االلهجواب الشرط، فيحذف ، وذلك ك

وســهوت عـن هــذه الطرائـف لممـن لا خيــر لـه فــى ) يقصــد مِـنح االله لـه(إنـى إن نسـيت هــذه اللطـائف "
  .)٢(..."حياته 

  -:وحذف جواب الشرط فى قوله أيضاً 
إما بالإباء المر، والاعتـزام : فيها بجيوش النُّهى والحازم مِن الناس مَن سدّ بالرأى ثغور الهوى ورابط"

الفحــل إنْ وَثِــق مــن مُنَّتــه بــالقوة والاســتقلال، وإمــا بــالتفويض إلــى النصــحاء إنْ أحــسّ منهــا بالضــعف 
والانخـــزال لأنـــه إنمـــا يجاهـــد عـــدوا نـــازلاً بـــين حجابيـــه مالكـــاً لجميـــع جوراحـــه عليـــه، فـــإن أطاقـــه علـــى 

  .)٣("لأعوان والأعضاد الانفراد وإلا فليساوره با
مـع ". فقـد كـان"الذى قد يكـون تقـديره " إن أطاقه على الانفراد"حيث حذف جواب الشرط لفعل الشرط 

وقـد ســبق " وإن لـم يطقــه"قـد حــذف فعلـه، والتقــدير ..." فليسـاوره بــالأعوان"ملاحظـة أن جـواب الشــرط 
  .توضيح ذلك فى حذف فعل الشرط

                                           
 .٣٤٥، ٢٩٦، ٢١٦، ٣٠توجد أمثلة كما فى صفحات . ١٠٠ص: الإشارات )١(
ـــــى صـــــفحات . ٢١٠ص: الإشـــــارات )٢( ـــــة ف ، ٣٠٥، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٤٨، ١٧٤، ١٣٣،  ٦٦، ٢٣توجـــــد أمثل

٤٢٩،  ٣٧٦،٣٨٥ . 
 .٣٨٧ص: الإشارات )٣(



  ١٩٩

  :مستعطفا االلهوحذف تركيب جواب الشرط فى قوله 
  .)١("وسورنا مهدوم إلا إذا كَفَيتَ، وحريمنا مستباح إلا إذا حَمَيتَ "... 

  .إلا إذا حميت فحريمنا غير مستباح …والتقدير إلا إذا كفيت فسورنا غير مهدوم ، 
  : وحذف جواب الشرط المتقدم على الأداة فى قوله

تُغــرس أشــجار البلــوى،  حيــث: ، فقيــل لــه أيــن تقُتطــف ثمــار العقبــى ؟ : أمــا ســمعتَ مَــن قــال  …" 
إذا سـكن فـى مسـاكن الغربـة يتجـرع الكُرْبـة بعـد الكربـة : فقيل له  قضى ذمام الصحبة ؟يُ  فمتى: فقال
…  ")٢(.  

   …وُيقضى ذمام الصحبة إذا سكن  …تقتطف ثمار العقبى حيث تغرس  ُ :والتقدير
، وكان الجواب للقسم المتقـدم، "إنْ "وحذف جواب الشرط حيث اقترنت لام القسم بأداة الشرط 

  :يقول التوحيدى. فأغنى عن جواب الشرط، ودلت اللام الواقعة في جواب القسم عليه 
  .)٣("لئن بذلتَ قليلاً، لتُعَوَّضنّ كثيراً، ولئن نصبتَ يسيراً، لتستريحنَّ طويلاً "

  :النائب عن الفعل حذف التركيب المكون من الفعل والفاعل والتعويض عن المحذوف بالمصدر -
فحــذفوا الفعــل لكثــرة اســتعمالهم "ورد المصــدر النائــب عــن فعلــه فــى الدلالــة فصــار بــدلاً منــه   

  :، وذلك كما فى قوله ساخطاً )٤("إياه
تــدّعى منــازل الصــادقين، وتبحــث عــن ... ثــم إنــك بعــد هــذا كلــه بصــفاقة وجهــك وبــذاءة لســانك  …" 

، وتعتــرض علــى أفعــال رب العــالمين كأنــك ...المقــرّبين ضــمائر النبيــين وتســأل عــن أســرار الملائكــة
  .)٥(" وبراءةََ◌ منك  ،سوأةََ◌ لك. شريك له فى خلق الخلائق

                                           
 .٤٤٠كذلك  ص. ٣٧٠ص: الإشارات )١(
  .٦٨ص : الإشارات  )٢(
 .٣١٤ص: الإشارات)٣(
 .٢٩٥، ص١جـ: الكتاب)٤(
ــا فــى صــفحات . ٢٠٠ص: الإشــارات )٥( ــة أخــرى كم ، ٢٢٧، ٢٢١، ١٦٩، ٨٦، ٧٥، ٥٤، ٢٧، ٢٦توجــد أمثل

٣٤٣، ٣٣٦، ٢٤٦. 



  ٢٠٠

  :حذف التركيب المكون من الفعل والفاعل والتعويض عن المحذوف  بالمفعول به -
 )١(وذلــك ضــمن أســاليب شــاعت لــدى العــرب اطــرد اســتعمالها فــى ســياق الترغيــب والترهيــب والرجــاء

  : وذلك كما فى قول التوحيدى
  .)٣(")٢( إنك لمُراد بأمر عظيم، ومرشّح لسر مكتوم، فالجدَّ الجدَّ : يا هذا"

  .أى الزم الجِد
  :ويقول فى موضع آخر  

  .)٤("االلهَ االلهَ فى نفسك الضعيفة، لا تغتر بمواتاة الأيام لك" 
  .أى اتق االله 

  :ماويرجو رحمة االله وعنايته فيقول مسارعا بطلبه  
  .)٥("رحمتَك اللهم رحمتَك، ونظرَك اللهم نظرَك، فقد ضاقت المسالك إلا إليك"

  : حذف التركيب بعد أداة الاستفهام -
  :حيث يقول مستنكراً 

واالله، لـو كـان ... أما ترى هذا التهادى، والتمايل فى هذه المعانى التى تلفظها من ناحية العقل: تاالله"
، لكان ينبغى أن تراه غنيمـة بـاردة وكنـزاً مظفـوراً بـه ...ه أو لعباً لا قصد فيه هذا كله هزلا لا جد مع

  .)٦( "؟فكيف، وهو ينادى صارخاً بصحة الولاء... وباباً مفتوحاً إلى الرضى 
   …وهو ينادى صارخا ...فكيف لا تراه  : والتقدير

  ":لا"حذف التركيب بعد حرف النفى  -
  :كما فى قوله 

لا،وحقك، حتـى تـودع كـل مـا ألفتـه مـن هـذه ... إلا إذا توكلت عليه فلاُ يؤَمِّنك من هذه المزلقة "... 
  .)٧("العَرْصة

                                           
 .٤٥٠، ٤٢٩، ٤١٩، ٢٧٩، ٢٧٥، ٢٠٧، ٢٠١، ١٨٢، ١٥٢، ٥٦انظر صفحات : الإشارات )١(
 .تعرب توكيداً لفظياً  )٢(
 .٢٠٧ص: الإشارات )٣(
 .٤٥٠ص: الإشارات )٤(
 .٤١٩ص: الإشارات )٥(
 .١٦ص: الإشارات )٦(
 .٣٤٢يوجد مثال آخر ص .  ٣٧٧ص: الإشارات )٧(



  ٢٠١

   …حتى ...لا ،وحقك، لن يؤمنك: والتقدير 
  : بعد حرف النفى فى قوله وحذف فعل القول  

فلِمَ لا نـدعوك بلسـان الضّـرع تـاركين لأسـباب المكـر والخُـدع، ناصـحين لأنفسـنا عنـد النجـع والرّجـع ""
  .)١("لعلك ترحمنا رحمة تسلينا عمن سواك ، ولا لعل

ثقـة فـى نفـاذ رحمـة االله عـز وجـل الـذى " لعلـك ترحمنـا"  لا أقول لعل؛ إذ تراجـع عـن رجائـهو : والتقدير
  .كتب على نفسه الرحمة

  :حذف التركيب المكون من الفعل والفاعل والمصدر بحرف نفى معنى -
  :كما فى قوله 

ك التـى قـد اكتنفتنـا منـك، إنك شاهدنا، وشـاهد فينـا، وشـاهد بنـا، وشـاهد علينـا، فبحرمـة شـهادت: اللهم"
وبقدرتك التى أَبْرزَتْنا لك، وبجلالتك التى حققت فاقتنا إليك، وبنورك الذى سطع علينـا منـك وبنعمتـك 
التــى غمرتْنــا بــك، وبرحمتــك التــى جمعتنــا علــى بابــك، وبســلطانك الــذى قهرنــا لعــزك، وبــالخير الــذى 

المبلِّـغ عنـك، وبسـرك الـذى حجبتنـا عنـه توالى عندنا من جهتك، وبكلمتـك التـى سـمعناها علـى لسـان 
  .)٢(..."بحكمتك إلا بشرتنا برضاك عنا

ومـــا  …ومـــا أســـألك بجلالتـــك ... ومـــا أســـألك بقـــدرتك ... بحرمـــة شـــهادتك  )٣(فمـــا أســـألك: والتقـــدير
  .برضاك عنا إلا البشرى... وما أسألك  …أسألك بنورك

  ":لا"بحرف الجواب  المصدر التركيبحذف  -
  :فى قوله

ب أنـا فـى صـدقك فـى بـل معاقِـ: عشـقك أنـا، قـاليـا ولـىّ القِـدَم، أمعاقَـب فـى : فقلت بلسان العدم"... 
  .)٤("عشقك
   …ب أنا  لا لستَ معاقَبا فى عشقى أنت بل معاقِ : قال : والتقدير

                                           
 .٢٩٠ص: الإشارات )١(
 .٢٥٥ص: الإشارات )٢(
، فقـد اجتمـع فـى الكـلام  …مفرغ يقتضى أن يكون الكـلام فـى معنـاه غيـر تـام وغيـر موجـب   …الاستثناء  " )٣(

، واجتمـع معهمـا أمـر ثالـث هـو أن الفعـل مـع فاعلـه بعـد )وهما عـدم التمـام وعـدم الإيجـاب(الأمران معاً تقديراً 
 ).بالصفحة نفسها ٢و هامش . ٣٢٦، ص٢جـ: النحو الوافى" (مؤول بمصدر منسبك بغير سابك "إلا"

 .٦٠ص: الإشارات )٤(



  ٢٠٢

  حــذف الجملــــــة  -

  " :لا"حذف الجملة بعد حرف الجواب  -
  :كما فى قوله موبخاً 

  .)١( "…لا واالله ما أنت إلا سوىّ بصيرٌ  أبك جنونٌ ؟ أبك صممٌ ؟ أبك بلهٌ ؟"
  .ليس بك صمم، ولا بله، ولا جنون -واالله-لا : والتقدير 
  : حذف الجملة الاستفهامية -

  :وقد دل عليها حرف الجواب وذلك كما فى قوله
  .)٢(" …بلى، بقيتْ عين مغرورقة بمساكب الدموع مع نفس قد احترقت بملاهب الضلوع "

  ."؟... ألم تبق عين"فحذف جملة استفهام تقديرها 
  

                                           
 .٣٥٥، ٣٢٢،  ٩٣، ٣٨توجد أمثلة فى صفحات . ٣٣٧ص: الإشارات )١(
 .٣٢٣، ٧٥: يوجد مثلين آخرين فى  صفحتى. ٢٢٤ص: الإشارات )٢(



 

  ٢٠٣  

  الثــانىث ــالمبح
   Permutation :رتيبـالت تغيــير

 ثَمخصص النحاة رتباً ومواقع محفوظة لبعض عناصر الجملة تكون قرينة على المعنى، ومن   
من أعراض الجملة  عَرَضو  ،يعد نوعاً من الخروج عن القاعدة )١(عن تلك المواقع وتحويلها عدولفإن ال

حسب ترتب "يتصل بالمتكلم فيرتب عناصر الجملة على حيث وضع الكلام فى غير موضعه لغرض 
   .)٢("المعانى فى النفس

الفاعل الذى "عن  حديثهوقد عرض سيبويه للتقديم والتأخير وأثرهما فى المعنى فى معرض   
ارتفع هنا كما ارتفع فى  االلهضرب عبد االله زيداً فعبد : وذلك قولك : "فيقول" يتعداه فعله إلى مفعوله

به ذهب، وانتصب زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل ، فإن  تَ ضرب به كما شغلْ  تَ وشغلْ ذهب 
ضرب زيداً عبد االله ، لأنك  :الفاعل جرى اللفظ كما جرى فى الأول وذلك قولك وأخرتقدمت المفعول 

 ،ى اللفظكان مؤخراً ف نْ إ و  ،أن تشغل الفعل بأول منه تُردإنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً ولم 
يقدمون الذى بيانه أهم لهم  إنمافمن ثَم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً، وهو عربى جيد كثير كأنهم 

  .)٣("همنيانوإن كانا جميعاً يُهِمّانهم ويع أعْنَىوهم ببيانه 
والعكس لم يغير فى المعنى الأساسى للجملة ولكن غيّر  ،يوضح أن تقديم ما حقه التأخير فهو  
  . ويحدث تأثيراً مخالفاً لما هو متوقَّع من الترتيب النمطى ،لالة حيث يبرز ما هو أهمفى الد

: الأنعام"(الجنَ  وجعلوا الله شركاءَ : "وفى هذا المعنى يقول عبد القاهر، إذ يأخذ قول االله تعالى  

لقلوب، أنت لا حسناً وروعة ومأخذاً من ا" الشركاء"أن لتقديم  بخاف ليس: "مثالاً لتوضيح الفائدة) ١٠٠

                                          
هـو بـاب كثيـر الفوائـد، جـم  "إذ يقـول " تحويـل"هكذا عبّر عبد القاهر عن معنى ظاهرة التقديم والتأخير بأنها عمليـة ) ١(

المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفترُّ لـك عـن بديعـة ويفضـى بـك إلـى لطيفـة ، ولا تـزال تـرى شـعراً 
لتجـد سـبب أن راقـك ولطـف عنـدك أن قُـدم فيـه شـىء  و مسمعه ويلطُف لديك موقعه ثم تنظر فيروقك  اللفـظ  حُـوِّ

وفى هذا المعنى يقول الدكتور تمام حسان عن ظاهرة التقـديم  .)١٠٦ص : الإعجازدلائل " (عن مكان إلى مكان
البيـان فـى روائـع القـرآن ، " (واسـتجلاب معنـى أدبـى ،وتقليـب عبـارة ،مؤشر أسلوبى ووسيلة إبداع"والتأخير إنها 

   ).٩١، ص ١٩٩٣، ١تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: راسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنىد
  . ٤٩ص: دلائل الإعجاز) ٢(
  . ٣٤، ص ١جـ: الكتاب) ٣(



 

  ٢٠٤  

والسبب هو أن للتقديم فائدة شريفة "... الله شركاءَ  وجعلوا الجنَّ . "تجد شيئاً منه إن أنت أخرت فقلت

وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا  نّابيانه، أ. ومعنى جليلاً لا سبيل إليه مع التأخير

مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن  الجن شركاء وعبدوهم مع االله تعالى، وكان هذا المعنى يحصل

غى أن يكون الله شريك، لا بخر، وهو أنه ما كان ينآيفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى " الشركاء"تقديم 

فإنه " .... الشركاء" قُدمإلى شرف ما حصل من المعنى بأن  الآنفانظر .. من الجن ولا غير الجن

 يُزادوكيف ...  به وتعلم به كيف يكون الإيجاز" النظم"ن شأ عِظَمينبهك لكثير من الأمور ويدلك على 

، إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير ، وأنه قد حصل لك بذلك  فى اللفظ يُزادفى المعنى من غير أن 

من زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك ، واحتجت إلى أن تستأنف له كلاماً ، نحو أن 

   .)١(" "ركاء الله وما ينبغى أن يكون الله شريك لا من الجن ولا من غيرهموجعلوا الجن ش"تقول 

يضيف عبد القاهر فائدة يحققها التقديم والتأخير وهى الإيجاز والاختصار وهما من دواعى   

يذكر من عناصر لغوية خيل ما كان حقه أن ُ يتو  أن يفهم، وعلى المتلقى  بىالبلاغة والأسلوب الأد

  ." العبارة تقليب" اأغنى عنه

بها المعنى  يُقَّربوسيلة "  ليصبحفالتقديم والتأخير ترتيب معين ارتآه المبدع لبناء جملته   

  .)٢("ناقلاً معناها إلى معنى جديد تربطه بالمعنى الأول رابطة واضحة... العميق والدلالة البعيدة 

    

                                          
  . ٢٨٨ - ٢٨٦ص: دلائل الإعجاز) ١(
  . ٩٣، ص ٩٢ص : فى نحو اللغة وتراكيبها  )٢(



 

  ٢٠٥  

اهر يرفض القول بأن التقديم فى المعنى نجد أن عبد الق تغيير الترتيبفائدة إيضاح وفى سياق   
للشاعر  ةويكون تارة توسع ،والتأخير يكون تارة بغرض العناية والاهتمام بالمتقدم الذى حقه التأخير

  ذاك لأن من البعيد أن يكون فى جملة النظم "قوافى وللفواصل للوالكاتب حتى يتم التواءم 
مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام أنه قد فمتى ثبت فى تقديم المفعول  .ولا يدل أخرى ،ما يدل تارة

وكل حال  ىءاختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضية فى كل ش
عى أنه كذلك فى عموم الأحوال، فأما أن يجعله يجعل التقديم وترك التقديم سواء أن يدّ  مَنومن سبيل 

أنه للفائدة فى بعضها ، وللتصرف فى اللفظ من غير معنى فيزعم ) يعنى قسمين متساويين( شريجين
  .)١("فمما ينبغى أن يُرْغَب عن القول به ، فى بعض
تغيير ومنْع الشك من فوائد   ،وتحقيقه ،وتأكيد الكلام ،ويجعل عبد القاهر تنبيه المخاطب  
وهذا : "عبدالقاهر ولوقد ذكره صاحب الكتاب فيق )٢(إضافة إلى الاهتمام والعناية والتخصيصالترتيب 

الذى قد ذكرتُ من أن تقديم ذكر المحدَّث عنه يفيد التنبيه له، قد ذكره صاحب الكتاب فى المفعول إذا 
فشُغِل به كقولنا فى  ،ىَ إلى ضميرهوعُدِّ  عليه، ناصبا كان له  الذى قُدم فرفع بالابتداء ، وبُنى الفعل

عليه الفعل ،  هته له ، ثم بنيتَ فنبّ " عبد االله" قلتَ " إنما"فقال و " عبد االله ضربته: ضربت عبد االله"
فإن ذلك من أجل أنه لا يُؤتى بالاسم مُعرَّى من العوامل إلا لحديث قد نُوِىَ إسناده ... ورفعته بالابتداء 

فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه فإذا جئت " عبد االله: "وإذا كان كذلك ، فإذا قلتَ . إليه
له وقدّمت  جئت به وقد وطّأتَ  فقد عَلم ما" قَدِم : " أو قلت" خرج"أو قلت " قام: "الحديث فقلت مثلاً ب

فدخل على القلب دخول المأنوس به وقَبِلَه قبول المهيأ له المطمئن إليه وذلك لا محالة  ،الإعلام فيه
  .)٣("لثبوته ، وأنْفَى للشبهة ، وأمْنَع للشك وأدْخَل فى التحقيق أشدّ 
  

                                          
  .١١١، ص ١١٠ص : دلائل الإعجاز )١(
  . وما بعدها ،١٢٨ص :قالمصدر الساب) ٢(
  .١٣٢، ص ١٣١ص :المصدر السابق) ٣(



 

  ٢٠٦  

فيصح ما دام لا يؤدى إلى لبس أو  ،وتأخيره ،وقد أبرز النحاة والبلاغيون ما هو جائز تقديمه  
التركيب النحوى تغيير الترتيب  بناء ويفرض ،وقد تفرض القاعدة. )١(فلا يصح ،وما لا يجوز ،غموض
وذلك  ، فى القولوينتفى القول بأن هناك طريقة  ،والانحراف ،والعدول ،فينتفى طابع التجوز ،ويوجبه

أو يكون  ،أو كم الخبرية ،اسم استفهام" حينما يكون الخبر  المبتدأكما فى وجوب تقديم الخبر على 
يتفق ابن عصفور مع ( المبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها إلا كون خبرها ظرفاً أو مجروراً متقدماً عليها

 أنّ أو يكون المبتدأ  ،)الجار والمجروررؤية بعض النحويين الذين رأوا أن الخبر هوا الظرف أو 
أو يكون الخبر قد استعمل مقدماً على  ،فى الخبر شىءأو قد اتصل به ضمير يعود على  ،ومعموليها

  .)٢("أو كلام جار مجراه مَثَلالمبتدأ فى 
لا ينقل العنصر اللغوى من حكم إعرابى إلى حكم إعرابى آخر ، بل يظل  وتغيير الترتيب  
وفى هذا يقول عبد القاهر حيث يتحدث عن التقديم الذى هو على نية التأخير  .به النحوىببا اً محتفظ

كخبر المبتدأ إذا قدمته على ... فى كل شىء أقررته مع التقديم على حكمه الذى كان عليه وذلك "
معلوم أن ". ضرب عمراً زيد "و " منطلق زيد: "المبتدأ ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل كقولك

لم يخرجا بالتقديم عمّا كانا عليه ، من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك ، وكون " عمراً "و "منطلق"
  .)٣("ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله ، كما يكون إذا أخّرْتَ 

إذ لا تكاد  وقد برز تغيير الترتيب لبعض العناصر اللغوية داخل الجملة فى نص الإشارات؛  
من تلك الظاهرة التى عدها ابن جنى واحدة من مظاهر شجاعة اللغة وقدرتها تخلو صفحتان متتابعتان 

 ،والتأخير لما حقه التقديم أكثر ما ورد فى سياق مناجاة االله ،وقد ورد التقديم لما حقه التأخير. ومرونتها
 م بما تقدموأفاد العناية والاهتما ،فقد أفاد التخصيص .والتضرع له، وقد حقق أغراضاً عدة ،والثناء عليه

كيب أخرى أو يربط اولميل التوحيدى إلى إنشاء الجملة المركبة حيث يعطف على التركيب المستقل تر  .
بين التراكيب التى  ياً قد حقق تواز  تغيير الترتيبفإن  ،بينها ربطاً سياقياً يغيب فيه الرابط اللفظى

  . اتضحت فيها تلك الظاهرة

                                          
. ٢٢٢ص  -٢١٠ص، ٢جــكـذلك  المثـل السـائر، . ٣٩١ص  - ٣٨٤الخصـائص، ص :انظر على سبيل المثـال )١(

  .١٤١ص   - ١١١كذلك  دلائل الإعجاز ، ص
  .٩٢ابن عصفور ، ص: المقرّب )٢(
  .١٠٦ص : دلائل الإعجاز) ٣(



 

  ٢٠٧  

    :تقديم المـفرد -
  ):المسند إليه(على المبتدأ ) لمسندا(تقديم الخبر  -

  :فى قوله )١(" كان"تقدم الخبر المفرد جوازاً على الفعل الناسخ 
رباً طْ مُ : أنيق ، وكل أذن فلها ذهول بمسموعها كان أو غيرَ  أنيقاً : وكل عين فلها شغل بمنظرها".... 

  )٢(".مستحق رَ كان أو غي مستحقاً  :بمعشوقها ةهدْ مطرب ، وكل نفس فلها شُ  كان أو غيرَ 
  :وتقدم الخبر على المبتدأ المصدر المؤول كما فى قوله  

  .)٣(" حرامٌ على قلب استنار بنور االله أن يفكر فى غير عظمة االله "
  :وقوله أيضا  

  .)٤("عزيز علىّ أن أقول ما أقول، ونصيب منه اللفظ المحبَّر: اللهم"
  :تقديم المفعول به-

  :على الفعل فى مواضع منها قوله "الإشارات"تقدم المفعول به فى 
ننشر  نعماكنرعى وافدين ، و  جنابكو  ، …نكره ونعاف    سواكنرجو ونخاف ، و  إياك: ... اللهم"

  .)٥("رجو محتاجين مفتقرينن رحمتكو  ،…على الأقربين والأبعدين  
  :وقد تقدم المفعول به على الفاعل ففصل بينه وبين الفعل كما فى قوله  

  .)٦("فؤادك نسيمُ هذا النظم والنثر؟ صميمَ يباشر أما : باالله" 
  :وقوله

  .)٧("فرطُ العىّ  لسانىحصر " 

                                          
  . ١٣٨، ص ١٩٥٧الأنبارى، تحقيق محمد بهجة البيطار، مطبعة الترقى بدمشق، ابن : أسرار العربية )١(
  .٢٨٢ص : الإشارات )٢(
  .٣٨٠ص: الإشارات )٣(
  .٣٥٨: الإشارات )٤(
  .٩٣ص : الإشارات )٥(
  .٤٣٠ص : الإشارات )٦(
  .١٢٧ص : الإشارات )٧(



 

  ٢٠٨  

  :تقديم الظـرف -
  : تقدم الظرف على المبتدأ والخبر فى

فالحظ الآن هذه الأسرار بعين لم تُخْلق من لحم ولا رُكِّبت من شحم، ولا جُعلت على طبقات بل  …"
  .(1)"  …غنى والإملاق، هى العين التى سجرت العيون، هى بالإطلاق فى حالى ال الآنبعين 

  :وتقدم على الخبر ففصل بينه وبين المبتدأ كما فى قوله عن نفسه
  .( 2)" …ا تسكب الدموع دهرَهفهاهى  …" 

  :وتقدم على المفعول به فى قوله  
  .(3 )" دموعك الآنفاسكب  …ياهذا فُتنت بهذه الزينة الحائلة " 
  :تقديم العبـارة -
  :تقديم الجار والمجرور -

تقدم الجار والمجرور بوصفه فضلة حيث لم تُحفظ رتبته بالنسبة لسائر أجزاء الجملة، فقد تقدم 
على الفعل، وتقدم على الفاعل، فتحقق الفصل بين الفعل والفاعل، وتقدم على المفعول به، وتقدم على 

صل بينهما، وتقدم على خبر الناسخ ففصل الحال ففصل بينه وبين عامله، وتقدم على خبر المبتدأ فف
  . ، وتقدم الجار والمجرور المتعلق بالخبر المحذوف وجوباً على المبتدأ النكرةبينه وبين اسمه

  :تقديم الجار والمجرور على الفعل -
  :ومثاله قول التوحيدى، إذ يناجى االله  

 بتصاريفننيخ مطايانا ، و  وعلى بابكنرفع حوائجنا،  إليكإنك القادر الحكيم ، والغفور الرحيم "...  
  .)٤(... "ننتسب  إليكبرِّك نعوِّل فى شهادتنا وغيبتنا ، و  على لطائفأحكام المشيئة نوكل أبصارنا ، و 

    
                                          

  .٦٣ص : الإشارات )١(
  .٢٠٢ص : الإشارات )٢(
  .٤١ص : الإشارات )٣(
  .٤٠١ص: الإشارات )٤(



 

  ٢٠٩  

  :وقوله أيضاً حيث قدم الجار والمجرور على الفعل فى التركيب غير المستقل
عرض عليك بدائع ملكه وعجائب  بهو  أطلعك على غيبه، بهوصلك بنفسه ، و  بهوهب لك عقلاً "...  

غمسك  بهو  ،منعك من نكرته بهو  ،حاشك إلى حظك فى معاينته بهاستخلصك لمخاطبته، و  بهكونه ، و 
... كلفك بهربّاك، وغذّاك، وذرأك، ورواك، و  بهيوعدك لئلا تهلك، و  بهوعدك لتملك، و  بهفى معرفته ، و 

")١(.  
  :تقديم الجار والمجرور على الفاعل -

  - :نحو  قوله من  
طيبُ هذا الندّ  إلى سرِّكب والقَطْر؟ أما يصل هذا الصوْ  روحك أثرُ  إلى قرارأما يصل : ... باالله"... 

  .)٢("والعِطْر؟ 
تتابعت  تخر حيث فصل بين الفعل والفاعل بثلاثة جارات ومجروراآويقول فى موضع   

عليه "شينة من جهات عدة من أمور مُ  هوما يشمل ،بالعطف فى سياق لغوى يفيد كثرة ما يحيط بالإنسان
  :"ومنه وفيه 

 فيهو  ،منهو  ،عليهتوالت  ،العيب رَّ قَ ومَ  ، بن الريْ عدِ هم الغيب ، مَ س الجيب ، متّ نِ ولما كان الإنسان دَ "
  .)٣(" هذه الأمور الشائنة

  :تقديم الجار والمجرور على المفعول به -
  :من نحو قوله فى سياق يفيد الثورةوذلك   

. .. ،نزلى بىاو  ،يا مصائب الدنيا أقصينى …يا أستار الضمير تهتكى ، يا معالم الأنس بيدى ،  "...
ى، عمرى فى حلِّ  له ن أفنيتُ إلى مَ  ى وصلتُ تُر أ …لى ؟ طْ ى به مَ ضّ ناً طالما تقديْ  تُ رى قضيْ أتُ 
  .)٤("لى؟ حْ ورَ 

                                          
  .٢٤٨ص : الإشارات )١(
  .٤٣٠ص  :الإشارات) ٢(
  .١٦٥ص : الإشارات )٣(
  .٧٢ص: الإشارات )٤(



 

  ٢١٠  

  :وتقدم الجار والمجرور على المفعول به الثانى فى قوله داعياً االله  
  .)١("السخطة  منكفقنا  …" 
  :تقديم الجار والمجرور على الحال -

  :ففصل بينها وبين عاملها كما فى قوله ،تقدم الجار والمجرور على الحال  
  .)٢("لائذين بكونعوذ  ،ذينئعا بكإنا نلوذ : اللهم"

  :تقديم الجار والمجرور على المسند إليه فى التركيب الاسمى -
التركيب غير  كرة مخصصة، فىن، حيث ورد  زاعلى المبتدأ المتأخر جوار الجار والمجرو تقدم 

  :قوله المستقل، كما فى
  .)٣("نصيحة وفية   لكصية ، فيها و ها هنا "

، حيث ورد معرفة بالألف واللام ، فى قوله مثنياً على أيضاوتقدم على المبتدأ المتأخر جوازاً   
  :االله
  .)٤("الغبطة بهاولنا  ، لك البسطة" 

حانياً " هذا"وتقدم الجار والمجرور على اسم الناسخ المؤخر وجوبا وذلك كما فى قوله محدثاً 
 فى غشكهيىء لى حديثك ونبئنى عن خبرك، واعرض علىّ سرّك وائتمنى على نفسك، فما لى : "عليه
  .)٥("أرب

  :تقديم الجار والمجرور على المسند فى التركيب الاسمى -
  :فى قوله متضرعاً إلى االلهكما ، ففصل بين المبتدأ والخبر المفرد تقدم على خبر المبتدأ  

  .)٦( "غنى كريم عناوأنت  ،فقر ذووفإنا إليك "...   
   :لى االلهع خر مثنياً آويقول فى موضع 

  .)٧("يقصده علم نلمَ ، وهو  مُ◌ُ مَ أَ  إليهبنا إلى باب االله الذى عليه وقفت الهمم ، فالطريق  دْ وجُ "... 
                                          

  .٧٨ص: الإشارات )١(
  .١٤٧ص: الإشارات )٢(
  .١١٩ص : الإشارات )٣(
  .٧٨ص: الإشارات )٤(
  .٤٣ص : الإشارات )٥(
  .٢١٣ص: الإشارات )٦(
  .٢٠ص : الإشارات )٧(



 

  ٢١١  

عن طريق تقديم الجار والمجرور من توافق موسيقى بين أواخر الجمل فى ما تحقق  ولا يخفى  
أو قدم مراعاة  ، ومثلما يرى عبد القاهر فإنه لا يكفى أن نقول إن الكاتب قد أخر. بعض المواضع

ن من هذا التقديم للجار والمجرور على الفعل هناك غرض بيِّ إذ  ؛للسجع أو لموسيقى القوافى والفواصل
م باالله سبحانه موهو اختصاص تعلق الهفى النموذج السابق، على سبيل المثال ،  م على الخبرث

أما غيره من  ، ع إليهوأن الطريق إلى االله هو الطريق المقصود المتطلَّ  ،وليس بغيره وحده،وتعالى 
أما  وحده،لمن يقصده ) القريب(ى الظاهر وأن االله هو الجلّ  دة،الطرق فلا يجب أن تكون هى المقصو 
  . فنسيه ى االلهَ سِ نَ إذ  ؛المنصرف عنه فاالله بعيد عنه كل البعد

قد خالف الدكتور خليل عمايرة رأى الدكتور إبراهيم أنيس القائل عن التقديم فى بعض آيات و   
والواضح من . )١(لا يعدو أن يكون رعاية لموسيقى الفاصلة القرآنية التى تشبه القافية الشعرية أنهاالله 
وليس من أجل  في المقام الأول  ديم فى الآيات التى أوردها الدكتور أنيس أنه جاء من أجل الدلالةالتق

ما أف: وقوله تعالى " إياك نعبد وإياك نستعين: "مراعاة موسيقى الفواصل وذلك كما فى قوله تعالى 
  . أنيس على رأيهوغير ذلك من الآيات التى دلل بها " فلا تنهرْ  وأما السائلَ  فلا تقهرْ  اليتيمَ 

على الخالق  اً يوتقدم الجار والمجرور على خبر المبتدأ حيث ورد جملة، كما فى قوله مثن  
  :ستعطفاً مُ 
  .)٢(."..قر قر تت بالشوقوالعيون إليك ، قتتعرّ  من أجلكوالجباه  ق،رّ حتت عليكالأنفاس "...  

  :سمه وذلك من نحو قولهففصل بينه وبين االمحتفظ برتبته ، وتقدم أيضاً على خبر الناسخ   
ففى  ،تقدرلم فإن  ،زماتهاعففى نياتها و  ،فى خواطرها، فإن لم تقدرو ف نفسك فى أنفاسها ر يا هذا صا"

نائحة تنوح عليك  رِ تكاف ،فإن لم تقدر ،...ففى أفعالها واختياراتها  ، مقاصدها ومراصدها ، فإن لم تفعل
  .)٣("حياً  فى الأمواتميت كما كان غيرك  فى الأحياءفإنك 

                                          
  .٣٣٣صم، ١٩٧٥، ٥الأنجلو، طسرار اللغة، إبراهيم أنيس، أكذلك  من  .٩٠راكيبها، صة وتغفى نحو الل )١(
  .٧٨ص: الإشارات )٢(
  .١٠٠ص: الإشارات )٣(



 

  ٢١٢  

  :على المبتدأالمحذوف الخبر الجار والمجرور المتعلق بتقديم  -
ليبنى عليه  ىءكل اسم ابتد ، فالمبتدأ" هالأصل فى المبتدأ أن يتقدم على خبره ، يقول سيبوي  

: ويقول ابن مالك .)١("عليه فالمبتدأ الأول والمبنى ما بعده عليه لابتداء لا يكون إلا بمبنىّ اف... كلام 
الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن الخبر وصف فى المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير "

والخبر ينقسم بالنظر إلى . )٢(" كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بتقديمه ضرر أى لبس أو نحوه
يكون المبتدأ اسم وهو أن : قسم يلزم فيه تأخير الخبر"  :عنه ثلاثة أقسام هتقديمه على المبتدأ وتأخير 

ى الرتبة فى يما التعجبية أو يكون المبتدأ و الخبر متساو  أوشرط أو اسم استفهام أو كم الخبرية 
أو يكون المبتدأ مشبهاً بالخبر أو ) شعر بكونه المبتدألأن التقديم حينئذ هو الذى يُ (التعريف والتنكير 

لئلا يقع فى الكلام الإضمار (لى المبتدأ مضمر مستتر فيه ع مرفوعهضمير شأن أو مخبراً عنه بفعل 
وقسم يلزم فيه تقديم ) ل أو كلامثَ فى مَ (قبل الذكر أو يكون المبتدأ قد استعمل خبره مؤخراً عنه فى كلام 

الخبر وهو أن يكون اسم استفهام أو كم الخبرية أو يكون المبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها إلا كون 
ومعموليها أو قد اتصل به ضمير يعود على  تقدماً عليها أو يكون المبتدأ أنّ خبرها ظرفاً أو مجروراً م

وقسم أنت . ل أو كلام جار مجراهثَ شئ فى الخبر أو يكون الخبر قد استعمل مقدماً على المبتدأ فى مَ 
  .)٣("فيه بالخيار وهو ما عدا ذلك

المبتدأ نكرة  كما ورا وورد جارا ومجر الخبر وجوباً فى مواضع عديدة، إذ ورد متعلق وقد تقدم   
  :فى قول التوحيدى

وبلوغ الغاية فى وصفه  ، نكرة) االله معرفة يقصد(د الجاهد فى معرفته هْ جَ : مع هذه الغرائباأيها الس"
بين الإعراض  وفى التذبذب ، فلَ له عناء وكَ  ضوفى التعرّ وتلف ،  عنه بوارُ◌ُ وفى الإعراض حيرة ، 

  .)٤("وأسف سَىوالتعرض أ
  :من نحو قوله موبخاً ، مؤولاً مصدرا إذ ورد المبتدأ  ؛وجوباً الجار والمجرور الخبر متعلق دم وتق  

  .)١("أنك مبصر فى تقديركو  ،  ع؟ والى متى تعمىمأنك تس فى حسبانكوأنت  ، لى متى تصمإ"...  

                                          
  .١٢٦، ص ٢ـح: الكتاب )١(
  .١٠٠، ص١ـح :حاشية الخضرى على ابن عقيل على ابن مالك  )٣(
  .وما بين القوسين  توضيح من المحقق .٩٢ص: المقرب )٣(
  . ٢٠٣ص: اتالإشار  )٤(



 

  ٢١٣  

 جوازاً حيث ورد المبتدأ) الجار والمجرور(الخبر فيها متعلق وقد وردت مواضع أخرى تقدم   
  :معرفاً بالألف واللام من نحو قوله

  . )٢( "المرجع وإلى بابكالمفزع ،  إليك"... 
  : وقوله

  .)٣("الآلاء الخفية لك" 
  :االله عنوقوله أيضاً محدثاً 

  . (4  )" الخلق لهولكن  ،ام عنده بمقبول ، ولا الناقص عنه بمردودتفلا ال".... 
  :من نحو قوله المبتدأ نكرة مخصصة بالإضافة وذلكورد حيث و   

   .(5 ) "أقفال الهموم على قلبىر و وْ فرح بما أرى من الزهر والنَّ أوكيف "
على اسمه الذى ورد نكرة مخصصة كما فى جوازاً خبر الناسخ الجار والمجرور متعلق وتقدم   

  :قوله
  . )٦( "اتصال بقائك فى صفائك فإنّ ... س ر النفْ دَ من كَ  فُ اصْ "

  :وقوله أيضاً 
  .( 7)"الرذائل الفضائل انكشافَ  كشافبان إنّ "... 

                                                                                                                              
  .١١٨ص : الإشارات )١(
  .٢٣٦ص : الإشارات )٢(
  .٧٨ص : الإشارات  )٣(
  . ١٧٥ص: الإشارات) ٤(
  . ٣٢٤ص: الإشارات) ٥(
  .٦٧ص : الإشارات )٦(
  . ٩٧ص: الإشارات )٧(



 

  ٢١٤  

  تقديم التـركيب -
  :اةتقديم جواب الشرط على الأد -

فى كثير من مواضع ورود الجملة الشرطية  اعتناء بذكر على الأداة جواب الشرط تركيب تقدم   
عض المتقدم هو الجواب نفسه اقترانه فى بهذا الدليل على أن كان الجواب أولاً لأهميته فى النفس و 

  . المواضع بالفاء الرابطة
الجملة عن طريق  باتساعوقد سبق الحديث عن هذا النوع من التقديم فى الجزء الخاص   

  . )١(رتبتال

                                          
  .١٦٧-١٦٤وذلك فى صفحات  )١(



 

  ٢١٥  

  المبحث  الثالـــث

   Addition التى تؤثر في مضمون الجملة   من عرض الزيادة 

  :الاستفھـــام : أولاً 

ومن أكثر تلك .  اسية إلى تحويلها بالزيادة يؤدى دخول الأدوات على الجملة التوليدية الأس  
أدوات الشرط وقد سبق درسها فى مبحث اتساع الجملة بالترتب، إذ " الإشارات"الأدوات شيوعا فى 

وهناك كذلك أدوات . تؤدى زيادتها إلى النقصان ، فتحتاج الجملة إلى ما تتعلق به وترتبط فتتسع
كل كلام مستقل  …"يقول ابن جنى . ى تحويل معناها فتؤدى إلالاستفهام التى تدخل على الجملة 

وتعد  .)١("لسواه فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه زدت عليه شيئاً غير معقود بغيره ولا مقتضِ◌ِ 
حيث يكون  ،الخبرى إلى الإنشائىفتغير معناها الاستفهام من الزيادات التى تلحق بصدر الجملة  اةأد

الاستفهام والاستعلام والاستخبار بمعنى واحد فالاستفهام "يقول ابن يعيش . مالمراد حينئذ طلب الفه
  .)٢("تفيد الطلب السينمصدر استفهمت أى طلبت الفهم وهذه 

قد يكون  ىءم عن الشوذلك أن المستفهِ : "ويوضح ابن جنى علة استخدام  الاستفهام فيقول  
المسئول أنه  ىَ رِ الاستفهام عنه أشياء منها أن يُ عارفاً به مع استفهامه فى الظاهر عنه، لكن غرضه فى 

خفى عليه ليسمع جوابه عنه، ومنها أن يتعرف حال المسئول هل هو عارف بما السائل عارف به، 
  .)٣(."..الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد لما له فى ذلك من الغرض رىَ ومنها أن يُ 

بصورة السائل " على اختلاف أدواتها أن يبدوَ  الاستفهامية الجملكان  غرض التوحيدى من   
تاركة معناها  "الإشارات"شاعت الجمل الاستفهامية عبر  ؛ إذ"المسترشد لما له فى ذلك من الغرض

ة من مضمونها الوضعى إلا فى القليل النادر رّغدت مفور و ، إلى معان أخرى) الاستخبار(المعجمى 
عليه فيكون وسيلة من وسائل المساعدة ) أى التوحيدى (ب هو يعندما يتوجه إلى منصوحه بسؤال يج

                                          
  . ٢٧٤، ص ٢ـح: الخصائص) ١(

  . ١٣، ص ١ـكذلك  مغنى اللبيب ، ح.  ١٥٠،  ٨ـ، حابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت : شرح المفصل  (2)
  . ٤٦٧ص، ٤٦٦، ص٢ـح: الخصائص) ٣(



 

  ٢١٦  

  أما  .)١(على الإفاقة والإعلام بحقيقة الأمور التى يغفل عنها
 ،وتأنيب ،وتوبيخ ،وإنكار ،عما تموج به نفسه من رفض ىءتساؤلات تنبدون ذلك فهو يطرح  ما

  . وحيرة ،ونفى ،وتعجب وتحضيض،
هام مما أتاح له التعبير عن المعانى المرادة على ل أدوات الاستفجوقد استخدم التوحيدى   

  .ن ، متى ، مايكيف ، أ ،ن ، أىْ اختلافها وهى الهمزة ، هل ، مَ 
  حتى إنها تمثل الكثير من الفقرات  بعضاً بعضها مستقلة متتابعة يردف جملاً يأتى الاستفهام   

  . فى الإشارات حيث يتم الربط بينها لفظياً وسياقياً 
  :قوله يالفظ اربط بينهابط الاستفهامية التى رُ فمن الجمل   

هل تقف على  بل ؟فهل عندك يا أنيسى حيلة فيما ذكرت؟ بل هل عندك خبرة بما طويت ونشرت …"
  .(2)"عويص هذه الترجمة الإلهية؟ بل هل لك طريق إلى ترجمة هذه العويصة الإنسية؟

  :ويقول أيضا  
خاطر عقيم؟ أم كيف أصبر والبلاء شامل؟ أم كيف أجزع م والكيف أتكلم والفؤاد سقيم؟ أم كيف أترنّ "

اج؟ أم ؟ أم كيف أسلو عن الإلف والإلف منُ داجِ◌ِ والعناء حاصل؟ أم كيف آنس بالصديق والصديق مُ 

                                          
ــ: "ب المنصــوح قولــهوإفهامــاً للمخاطَــإثــارة مــن الاســتفهامات التــى وردت لهــا إجابــات   (1) ن شــيطانك؟ أنــت أتــدرى مَ

  ).٢٤٣ص: الإشارات" (شيطانك
  : وقوله أيضاً 

ة فـى الصـبر مثـم تصـل العزيمـة بالصـري، فى نفسـك مـن قـاذورات هـذه الـدنيا أتدرى ما الأهبة؟ هى أن تجرد العزيمة "
وتثـابر علـى  ، ثـم تتسـتر بباطنـك لظـاهرك ثـم تعتمـد إلـى الحـق معتقـداً  ،على واردات البلـوى ثـم تظهـر بباطنـك لنفسـك

  .)٢٣٤ص : الإشارات.. (العمل معتمداً 

 ٣٤٤،  ٣٢٥، ٢٥٩، ٢١٤، ٤٠ ،٢٥  حاتتوجد مواضع أخرى لذلك النوع من الاستفهام الحقيقى فى صف  
 ،٤٣٢،  ٤٣٠ .  

   .٢٧٩ص: الإشارات  (2)



 

  ٢١٧  

بالعيان؟ أم كيف أسكن إلى الانتباه وقد أقلقنى المنام؟  ققِّ بنى ما حُ ق من الخبر وقد كذّ مِّ كيف أثق بما نُ 
  .(1)" الأحلام؟ بىَ  المنام وقد لعبتْ  أم كيف أستريح إلى

 الاستفهامية فى معظم مواضع ترادفها ربطاً سياقياً كما فى قوله ، حيث الجملويتم الربط بين 
  :تتكرر الأداة الاستفهامية نفسها

ها أنفة؟ أما بك ر اقذأما لك من شراب الدنيا صحو؟ أما لك من أ: الويل لك منك والحسرة لازمة لك بك"
أما   ؟أما تشهد هذه الآثار التى يجلوها عليك الليل والنهار؟ من الشفقة عليك  ذرةيك؟ أما لك حاجة إل
ار ؟ أما تستبين الفرق بين مدارج الاعلان ومناهج دالاختلاف الدائم بين الإيراد والإص اتعاين هذ

ق من رَ فْ ما تَ ؟ أما تشتاق إليك ؟ أمأواك إلى  نسرار؟ أما تبحث عنك؟ أما تعرف إياك؟ أما تحلإا
  .(2)" ب؟يْ عَ من الاشتمال على ال حىأما تست ؟فاجئات الغيب

الاستفهامية فهو إذا ما بدأ فى الاستفهام أو لنقل إذا ما بدأ فى التعبير عما  الجملوهكذا تتراكم   
ع فيتاب ،الشحنة الانفعالية التى تسيطر عليه رغيف حتىلا ينقطع ف ،ج به نفسه متوسلاً بالاستفهامختلت

 تتابع الاستفهام لإحداث هزةبتتابع تمستفيداً من النغمة الصوتية الصاعدة التى  الجملةوراء  الجملة
  . ويثور على غفلته، يقفي هعلّ  هوقلقلة داخل نفس مخاطب

الأداة الاستفهامية نفسها كما فى الأمثلة  الجمل الاستفهامية المترادفةوفى الأغلب تتصدر   
  :أداة بعينها وذلك كما فى قوله تركيبت تتعدد فيتصدر كل السابقة وقليلاً ما كان

من حيث  تُ يبسُ  مَ ولِ  ؟يتمِ يت بما رُ مِ ومن أين رُ دُهيت ؟ ما بت يهدُ وما أدرى وحق والحق كيف "
  .(3)"؟ تُ يبسُ 
  . الدلالات تعدد الأدوات واختلافهاتعدد فت

    

                                          
  . ٢٩٢ص : الإشارات  (1)
  . ٢٥٣ص : الإشارات  (2)
  . ٤٥٣ص : الإشارات  (3)



 

  ٢١٨  

 ، وكانت الجملةعن معان عدة استخدم التوحيدى جل أدوات الاستفهام فأعانته على التعبير 
  . والأغراض ،والمعانى ،والمشاعر ،من الانفعالات لكثيرس تنفّ بمثابة المُ  يةالاستفهام

  :زةــالاستفھام بالھم

 ىءلأنها عريقة فيه وضعاً بخلاف أسماء الاستفهام فإنه طار  )٢(أصل أدوات الاستفهام )١(الألف  
 "ولطلب التصديق نحو أزيد قائم؟" أزيد قائم أم عمرو؟"ور نحو وترد الهمزة لطلب التص )٣(عليها بالتبعية

)٤( .  
التى تعد أيضا من  )لا –ليس  –ما (ها متلوه بأدوات النفى عترد همزة الاستفهام فى جل مواض  

الزيادة التى تلحق بالجملة فتؤدى إلى تحويلها ، وزيادتها تعد من القواعد التحويلية الاختيارية التى 
وحين تأتي الهمزة مقترنة بأدوات . لجملة النواة، فتؤدى إلى تحويلها لغرض يتعلق بالمعنى تطبق على ا

  . ضوالح ،والتحقيق ،تفيد التقريرالنفى فإن زيادتها حينئذ لا تفيد الاستفهام ، والاستخبار، بل 
ض أنها تفيد التقرير بغض النظر عن دخول حرف النفى عليها وذلك فى معر ويفيد صاحب الكتاب 

ومما يدلك على أن ألف الاستفهام ليست بمنزلة " :فيقول ،حديثه عن الفرق بين الاستفهام بهل وبالهمزة
وتفيد  .)٥(" ب ، لتوبخه وتقرره ولا تقول هذا بعد هلرِ وأنت تعلم أنه قد طَ ! أطرباً : هل أنك تقول للرجل

دخلت "ن جنى إن همزة الاستفهام إذا وفى ذلك يقول اب. )٦(همزة الإنكارفسميت همزة الاستفهام الإنكار 

                                          
ألفـاً  وسُـمى دن الصـوت مُـكِّ لأنـه إذا سُـ اهناك من النحـويين واللغـويين مـن يجعـل الألـف والهمـزة فـى المعنـى واحـد) ١(

مـن أول الصـدر وهـذا هـو الصـحيح  إذاكوإذا كان مقطعاً يسـمى همـزة ومخرجهـا  ،لقحمن وسط ال اكومخرجه إذ
رادى ، المُـ: الجنـى الـدانى فـى حـروف المعـانى. ئمـة النحـوأمن أمرهما وهو مذهب سـيبويه وأكثـر المحققـين مـن 

   ، ٨ ، ص ١٩٨٣،  ٢ومحمــــــد نــــــديم فاضــــــل  دار الآفــــــاق الجديــــــدة ، ط،  فخــــــر الــــــدين قبــــــاوة: تحقيــــــق 
القاسـم الواسـطى الضـرير ، تحقيـق رجـب : فـى النحـو عشـرح اللمـ كذلك  .  ٩٩، ص ١ـكذلك  الكتاب ح .٩ ص

 ١ـمغنى اللبيـب ، حـ كذلك   ٢٦٦م ، ص٢٠٠٠و رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجى القاهرة ،  ،عثمان محمد
  . ، وما بعدها ١٣، ص

  . ٣١ص، ٣٠الجنى الدانى، ص. ٢٦٦النحو، ص شرح اللمع فى كذلك . ١٤، ص١ـح :مغنى اللبيب )٢(
  . ٣٦، ص ١جـ: حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب) ٣(
  .٣٠الجنى الدانى، ص : انظر أيضا . ١٥، ص ١جـ: مغنى اللبيب )٤(
  . ١٧٦، ص٣ـح :الكتاب) ٥(
  . ٣٩٢ ص ،٣٩١شرح اللمع ، ص: انظر ) ٦(



 

  ٢١٩  

ويدل على  … الإثباتنفى النفى عائد به إلى و  ،تهفوإذا دخلت على النفى ن ، تهفعلى الموجب ن
صحة معنى التناكر فى همزة التقرير أنها قد أخلصت للإنكار فى نحو قولهم فى جواب قوله ضربت 

الاستفهام المنفى فيه و  .)١("…ـةينْ أجعفرِ  :ات جعفر يورأ . براهيماهأإ: مررت بإبراهيم و  !.أعمراه : عمر 
  .)٢(والتوقع للجواب بنعم ،حضالمن  ىءش

فى معظم مواضع ورودها وذلك كما  "ما"وقد وردت أداة الاستفهام الهمزة متلوة بحرف النفى   
  :فى قوله ، حيث ترادفت الجمل الاستفهامية حتى مثلت فقرة بأكملها

لّفك فخفف ؟ أما ملَكك فصرّف؟ أما هداك فعرّف؟ أما سألته فأسعف ؟ أما طّف ؟ أما كفلأما دعاك  "
أمسكت عنه فأتحف؟ أما عصيته فستر ؟ أما أطعته فشكر ؟ أما ذكرته فذكر؟ أما أخفيت شأنك فنشر؟ 
ق؟ أما حضرته فتوّج  أما عثرتَ مولِّياً عنه فنَعَش؟ أما توجهتَ إليه فحيّا وبشبش؟ أما سلوت عنه فشوَّ

ق؟ أما انقبضت عنه فبسط؟ أما احتشمت منه فنشط؟ أما  تعبت له فأراح؟ أما اقترحت عليه وطوّ 
فسلّم ؟ أما ذللت فأتاح؟ أما استوحشت فآنس ؟ أما استقبسته فأقبس؟ أما جهلت فعلّم ؟ أما امتحنت   
لبت فنَحَل ؟ أما فعزّز ؟ أما انكشفت فأحرز ؟ أما خملت فنوّه ؟ أما دنِست فنزّه ؟أما رمدت فكحّل؟ أما ط

  .)٣("قرعت بابه ففتح ؟ أما التمست برّه فمنح؟ أما تاجرته فأربح؟
  .فأفادت الهمزة التقرير

  :كما فى قوله" ليس" ووردت متلوة بحرف النفى 
أليس أبناؤها بقية  …غامراً لحلوها؟ أليس كدرها غالباً لصفوها؟ ) يعنى الدنيا(أليس مرُّها  …"

  . )٤(" ميراث البالين؟ الهالكين؟ أليس جديدها
  :المهملة التى تدخل على الفعل المضارع كما فى قوله" لا" ووردت متلوة بحرف النفى   

  . )٥(" ألا تعرف الفرق بين الظلام ، والشعاع؟ " 

                                          
  . ٤٦٦، ص ٢ـح: الخصائص)١(
  . ١٦٦التطور النحوى ، ص ) ٢(
  .٤٢٩ص : الإشارات )٣(
  .٣٥٦ص : الإشارات )٤(
  .٣٠٩: الإشارات )٥(



 

  ٢٢٠  

كما فى قوله الآتى، حيث ترادفت الجمل  )١(وتلتها لا النافية للجنس فأفادت العَرْض   
  : ا سياقيا ؛ إذ جمعها خط دلالى واحدالاستفهامية، وربط بينها ربط

ألا قارعَ لباب االله؟ ألا قاصدَ إلى االله ؟ ألا راغبَ فيما عند االله ؟ ألا عائفَ لنهى االله؟ ألا قابل لأمر " 
االله؟ ألا هائم فى االله؟ ألا واجد باالله؟ ألا متوكل على االله؟ ألا مناجى الله؟ ألا باذل لروحه فى االله؟ ألا 

ع االله؟ ألا آخذ بخُطام سرِّه بحق االله؟ ألا محاسبَ لنفسه على حق االله؟ ألا متوجه إلى ما ناظر لنفسه م
عند االله؟ ألا خاطب لما عند االله ؟ ألا مسرور بتوحيد االله؟ ألا نادم على ما فرط له من مخالفة االله؟ ألا 

؟ ألا متبحبح فى روضة االله؟ ألا مشير بالحقيقة إلى االله؟ ألا معظِّم لشعائر االله؟ ألاُ مقتدىَ بسفراء االله
  شارع فى غدير االله؟ ألا واثق باالله؟ ألا طامع فى وعد االله؟ ألا 
خائف من وعيد االله ؟ ألا راحم لعباد االله؟ ألا عامر لبلاد االله؟ ألا منتحى لفناء االله؟ ألا ناشر لكلمة االله؟ 

االله ؟ ألا مشفق من خيانته على نفسه من االله  ألا داعىَ إلى االله ؟ ألا مجيب الله؟ ألا شفيع لعبد االله إلى
؟ ألا ذاكر بالتحقيق الله؟ ألا عابد بالإخلاص الله؟ ألا شاكر على النعمة الله؟ ألا صابر على البلوى 
لوجه االله؟ ألاُ مصغىَ لعتاب االله فى كتاب االله؟ ألا مشتاق إلى رضوان االله؟ ألا منافس فى طاعة االله؟ 

لمخالفة إلى جوار االله؟ ألا راضىَ بقضاء االله ؟ ألا محدِّث عن االله؟ ألا دالَّ ألا متحوِّل عن أوطان ا
  .)٢("على قدرة االله؟ ألا باسط للرجاء فى عفو االله؟ 

  .فأفادت الحض 
  :وقد وردت همزة الاستفهام دون اقترانها بحروف النفى السابقة فأفادت النفى وذلك كما فى قوله  

◌ُ : يا هذا "  لمولاك ، وأنت متلطخ ببلواك ؟ أتزعم أن بينك وبين الحق وصلة ، وأنت  أتدعى أنك محبُّ
  .)٣(" عاكف على بساط الخلاف والمعصية؟

  :وقوله أيضاً 

                                          
  .٤٢٢، ص  ٤شرح الرضى على الكافية ، حـ: انظر )١(
  ٠. ٩٥ص: الإشارات )٢(
  .١٧٨ص : الإشارات )٣(



 

  ٢٢١  

أتكايد نفسك وإنما أنت هى ، وهى أنت ؟ أتظن أن نهارك ليل، والشمس فى وسط السماء ؟ أتقدر "  
" رحمة بين الأصدقاء ، وشماتة بين الأعداء؟ أنك على هذا الربح فى هذا الأخذ والإعطاء ؟ أتشهد أنك

)١(  
وقد دخلت أكثر ما  ، تدخل همزة الاستفهام على الجملة الفعلية كما تدخل على الجملة الاسمية  

  :دخلت على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع كما فى قوله
تجتهد؟ أتريد أن تلحظ الأعلى  ؟ أتريد أن تبلغ المنزل ولما دا تسدِّ يا هذا أتريد أن تصيب الهدف ولمّ "

هيهات  رادك اختلاساً؟زافاً وتنال مُ ق؟ أتريد أن تجالس الملوك ولما تتأدب ؟ أتريد أن تسعد جُ ولما تحدِّ 
…" (2) .  

  " .هيهات" فأفادت النفى بدليل قوله بعد ذلك 
الحض فتفيد تدخل على الفعل المضارع المثبت كما سبق وتدخل على الفعل المضارع المنفى و 

أما دخولها على الفعل ، المهملة " لا"مثال للفعل المضارع المنفى بـ وقد سبق إيراد  والتوقع للجواب بنعم
  :نحو قولهف" ما"المضارع المنفى بـ 

أما يردعك عن جهلك رادع ؟ أما يقمعك عن غيِّك قامع ؟ …؟ ن مضى من أسلافك بمأما تعتبر …"
  . )٣("  …؟  أما تلحظ بعين فكرك الأمم الخالية …

الآتى،  ودخلت الهمزة الاستفهامية على الجملة الفعلية ذات الفعل الماضى المنفى كما فى قوله  
  :الاستفهامية الفعلية الجملت دفإذ ترا
ح دليلك؟ أما رفق بك؟ أما أخذ بيدك؟ ر طاقتك؟ أما نهج سبيلك؟ أما وضّ زاح علتك؟ أما وفّ أأما "... 

ل ؟ أما قبِ حَرَمَكن كَ ال فى وهمك؟ أما ساح فى سرك ؟ أما سَ جليك ؟ أما أما أنعم عليك؟ أما أحسن إ

                                          
  ،٤٦٢ص : الإشارات) ١(
  . ٣٦٣ص: الإشارات ) ٢(
  .٣٦٨ص : الإشارات) ٣(



 

  ٢٢٢  

م ثر نجاتك؟ أما قدّ آما أكونك؟ مدّ أما أ ك؟ى عينم ألطافك؟ أما قذّ م إسعافك؟ أما عظّ ك ؟ أما قدّ برّ 
  (1)     "أما خذل عدوك؟ ؟يكا نصر ولّ مك؟ أثغيا

ثبتة كما فى قوله الآتى، حيث تلاها ودخلت الهمزة الاستفهامية على الجملة الاسمية الم  
  :المسند، وحذف المسند إليه

  .)٢(" أدارُ مَقامِِ◌ فتسكنَ إليها أم دارُ قُلْعة؟) : يعنى الدنيا( وانظر هذه الدار  …"
  :وحيث تلاها المتعلق بالمسند المحذوف، من نحو قوله

  .)٣("  ألك رب غيره؟ ألك مولى سواه؟" 
  :وقوله  

  .)٤(" تِرَةُُ◌ أو كَيْدُُ◌؟ أبينك وبين نفسك "
  ": ليس " ودخلت الهمزة الاستفهامية على الجملة الاسمية المنفية بـ 

أليس من جملة هذه النعم انفتاح باب الشكر على القلب بالتلذذ، وعلى اللسان بالتردد؟ أليس من  …"
  .)٥(" …جملة هذه النعم الاهتداء إلى الاعتراف بالنعم 

ألا " النافية للجنس ، وقد مثلت لها بمثال سابق " لا" مية المنفية بـ ودخلت على الجملة الاس
  .)٦(" …قارع لباب االله؟ 

  :كما فى قوله" ما"ودخلت على الجملة الاسمية المنفية بـ 

                                          
  . ٦٨ص: الإشارات  (1)

  .٤٢٢ص : الإشارات )٢(
  .٩٢ص : الإشارات )٣(
  .٨٧ص : الإشارات  )٤(
  .١١ص : الإشارات  )٥(
  .من هذه الدراسة ٢٢٠ص  )٦(



 

  ٢٢٣  

  .)١("  …أما أنت من طين؟ أما أنت من ماء مَهين ؟ أما أنت على بساط رب العالمين " 
المتصلة التى تفيد طلب التعيين ، وذلك فى موضعين، " أم"بـ وورد الاستفهام بالهمزة مقترنا   
  :فيقول

مالذى غرَّك ؟ أسِتْرُهُ الذّيّال السابغ ؟ أم رِفْقه المتواصل البالغ ؟ أم رحمتـُه لك لضعفك ؟ أم : حدِّثْنى "
  .)٢("إنظارُه إيّاك إلى أوانك ؟ 

عى أصالة الهمزة فى استحقاق راوقد وردت همزة الاستفهام متلوة بحرف العطف الفاء إذ يُ 
وقد ورد حرف العطف الفاء تالياً للهمزة كما فى .  (3)وسائر أدوات الاستفهام" هل"التصدير بخلاف 

  . والتقرير ،والإثبات حض،إذ دخلت على النفى لل الآتى، قوله
  .(4 )"ى أهلهاائع علجوورود الف، ) يقصد الدنيا( أفلا يعتبر المرء اللبيب بما يرى من تنعيمها "... 

  :دخلت على إثبات فى موضع وحيد فى قوله، و حرف العطف الفاء الاستفهاملا همزة تو   
وأراك منك غير ما  ،ف كونكوشرّ ، عينك  بوقلّ ، وأقبل إليك  ، شاء عطف عليك ان إذإنك تعين مَ "

هب لك ثم و  ،ى اختراعك وتكوينكلأنه فى الأولى تولّ  ،وأبدى فيك على خلاف ما شهدته ،عهدته
ثم جمع لك تحسينك وتزيينك ، هذا بعدما أبرز ، ثم أفاض عليك تأييدك وتمكينك  ،تحريكك وتسكينك
  .)٥( "لف؟اك من المخاوف والمتذينق والف من العوارف لاأفتراه مع هذه السَّ  .تعيينك وتلوينك

     
  

  

  

                                          
  .٣٣٧ص : الإشارات )١(
  .٤١١ص : الإشارات  )٢(
شـرح الرضـى  كـذلك .  ١٦ ص ، ١٥ ص ، ١٤، ص ١ـمغنـى اللبيـب ، حـ: نظـر اكـذلك  . ٣١الجنى الدانى ص ) ٣(

  . ٣٩٢ ص ، ٣٩١، ص ٤ـعلى الكافية ، ح
  . ٣٧١ص: اتالإشار ) ٤(
  .٤٣٢ص : الإشارات )٥(



 

  ٢٢٤  

  :"لـــھ"ام بـ ـــالاستفھ

 وأوقوع النسبة  كأى طلب إدار " )١("صورحرف موضوع لطلب التصديق الإيجابى دون الت"هل   
شعر تقديم الاسم يُ  لأن" دا ضربتينحو هل ز "ويمتنع " لا"و بـ  ،"نعم"فيجاب عنها بـ  )٢("وقوعها لا

ودون التصديق ". أم المتصلة"إذا أريد بـ " هل زيد قائم أم عمرو: "بحصول التصديق بنفس النسبة ونحو
 )٣("أم المنقطعة"رها فى الاختصاص بطلب التصديق يونظ". زيد هل لم يقم: "السلبى أى يمتنع قولنا

قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات : "ولها عليها كما فى قوله تعالىدخصح يف
  .)٤(والأفعال الأسماءوتدخل على ). ١٦ :الرعد( ... "والنور

أما قول ابن  " "شاراتلإبا"متبوعة بالفعل الماضى فى أكثر مواضع ورودها  "هل"وقد وردت   
فَهَلْ : (قال االله سبحانه وتعالى مستقبلاً، فسهو،عنه إلا المستفهم  لا يكون الفعل: سيده فى شرح الجمل

  :وقال زهير، ) ٤٤من الآية: الأعراف)(وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّا
 )٥("؟ مِ قسَ مُ  كلَّ  مُ هل أقسمتُ  يانَ بْ وذُ 

  

 عنى رسالةَ◌َ  لافِ الأح لغُ بْ ن مُ فمَ   
  

  . يدى إذ دخلت على الجملة الفعلية ذات الفعل الماضىحومن قول التو 
ح؟ وهل رْ من البَ  رح؟ وهل وجدت شفاءَ◌َ هل وقع دوائى منك على الجُ : ثنى بعد هذا الشرحفحدِّ "... 

  .(6)" ؟حرْ القَ  رء بعد مسِّ وثقت بروح البُ 
   :وقوله أيضا

إلا عنه؟  هل وصل إليك برٌّ  ؟معه ؟ هل هدأت إلا)االله من يقصد(منه هل رأيت الخير قط إلا ".... 
؟ تهلا على مشيئمدار إوام إلا بقدرته؟ هل كان لك انغماس إلا فى نعمته؟ هل كان لك هل كان لك قِ 

                                          
  . ٣٤٩، ص ٢ـح: مغنى اللبيب)١(
  . ٣١٩ص ، ٢ـج :حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب)٢(
  . ٣٤٩، ص  ٢جـ: مغنى اللبيب)٣(
مــد محمــد أحتحقيــق  ،المــالقى رصــف المبــانى فــى شــروح المعــانى،كــذلك  . ٣٤٢ ، ص٣٤١الجنــى الــدانى ص  ) ٤(

  . ٤٠٧ ، ص٤٠٦ص  ،بوعات مجمع اللغة العربية بدمشقمط، الخراط
  . ٣٥٠ ، ص٢ـج :مغنى اللبيب) ٥(
  . ٣١٤ص: الإشارات) ٦(



 

  ٢٢٥  

 وسَعَته  إلا بعصمته؟ هل كان لك رسم إلا بجوده  ةهل كان لك رجاء إلا فى رحمته؟ هل كان لك نجا
 )١(وتهقْ عَ   إلا علىالتفات صرته؟ هل كان لك سم إلا بتسميته؟ هل كان بك غنى إلا بنُ هل كان لك ا ؟

 ،؟ هل كان لك بيان عن إلاهيته؟ لالك مخرج من ولايته؟ هل كان لك استقلال بغير كفايته؟ هل كان 
  . )٢( "واالله

على الحال  ووردت هل متبوعة بالجملة الفعلية ذات الفعل المضارع فى مواضع قليلة للدلالة  
  : الدلالتان فى قوله فتزامنتوالاستقبال 

  .)٣("؟ل هذا من المولىمثفهل تعرف يا سيدى بلوى تشبه هذه البلوى؟ وهل يصبر العبد على "... 
جارا  المتعلق بالمسند المحذوف الذى وردهل متبوعة بالجملة الاسمية حيث تلاها  وجاءت  

  :ومجرورا كما فى قوله
هل لك حاصل ، أيها الحاضر بالشخص ؟من هذا المسموع بالقلبلك شِرْبٌ هل  ذن،بالأأيها السامع "

هل لك نصيب من المعنى؟  ،أيها المعجب باللفظ ؟هل لك حس بالذوق،أيها الواجد بالشوق ؟نسلأمن ا
ها هل لك بلاغ إلى الغاية؟ أي ،لك حقيقة فى الإشارة؟ أيها المسحور بالبلاغةهل  ،بالعبارةالمُدِلُّ أيها 
  .)٤( "هل لك علامة من المعلوم؟ ،فى العلم تنّ المفْ 

  : ظرفا من نحو قولهالمتعلق وورد 
  . )٥( "؟ونشرتَ  ،بما طويتَ  حيلة فيما ذكرت؟ بل هل عندك خبرةٌ  ىيا أنيس عندكفهل "

  :وتلاها المسند إليه معرفة بالألف واللام فى قوله
  .(6)  "؟ عةلرحمة متوقَّ ئة منتظرة؟ وهل ايوهل العطفة مرجوة وهل الف"... 

  : موضعين فى قولهت فى وتلاها المسند إليه نكرة عامة حيث ورد

                                          
  .ساحته: أى )١(
  .٩٣، ص  ٩٢ص : الإشارات )٢(
  .٣٢٥ص : الإشارات )٣(
  .٢٢١ص : الإشارات )٤(
  .٢٧٩ص: الإشارات )٥(
  . ٣٢٥ص : الإشارات) ٦(



 

  ٢٢٦  

  . )١("؟ه إلا ككل بعضهوهل بعض كلِّ  ؟فهل كل بعض المعنى إلا كبعض كله"... 
ـ و استفهام بأ ، و نهىأ ، الزائدة التى يسبقها نفى" نمِ "اسما نكرة مسبوقة بـ المسند إليه وورد   

  : وطال هن خطابإذ تلوّ  التوحيدى ؛يسأل . )٢(العموم على  تنصيصحينئذ ال" من "ِ  تفيدف "هل"
  . )٣( "ةر على مقد فأتقدمَ  صبرفهل من "..... 

كما فى قول " قد"معنى  فأفادتوقد وردت هل مسبوقة بهمزة الاستفهام فى موضع واحد   
   :الطائىيد الخيل ز الشاعر 

  ؟كمِ ذى الأ نا بسفح القفّ هل رأوْ  أَ          سائلْ فوارسَ يربوع بشدّتنا       
ولا يجوز اجتماع حرفين  ، إذ تلت همزة الاستفهام ؛ عن معناها الاستفهامى" هل" فخرجت 

ودلت على  ، "قد" معنىأفادت ، و  (4)فخرجت عن معنى الاستفهام إلى معنى الخبر  ، لمعنى واحد
الآتى فقد أفادت  ىأما فى قول التوحيد .لبيت السابقإذ تبعها الفعل الماضى فى ا ؛ التوكيد والتحقيق

   :يدى موبخاحيقول التو  .معنى الشك إذ تلاها الفعل المضارع
 بروحك     العاقل بعدوه ما تفعله أنت  الإنسانأهل يفعل  أو كيد؟ ةُ◌ُ رَ تِ أبينك وبين نفسك  …: يا هذا"
  .(5)"؟

من قبيل الجمع بين أداتين لمعنى واحد ) "هل"و ، همزة الاستفهام(ن اجتماع الأداتين إوقيل 
ا لتعجبه يدى تأكيدحيكون الجمع بينهما فى قول التو  ، هذا القولبفإذا أخذنا .  (6)على سيبل التوكيد 

  .الذى يدل عليه الاستفهام بالأداتين مترادفتين 

                                          
  . ١٥٧ص : الإشارات  (1)
الخاصـة مِـن ويطلـق عليهـا برجستراسـر . ٣١٦ص الجنـى الـدانى ، كـذلك  .٣٢٢ ، ص ٢ـجـ :مغنى اللبيـب انظر  (2)

 ، ن مزيـدمِـمعناهـا مـا  فكـأن ) . ٣٠مـن الآيـة : سـورة ق " ( هـل مـن مزيـد": قولـه تعـالىبالسـلب، وذلـك كمـا فـى 
  .)١٦٦ص ، التطور النحوى ( قابلية دخول من الزائدة عليها  بدليل الجواب بلا يتوقع ولذلك فالسائل بهل 

  .٣٩٥ص : الإشارات  )٣(
كــذلك  . ومــا بعــدها ٣٢٥ص  ،٢ـجــ اللبيــب، مغنــىكــذلك  حاشــية الدســوقى علــى . ٤٦٥ص ،٢ـجــ ،الخصــائص  (4)

  .٣٤٤ص ،الجنى الدانىكذلك  .  ٤٠٧ص ، رصف المبانى 
  .٨٧ص :الإشارات (5)
  . ٣٤٤ص ، الجنى الدانى    (6)



 

  ٢٢٧  

بدليل  ت معنى حرف النفىبشر أُ  أنها ى، أ(1)بالاستفهام بها النفى  يدَ ر وأ" هل"وقد وردت   
مختصة بالنفى فلا تقع إلا بعد نفى فى اللفظ أو فى "حرف جواب هى التى  ،"بلى"بـ الجواب عنها 

: تى؟ فيقولمهل يستطيع زيد مقاو : فى نحو" هل"لاستفهام بـ ل بااوقد قال المرادى إنها تقع جو  ."المعنى
  :اف بن حكيمومنه قول الجحّ . بلى إذا كان منكرا لمقاومته

  ماح الخواطرِ يرا بالرِّ مَ ونبكى عُ      بكيهم ، بكل مُهنّدِ◌ِ نسوف بلى ، 
  :خطل لهلقول الأ ،جوابا 

  (2)؟ ير بن عامرِ مَ من نُ  ،صيبتْ أُ  ،لى تْ بقَ      ثائرهل هو   :افالجحّ  فسلْ  ،ألا
  : يدى فيقولحسأل التو ي

  . (3)"لى؟وهل يصبر العبد على مثل هذا من الموْ ".... 
  :فيجبب

   .(4)"ويصبر، يصبر  ،بلى" 
  :الإثبات لإفادةوذلك فى قوله فتنقضه ، التى تدخل على النفى " إلا"وقوله حيث دخلت بعدها 

  .( 5)"…؟ هل كان لك قوام إلا بقدرته ؟عنه بِرّ إلاهل هدأت إلا معه؟ هل وصل إليك … "
ى إلا جازِ نوهل " :لن يتغير المعنى وذلك مثل قوله تعالى" هل"بدلا من " ما"فإذا وضع حرف النفى 

  .)٦(" )٦٠:الرحمن" (الإحسانإلا  الإحسانِ  هل جزاءُ : "وقوله تعالى) ١٧:سبأ" (فورالكَ 
  
  

                                          
  . ٣٥٠ص ،٢ـج: مغنى اللبيب) ١(

  . ٤٢١ ، ص٤٢٠ص، الجنى الدانى  (2)
  . ٣٢٥ص: الإشارات  (3)
  . نفسه  (4)
  . ٩٢ص: الإشارات  (5)

  .٣٤٢ص : الجنى الدانى )٦(



 

  ٢٢٨  

  ":متى"الاستفهام بـ 
ورودها، جل مواضع دخلت على الجملة الفعلية فى وقد  .)1("حين أىُّ "اسم استفهام بمعنى هى و   

  :التوحيدى نحو قول من وذلك
  . )٢("سحاب ؟ والفرص تمر مر ال ، متى تستقل"....  

فسبقت  ببعض حروف الجر التى تمثل عناصر زيادة أخرى فى الجملة، "متى"سُبقتوقد   
  :يدىحيقول التو  .)3(الدال على انتهاء الغاية " إلى"الجر بـحرف 

خيرا إلا نرَ ولم  ،ظننا به  ىءإلى متى نس كأننا حُمُر أو نَعَم؟م نم بعد الصنالص نعبدفإلى متى  …" 
؟ إلى متى نشرد عنه ، ولا قوام لنا إلا به؟إلى إليه  ذ إلاوليس لنا معا ، تى نشكو إلى خلقهإلى م؟ منه

إلى ؟ وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ،إلى متى نعتصم بغيره  متىُ نكْذُبه عن أنفسنا، وهو أعلم بنا منا؟
ى من ي؟ إلى متى نستحإلى متى نختان أنفسنا كأنا على رشد أو غبطة ؟ وهو لنا تجاه ،متى نثق بسواه

والكذب  ، عى الصدقدّ نإلى متى نقول بأفواهنا ما ليس فى قلوبنا؟ إلى متى  ى؟طول ما لا نستحي
، وقد فنى العمر بليلنا ونهارنا؟ إلى متى نتنافس بذكره ،ادى فى الغوايةم؟ إلى متى نتودثارناشعارنا 
ص نا منها رحيلنا؟ إلى متى نستظل بشجرة قد تقلّ د وقد ،لد إلى الدنياخْ نُ إلى متى  ؟فى أوساطنا وزنانيرنا
  .)٤("ظن أن الشفاء فيها؟ ن نونح ، بتلع السمومى نإلى مت ها؟عنا ظل

إطار دلالى واحد هو إنكار  هاوقد جمعارتباطا سياقيا الاستفهامية مرتبطة  الجملوهكذا تتوالى   
  . الانصراف عن االله إلى غير االله

  :فى قوله )٥(الدالة على انتهاء الغاية أيضا " حتى"ر بحرف الجووردت متى مسبوقة   
  .)٦("؟حتى متى إلى الشيطان سكونك" 

                                          
  .٢٣٣ص ،٤ـج: الكتاب)١(
  . ٢٥٠ص : الإشارات)٢(
  . ٧٤ص ،١ـج: اللبيب مغنى)٣(
  .٢٠ص: الإشارات)٤(
  . ١٢٢ص ،١ـج: مغنى اللبيب)٥(
  .٣٦٧ص: الإشارات)٦(



 

  ٢٢٩  

  : ، وذلك كما فى قوله مستنكراً رة بالفعل الناسخدودخلت على الجملة الاسمية المص  
ساعاتك مشغولة  تمتى كان ؟فك بالتزهدمتى كان النهار متصرّ  ؟تك بالتهجديقل متى كان الليل مط"

  .(1)"؟ية على التوحش والتأبدر متى كانت سيرتك جا على التعبد؟متى كانت حركاتك مقصورة  ؟دبالتفر 
  ": كيف"الاستفهام بـ 

 وقد دخلت على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع" الإشارات"فى " كيف"ورد الاستفهام بالاسم   
  : فى كثير من المواضع كما فى قوله

وعلى  ،روْ والنَّ  بما أرى من الزهر حفى فى آثار هذا الربيع؟ وكيف أفر رْ ح طَ فحد ثنى يا سيدى كيف أسرّ "
  .(2)" ؟قلبى أقفال الهموم

  :قوله مناجيا االلهو 
  .)٣("عد الطلب مفقود؟بأم كيف نجدك وأنت ؟ كيف نطلبك وأنت قبل الطلب موجود : إلهنا"

  :لمستثارة التأودخلت على الفعل الماضى كما فى قوله ذاكرا نعم االله مستفهما عنها لا  
وغالب  ،بك بطيب روائحهاوكيف طيّ ؟ ها يبك فوكيف قلّ  ؟عمردك رياض هذه النِّ فانظر يا هذا كيف أوْ "

وكيف هداك بعد ؟ وكيف نظمك بعدما كنت متبددا  ؟ثم انظر كيف جمعك بعدما كنت متفرقا فوائحها؟
وكيف  ؟مأك بعد ما كنت لاهثاظ وىوكيف أرْ  ؟راسجَّ لتك بعد ما كنت مُ وكيف شفى غُ  ؟ما كنت متحيرا

وكيف شرح  ؟وكيف فتح بصرك على حظك بعد ما كنت غضيضا؟ أولعك بالجد بعد ما كنت عابثا 
ق طبعك بعد ما كان تَ وكيف رَ ؟ ا تقِ تَ ر وكيف فتق سمعك بعد ما كان مُ  ؟صدرك بعدما كنت مريضا

  .(4)"؟ نفتقاً مُ 

                                          
  . ٣٠٨ص : الإشارات  (1)
  . ٣٢٤ص : الإشارات  (2)
  . ١٠٣ص: الإشارات  (3)
  . ٣٣١ص: الإشارات  (4)



 

  ٢٣٠  

  :"أى"الاستفهام بـ 
: التوبة"(أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً : ُ" ه من وجوه إفادته مثل قوله تعالىاسم يفيد الاستفهام فى وج  
  .(2) "والاختيارالتحديد والتخصيص ويقصد به ". )١()١٢٤من الآية

  :وردت فى مثل قول التوحيدى حيث سبقها حرف جر
سحاب ابتللنا ؟ وعن وإلى أى غاية أُجْرَيْنا ؟ ومن أى فنن قطفنا؟ وبأى  …فى أى شىء كنا ؟  …" 

  .)٣("  …وبأى بيت غنّينا وشجونا  …وبأى معرض اجتلينا ؟ ... أى غاية أنبأنا ؟ 
  ":ما"الاستفهام بـ 

فلا يستفهم بها عن  ىء ،شيء وهى مبهمة تقع على كل ش اسم استفهام ومعناها أىّ " ما"
والهاء ، ه ماتّ وح وبمه، ،لمهو  ه،يمفو  ،فيقال علامه ،عند دخول حرف جر عليها ألفهاوتحذف  . العاقل

 ولمَ  ، وبمَ  ، لامَ ـوع ، يمَ ـال قوم فـوقد ق . وإثباتها أجود عند الوقف ،المحذوفة من ما الألفوض عن عِ 
ق فرّ ق بينها وبين ما الموصولة فيُ وعلة حذف الألف أن يفرّ  .دليل على الألفوالفتحة  ،بدون الهاء ،

: وقوله تعالى، )٤٣ :النازعات" (كراهاأنت من ذِ  فيمَ "نحو فلهذا حذفت فى  ،بين الاستفهام والخبر
وتثبت  ،)٢:الصف" (تقولون ما لا تفعلون لمَ : "وقوله تعالى ،)٣٥ :النمل" (ونلالمرس يرجعُ  بمَ  فناظرةُ◌ُ "

يؤمنون بما والذين  :"وقوله تعالى ،)١٤:النور(" أفضتم فيه عذابُُ◌ عظيمُ◌ُ كم فيما مسّ لَ  " قوله تعالى فى
  .)٤(حذف فيهلا تُ ففكانت موصولة تفيد الخبر  ،)٤من الآية :البقرة("إليك نزلأُ 

ويوجه حرف الجر . الاستفهامية فى الإشارات مسبوقة بحرف جر، وقد حُذفت ألفها" ما "وردت 
  :يقول التوحيدى. )٥(إلى شىء من التحديد ، والتخصيص " ما" الإبهام الذى فى 

  
   .(1) "؟ تحتجوبم  ؟وبم تصول ؟تثق حدثنى بمَ " 

                                          
  . ٧٧ص ،١ــج ،نى اللبيبغم  (1)
  .  ١٣٦ ، ص١٣٥ص،  ١٩٨٧ ،١ط ،الأردن ،مكتبة المنار ، خليل أحمد عمايرة: فى التحليل اللغوى  (2)

  .٣٢٨ص : الإشارات)٣( 
  .٢٩٩ص ،١ـج ،مغنى اللبيب :ظراتلك كذ .١٦٤ص، ٤الكتاب، جـ (4)

  .١٣١فى التحليل اللغوى ، ص  )٥(



 

  ٢٣١  

  :هــوقول
بمثله من  البلاء، وأنت لا ترضىها فى ستغم بك غيرك؟ لمَ ذَ وأنت تغضب إن كَ لمَ تَكْذب نفسك ،  "

نت تحتج به على أو  ، تخالف العقل فى نفسك لمَ  المتهالك فى ذُلك؟نت أو  ، ول بينك وبينكتحُ  مَ لِ  ؟مثلك
توقد نار الغضب  تك؟ لمَ فى جميع معاملا هابنت تطالب أو  ، لم تنقض العادة فى خاصتك ؟سواك 

   .( 2) "حتى يفارقك عند حاجتك إليه؟ شاق الحقَّ عليك حتى تحترق بها ؟ لم تُ 
وقد دخلت ،  )٣("ماذا"فأصبحت  ،موصولةإنها وقيل " ذا"  الإشارةاسم  وقد التصق بها ،ووردت  

  : كما فى قوله وذلك" وإلى ، والباء ، اللام"عليها حروف الجر 
  .(4) "…، بالظلامالحاضرين؟ وإلى ماذا يلجأ من غُمر جر عن محل بماذا يحتج من زُ  … "

  :"نمَ "الاستفهام بـ 
  " ؟ ن بعثنا من مرقدناـم: "ا فى قول االله تعالىـلاستفهام عن العاقل كملمن اسم 

  . (5)) ٥٢:يس(
وقد سبقها عنصر الاستفهامية بوصفها عنصرا زائدا دخل على الجملة التوليدية، " من"وردت 

  :زائد آخر هو حرف الجر لإفادة التخصيص والتحديد، وذلك كما فى قوله مستعطفا الذات الإلهية
على من تردُّنا ، ونحن عبيدك ؟ وإلى من تَكِلنا، ونحن : وقحنا وجوهنا ، وأطلقنا ألستنا ، وقلنا …"

  .) 6(" خلقك ؟

                                                                                                                              
  .١٤٨ص: الإشارات  (1)
  . ٢٥٤ص : الإشارات  (2)

  .كتلة واحدة" ماذا"أورد الرأى القائل بأن قد و . ٣٠١ص ،١ـمغنى اللبيب ج )3( 
  . ٢٠٦ص: الإشارات  (4)

  . ٣٢٧ص ،١ـج ،مغنى اللبيب )5(
  .٢٦٠: الإشارات)6(



 

  ٢٣٢  

  : وفى قوله أيضا
ولمن أفرش  أعرض وفائى وغدرى ، ن وعلى مَ  ،ل أمرىكِ ن أَ ى مَ لفإ ،تأخذوا بيدىلم فإن  ،يا قوم "

  .(1)"  احتجاجى وعذرى؟
 ،أنها زائدة وفيونويرى الك ، فقيل إنها موصولة" ذا"الاستفهامية متبوعة بـ " من"وقد وردت   
سما ومنع آخرون تركبها فيكونا ا ، "ماذا" مركبتين كما فى " ذا"و " من"خرون أن تكون آاة حويرى ن
من موقع ن يكون له أمركبا من اسمين وكل اسم لابد  "منذا " من ذا يرون أنّ نهم لأ؛  (2)واحدا

ن اتباع ذا أولكن الثابت  ،موصولة فى مرة وزائدة فى أخرى  " ذا" عراب فاحتاجوا إلى القول بأن لإا
فقط " من"للاستفهام بـ راد توضيحه وإبانته خلافا يُ  عام  استفهاما عن أمر" من"يجعل الاستفهام بـ 

  .(3)صيوالذى يراد به التحديد والتخص
وذلك " الذى"ورد بعدها الاسم الموصول  ؛ إذللإشارة  تعد هناالتى " ذا"متلوة بـ  "من"وقد وردت   
  : قوله كما فى
عرف إضمارها والغاية يُ  ،والنفس تبدو أخبارها ،والبشرية تضيق أقطارها ،الربوبية تسرى أنوارها"... 

فلا يغشى؟ ومن ذا الذى يجد هذه الروائح  عهذه التلاميبصره فمن ذا الذى يرى  ، هار اوّ رز عُ يبال حوال،
على سمعه هذه الأحاديث  تتردد؟ ومن ذا الذى تكتنفه هذه الأعجايب فلا يلتاع؟ ومن ذا الذى ىشنْ فلا يَ 

ه إلى هذه المناظر فق طرْ يحدِّ  كر؟ ومن ذا الذىسْ سقى من هذا الشراب فلا يمن ذا الذى يُ و فلا يرتاع؟ 
التلذذ بها فلا يقلق؟ ومن ذا ومن ذا الذى يشهد هذه الصورة فلا يعشق ؟ ومن ذا الذى يُحرم ؟ يسْدَرفلا 

    .)   5( "(4)؟ ينتشج  عنها فلا  يُزحزَحومن ذا الذى  الحال فلا يبتهج؟ل لهذه الذى يؤهَّ 

                                          
  .١٣٩ص: شاراتالإ)١(
  . ٤١٧، ص  ٤١٦، ص  ٢كذلك  الكتاب ، جـ. ٣٢٧ص ،  ١ـج، مغنى اللبيب : ظر ان)٢(
  . ١٣٤ص ،فى التحليل اللغوى )٣(
  .إذا غص بالبكاء في الحلق من غير انتحاب :والنشيج . أشد البكاء : النشيج )٤(
  . ٢٦٤، ص  ٢٦٣ص : الإشارات  )٥(



 

  ٢٣٣  

  تراضـــــــالاع: ثانيــا
 وصار عارضا كالخشبةواعترض انتصب ومنع  .ض الشيء يعرضرَ عَ من "الاعتراض لغة 

دون الشىء أى  ويقال اعترض الشىء. سلوكهاالمنتصبة فى النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين 
 لا جلب ولا جنب ولا اعتراض فهو أن يعترض رجل بفرسه فى السباق: فى الحديثوأما . حال دونه

ى أعرض لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأبى بكر الفرس  :أنه فيدخل مع الخيل ومنه حديث سراقة
  . (1)" اعترض به الطريق لمنعهما من السير

الزيادة التى هو الجملة الاعتراضية التى تعد من عناصر  يانحو  امصطلحبوصفه والاعتراض   
على طريق  لفظامعنى مستأنفا جزاء الكلام متعلقا به ما يتوسط بين أ"تتعرض لها بنية الجملة وهى 

  :)وهو المتنبى(كقوله  الالتفاف
بِ    .(2) "يرى كل من فيها ، وحاشاك ، فانيا     وتحتقر الدنيا احتقارَ مجرِّ

عنصر جديد لصلية لكى تفسح المكان لأكنها اامأن ميعتمد على تحريك الألفاظ "فالاعتراض 
ثم يعود التركيب إلى تمامه بعد  ،ودخول هذا العنصر يقطع الدلالة المتصلة فى التركيب الأصلى... 

             فى هعلى حال لبقي الأولالدخيل  العنصرلو أسقط دخوله فيتم المعنى فى الكلام بحيث 
وهو اعتراض كلام : " وهو ما يشير إليه تعريف أبى هلال العسكرى للاعتراض حيث يقول.(3)" الإفادة

  .(4)"فى كلام لم يتم ثم أن ترجع إليه فتتمه

                                          
  .مادة عرض :لسان العرب  (1)

  .٩٩، ص٩٨ص ،٤ـج: ح الرضى على الكافيةشر ) ٢( 
  ، ١٩٩٥ ، ١لونجمــان ط ،الشــركة المصــرية العالميــة للنشــر  ،محمــد عبــد المطلــب : والتركيــب الإفــرادجدليــة   (3)

  . ١٦٦ص 
 عيسـىمطبعـة  إبـراهيم،محمد أبـو الفضـل ، و اوى جتحقيق على محمد الب، أبو هلال العسكرى : لصناعتينكتاب ا  (4)

  . ٤٦٠ص،  ١٩٧١ه ، الحلبى وشركا



 

  ٢٣٤  

ابن هشام  ةوهو المقصود من لفظ (1)"عنصرين لغويين متلازمين"أتى الجملة المعترضة بين وت  
تقوية الكلام  لإفادة المعترضة بين شيئين "فى معرض حديثه عن الجملة الاعتراضية فهى " شيئين"

  .(2)" وتسديدا وتحسينا 

إفادة الكلام " ألا وهو بالدلالة يرد لهدف يتصل  ،الفصل قبيلالذى هو هذا فالاعتراض، وعلى   

، كأن يكون لإثارة الانتباه  المبدعأهداف أخرى لدى  أن تكون هناك ويمكن  ، "تقوية وتسديدا وتحسينا

ض يُفتر جزئين قد لا يلتفت إليها المتلقى فيأتى به معترضا وشاطرا بين  )٣(من أحوال الكلام إلى حال 

دع بإبرازه بين ثنايا الكلام؛ ومن ثمَّ يلتفت إليه المتلقى مما يؤكد اهتمام المبالنحوى  تماسكهما وتضامهما

فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم، لو تعلمون، : ( قال االله سبحانه وتعالى. " فيأخذه فى الاعتبار

وإنه لقسم لو : (أحدهما قوله:  فهذا فيه اعتراضان) ٧٧ – ٧٥: الواقعة) ( عظيم، إنه لقرآن كريم 
، وبين جوابه )فلا أقسم بمواقع النجوم ( نه اعترض به بين القسم الذى هو قوله لأ) تعلمون عظيم 

 الذى هو صوفخر بين المو آض اهذا الاعتراض اعتر  )٤(وفى نفس ) إنه لقرآن كريم( الذى هو قوله 

  . )٥(" اعتراضانك نفذا) لو تعلمون(وهو قوله  ،)عظيم(وبين صفته التى هى  )قسم(

    

                                          
  .٤٠٦، ص  ٢، جـ نى اللبيبغحاشية الشيخ مصطفى الدسوقى على م)١(
  . ٣٨٦ص، ٢ـج :معنى اللبيب)٢(
،  ١همــع الهوامــع ، للســيوطى ، عنــى بتصــحيحه الســيد محمــد بــدر الــدين النعســانى، دار المعرفــة ، بيــروت ، جـــ  )٣(

  .٢٤٧ص
  .هكذا وردت فى النص )٤(
  .٣٣٦ ، ص ١جـ: الخصائص  )٥(



 

  ٢٣٥  

من  ىءشلإذ لا تكون معمولة  ؛أى لا تحل محل المفرد ،ية لا محل لها من الإعرابوالجملة الاعتراض
  .(1) على مناسبتها لها) ض بين أجزائهاأى المعترَ (قصودة مأجزاء الجملة ال

وقد ورد كثير من الأمثلة للاعتراض فى القرآن الكريم والشعر فى كتب اللغويين القدماء تبرز 
وهى الجملة (، وبين المبتدأ والخبر، وبين ما أصله المبتدأ والخبر  الاعتراض بين الفعل والفاعل

، وبين الموصول وصلته، وبين الفعل والمفعول، وبين المفعول الأول والمفعول الثانى، )المبدوءة بناسخ
وبين الشرط وجوابه، وبين القسم وجوابه، وبين المضاف والمضاف إليه ، وبين الجار ومجروره، وبين 

نعوته، وبين الحرف الناسخ وبين ما دخل عليه ، وبين الحرف وتوكيده، وبين حرف التنفيس النعت وم
  .)٢(والفعل ، وبين حرف النفى ومنفيه، وبين جملتين    مستقلتين" قد" والفعل، وبين 

أكثر ما ورد بجملة القسم، وبجملة الدعاء، وبجملة الشرط، " الإشارات"ورد الاعتراض فى   
  .وبالنداء
  .)٣(:تراض بجملة القسمالاع

فى معظم  النعت ومنعوتهضاً بين ورد الاعتراض بجملة القسم فى مواضع كثيرة وقد ورد معترِ 
  .مواضعه

  :وذلك من مثل قوله
  .)٤("وردسواس و الصعنيف ، الفكر فيه يورث الوَ  - واالله  -  يثٌ دحو  ف،طري –واالله  - خبرٌ "

  :هوورد معترضا بين المبتدأ والخبر كما فى قول
  .)1( "إليكم ذو صبابه –وحياتكم  -أنا ... رحمونى فى أوصابى ا: فيا أحبائى"

                                          
كـذلك  الخصـائص ، . ٢٤٧، ص ١ـمـع الهوامـع ، حـهكـذلك  . ومـا بعـدها  ٣٨٢، ص٢ـحـ ،نـى اللبيـبغم: انظـر   6)

  .٣٣٨، ص ١جـ
 ١كذلك  همع الهوامع ، جـ. وما بعدها ٣٣٦، ص  ١كذلك  الخصائص ، جـ. وما بعدها ٣٨٦مغنى اللبيب، ص   )٢(

  .٢٤٨، ص  ٢٤٧، ص 
والمقصود أقسم باالله، فهـو كـلام مسـتقل، ولـيس المـراد .كريم  –واالله  –زيد : لقسم كقولناالمراد بالقسم هنا حكاية ا )٣(

  )٢٠، ص ١الخصائص،  جـ. ( صريح القسم لأنه سيحتاج إلى جواب فلا يكون الكلام تاما
  . ٢٣ص: الإشارات  (4)



 

  ٢٣٦  

  : يقول فى أحدهما .وورد بين ما أصله المبتدأ والخبر فى موضعين
  .)٢("كل صدرلمحرجة  - واالله  -نها إبل فلااسمع هذه الب: مه ، المخلص بالدعوى سِّ لأيها الصديق با"

  :والفاعل كما فى قولهوورد القسم فاصلاً بين الفعل 
  .)٣("سربال الوفاء -  واالله –ق تمزّ "

  :هـــوقول
  .)٤("عليك واو لْ ون ولم يُ فّ خِ المُ  - واالله  -ون وتركوك ، ونجا خبالركب المُ  - واالله  –سار  "

  :وجاء معترضا بين الفعل ومفعوله من نحو قوله  
عيناً باتت تدمع من - واالله - ون، أفدِى هذه الفنون المستخرجة من هذا المعنى المُصُ  -واالله  - أفدِى " 

لساناً تلجلج  -واالله  - نفساً ظلت خاضعة مهينة هيبة الله، بل أفدى  - واالله  -خشية االله، بل أفدى 
قدماً زلّت  - واالله  - قلباً ما يزال خافقاً حياءً من االله ، بل أفدى  -واالله  - بالاعتذار إلى االله ، بل أفدى 

بل أفدى  …يداً كفّت بنانها عن تناول ما لم يُبحه االله،  -واالله  - ، بل أفدى على الحركة فى سخط االله
واالله –عقلاً اشتاق إلى موعود االله ، بل أفدى  - واالله  - نعمة أُدِيَت بها حقوق االله، بل أفدى  - واالله  –
واالله  - االله، بل أفدى الحديث عن االله والحياة مع  - واالله–كَبَدًا أُوثر على الراحة لوجه االله ، بل أفدى  - 
    .)٥("خاطراً يسنح مبشِّراً بذكر االله- 

بما  "قد"اتصال لقوة  مستحسنوالفعل فى خمسة مواضع وهذا غير  "قد"صلاً بين اورد القسم فو 
  :، وذلك من نحو قوله مناجيا االله)٦(كالجزء منهعتد مع الفعل لأنها تُ  ،تدخل عليه من الأفعال

  .)١(" لوَثاق، وضيّقت الخِناقشددتَ ا –وحقك  –فقد  …" 

                                                                                                                              
  . ٢٧ص: الإشارات  (1)
  . ٢٩٥ص يوجد مثل آخر . ٢٤ص :الإشارات  (2)
  ٤٠٧ص: الإشارات   (3)
  . ٤٢ص: الإشارات  (4)

  .١١٤ص : الإشارات  )٥(
  .٣٩٣، ص  ٢الخصائص ، جـ  )٦(
  .١٢٢ص : الإشارات  )١(



 

  ٢٣٧  

  :وقوله
  .)٢(" توالى تعْسى ، وخرجتْ بالحسرات نفسى  –واالله  –فقد  …"

  :وورد الاعتراض بالقسم بين حرف الجواب وجملته فى مواضع متعددة، وذلك من نحو قوله  
قد آن وقته  – واالله –أفما تحنُّ بعد هذا التلطّف، والترفّق إلى قرارك الذى لا قرار لك دونه ؟ بلى  …"

…  ")٣(.  
  :رطــالاعتراض بجملة الش

محذوفة الجواب  توقد ورد ،يرد الاعتراض بجملة الشرط لتقييد المعنى المراد التعبير عنه
  :جاءت معترضة بين ما أصله المبتدأ والخبر وذلك من نحو قوله ،لدلالة الكلام عليه

  .)٤( "تثبتاً  - واستحكمت شدتها  ،اقوته تْ لَ مُ إذا كَ  -  )سيقصد النفْ (لها ليت و ".... 
  . حيث فصل بجملة الشرط المحذوف جوابها بين المتعلق بخبر ليت واسمها المؤخر

ووردت جملة الشرط المحذوف جوابها معترضة بين عنصرى تركيب جواب الشرط فى الجملة   
  :الكبرى فى قوله

  .(5  )"لاً هس - إذا عتا  -ان قهر القلب لك ،صت العزيمةة ، وخلُ رَّ ت المِ ة وجدَّ النيَّ  تْ دقصلو "... 
دخل على تالتى  "و الاعتراضيةاو "عتراضية أكثر ما وردت متصدرة لاوقد وردت جملة الشرط ا  

الواو وقد تدخل " :ابن الحاجب" كافية" ه علىحوفى ذلك يقول الرضى فى شر . تينالشرطي" لو"و " إنْ "
 :كقولك  …ضد الشرط المذكور تدخل إلا إذا كان ولا  (1)المدلول على جوابها بالمتقدم" إن"على 

طلبوا ا: كرام وكذلك قولهلإح أولى بادوضده هو الم ،للشاتم إكرامكأكرمه ، وإن شتمنى فالشتم بعيد عن 

                                          
  .٢٧٨،  ٢٦٢،  ٨٥توجد أمثلة أخرى فى صفحات . ١٣٩ص : الإشارات  )٢(
  . ٢١٤ص : الإشارات )٣(
  .٣٨٥ص : الإشارات )٤(

  . ٢٧٠: الإشارات   (5)
الكوفيـون أن  ىر يـو  ،ن المتقـدم دليـل عليـه ولـيس جوابـاً وأأن جـواب الشـرط محـذوف  يرى كمـا يـرى البصـريونهو   (1)

ــــدم جــــواب الشــــرط ــــة ، جـــــ . المتقــــدم هــــو الجــــواب وأن الأصــــل أن يتق ــــى الكافي   ، ٩٦، ص ٤شــــرح الرضــــى عل
  .٩٨ص 



 

  ٢٣٨  

يقصد (كقوله ...  يةاعتراض: أن الواو الداخلة على كلمة الشرط فى مثله والظاهر .الصينبالعلم ولو 
  ):المتنبى

  من فيها ، وحاشاك ، فانيا  يرى كلَّ      بِ مجرِّ  احتقارَ الدنيا  وتحتقر  
فنقول فى " أنا سيد ولد آدم ، ولا فخر: " وقد تجىء بعد تمام الكلام كقوله عليه الصلاة والسلام  

 ىءيقصد التى تج(زيد ، وان كان غنياً ، بخيل وفى الثانى ): يقصد المعترضة بين أجزاء الكلام(الأول 
كان غنياً ، إن أى  ،مدلول الكلام: وجواب الشرط فى مثله ،ن كان غنياً إ ، و  يد بخيلز  )بعد تمام الكلام

  .)٢(" والجملة كالعوض من الجواب المقدر .فكيف إذا افتقرفهو بخيل 
المصدرتين بواو الاعتراضية فى مواضع " لو"و " إن"وقد وردت جملة الشرط المبدوءة بـ  
  : فى قولهتوسطت أجزاء الكلام وذلك كما  متعددة

 بريقاً، ،طعاً سان كان إ و  -مردود ، والدليل  -بليغاً  ،حسناً  ،رشيقاً  ،اً عوإن كان ناص -القول  ،جرم فلا" 
  .(3) "حود مج - قوياً جميلاً، 
  : وقوله مخاطباً االله  

فواصفك، وإن أطنب، عيي، وذاكرك، وإن أسهب، نسىّ، والناظر إليك، وإن حدّق، محجوب، " 
   )٤("ن تجلد، مغلوبوالمتعرض لك، وإ 

  :وقوله 
 -  ةشاهدالمى فى سلالم المعرفة بحقائق الحال على تبين المكاشفة وغلبات وإن ترقّ  - عارف ال إنّ " 

   .(5)..."له نذلإإلا بعد ا خبرليس له أن ي
  :ت بعد تمام الكلام كما فى قولهدر وو 

 متمادِ◌ِ  فكيف حال من هو ،الهابطةفإن واعظك إذا كان بهذه الحالة المخزية ، وعلى هذه المرتبة "... 
لكأس بعد الكأس ، وشرب الخمر بعد افى غروره ، متهالك فى شروره؟ عنده أن الحزم كله فى معاطاة 

                                          
  . ص ٩٩،  ٩٨، ص  ٤جـ: شرح الرضى  )٢(

  . ٤١٨ص: الإشارات   (3)
  .٤٢٠ص : الإشارات )٤(

  . ٣٧٦ص: اتالإشار   (5)



 

  ٢٣٩  

ولو ، ولو بمفارقة المسلمين ،ولو بخرق الدين –وبلوغ اللذة بعد اللذة  ، ل الشهوة بعد الشهوةالخمر ونيْ 
  .(1)"ولو على رؤوس الأشهاد من الصالحين والطالحين ين ،سامعبترك الحياء بين جميع المبصرين وال

  . جملاً اعتراضية أخرى ، تؤكد على خرق حدود االله "ولو بخرق الدين" على الجملة الاعتراضيةفعطف 
  :هـــوقول

وإن  -ر ، ولا من عزة النفس أن نجزع من عدو صديقاً إذا قصّ  فليس من المروءة أن نشكوَ "... 
  .)٢("بالغ

  :اض بالنداءالاعتر

تأدباً عند الحديث عند الحديث إلى الآخر، وتوسلاً و توبيخاً  وأجاء الاعتراض بالنداء تودداً   
  :وقد ورد معترضاً بين ما أصله المبتدأ والخبر من نحو قوله.  إلى االله

كم حمنا تك ، وأسمعجوغمرتنا بضروب حج ،كليفكتدعوتنا فى الظاهر بلسان  ،إن دعوتنا ،إنك: اللهم "
ن عنك ، المرشدين ياهرت عندنا المخبر ظلكت نواصينا بقدرتك ، و مو  ،تكاوشملتنا بأنواع خبر ، ياتك آ

  .)٣(..."طويت عنا إرادتك بنا –يا ربنا  –إليك ، لكنك 
  :وقوله أيضاً 

 ،وتنزيله ،وتأويله ،هيبوغر  ،تتكلم فى إعرابه  - م الفقيه ، والأديب النحوى العالِ  أيها –والعجب أنك "
وكيف ، وشمل  ،ودلّ  ،وعمّ  ،وكيف حكمه فيما خصّ  ،قتعلّ  ىءوبأى ش ،وكيف ورد ،وشأنه ،وقصته

 ،مما ذكرتك بهىء ثم لا تجد فى ش.. وماذا أوله وآخره  ومشتمله ورمزه، وكيف ظاهره وباطنه  ،هوجهُ 
  .)١("…  ووصفتك فيه ذرة تدل على صفائك فى حالك

  :كما فى قوله) الاسم الظاهر(فعول معترضاً بين الفاعل والموورد النداء 

                                          
  . ٢٠١ص :الإشارات   (1)
  . ٢١٠ص :الإشارات   (2)
  . ٢٥٦ص: الإشارات   (3)
  . ٤٠ص: الإشارات  (1)



 

  ٢٤٠  

  .)٢("جاءنا على يأسنار  - يا إلهنا -  بفغلِّ ... نحن عبيدك ، متصرفون على إرادتك : إلهنا "... 
  :فى قوله) المصدر المؤول(وورد معترضاً بين الفاعل والمفعول 

لا بما أنت أهله فى الجود إ...  ءاذنك لا تعاملنا بعد هذا الانقياد والاستخأ - يا إلهنا  -وقد علمنا"... 
  .(3)"والكرم

  : فى قوله) الاسم الظاهر(وورد فاصلاً بين المفعول الأول والمفعول الثانى 
  .)٤("خلقك فقد أشجونا فيك - يا ربنا  - وقبل هذا كله فأنسنا "... 

    :كما فى قوله) المصدر المؤول(والمفعول الثانى  الأولالمفعول معترضا بين وورد 
  .)٥(..."ناتأن تقبلنا على علا -اللهم  - فإنا نسألك  ذاكومع هذا و "

  : ن المفعول والجار والمجرور المتعلق بالفعل كما فى قولهبيو 
  .)٦("بلسان النعمة السابغة  - يا سيدى  - قد ناجيتك ". 
  : بالجملة الدعائية الاعتراض 

ت جملة فعلية بسيطة إلا وقد ورد واستمالة لمنصوحه ، هجملة الدعائية تودداً لمخاطبالتأتى   
متعلق  جار ومجرور) + د إليهنمس(فى موضع واحد وردت فيه جملة اسمية بسيطة مكونة من مبتدأ 

   :بالمسند المحذوف فى قوله
  )١("لم تعِ  إلا من جهة أذن إذا سمعت فما أتيتَ  –والعياذ باالله  - وإن عميتَ ".... 

+ فاعل ضمير متصل + فعل ماض  :تركيبهاوردت الجملة الدعائية الفعلية البسيطة وكان   
  :إذ فصلت الجملة الدعائية بين المبتدأ والخبر الآتى، وذلك كما فى قوله. مفعول ضمير متصل

                                          
   ٢٠٨ص: الإشارات   (2)
  . ٢٦٠ص: الإشارات  (3)
  . ١٢١ص: الإشارات  (4)
  . ٢١٢ص: الإشارات  (5)
  . ١٢ص: الإشارات  (6)
  . ٣٥٩ص: الإشارات (1)



 

  ٢٤١  

  .)٢("نبأ غريب –فديتك  - هذا"
فاعل اسم ظاهر وهو + مفعول به ضمير متصل + فعل  :التركيب صورةووردت على 

وذلك " عافاك االله"وقد تضمن الجملة الأكثر شيوعاً أيضاً وهى  ،التركيب الأكثر شيوعاً للجملة الدعائية
  :كما فى قوله

  .)٣("رقتك بالأحلامغة التى قد استدمن هذه الرق -  االله عافاك - انتبه "
  .الفعل والجار والمجرور المتعلق بالفعل بين التركيب  هذا حيث اعترض 

   :وقوله
  .)٤(."..عن آفات الأعمال - االله  هداك – سلْ "

  : لجملة الدعائية بين النعت والمنعوتهذا الشكل من التركيب ل فصلحيث وقوله 
  .)٥("ارع زاد رتاجً قُ ما لك –عافاك االله  –هذا باب "

  :وورد بين المؤَكَّد والمؤكِّد فى قوله  
  .)٦(" …البدارَ إلى منازل الطاهرين الأبرار  –أكرمك االله  –فالبدارَ " 

  : فى قولهمستقلين  تركيبين وورد بين 
  .)٧("  …وعرفنا   ،ونظرنا ، وعرفت –عافاك االله  – نظرت فقد"

  : وبين الفاعل ومفعوله  
  .)١(" تجارة لا بوار لها –االله  داكه –تر خفا"

  :وبين المبتدأ والخبر
                                          

  . ٦ص: الإشارات  (2)
  . ٣٣ص: الإشارات  (3)
  .٦٤ص: الإشارات   (4)
  . ١٧٦ص: الإشارات  (5)

  .٢٠١ص : الإشارات )٦(
  .٢٥٥ص : الإشارات )٧(

  . ٢٥٨ص: الإشارات  (1)



 

  ٢٤٢  

  .(2)  ..."صعب –عافاك االله  –س ح النفْ تصفُّ "
  :فى قوله المحذوفخبر وبين الجار والمجرور المتعلق بالوبين الناسخ 

الأرواح حقيقة ، فهذه القضية  ولائتلافللمضارعة حكم، وللتشاكل تأثير ،  –االله  أيَّدك –كان  إنْ "
  .)٣("رضية مستقيمةمُ 

  . جار ومجرور+ فاعل + فعل  :الجملة الدعائية على شكل التركيب توورد
  :وذلك فى قوله

  .)٤("رمن شمَّ  –أخذ االله بيدك  –الحازم "
  . مبتدأ والخبرحيث فصلت بين ال

مفعول به اسم ظاهر + فاعل اسم ظاهر + فعل  :ووردت الجملة الدعائية على شكل التركيب
  .مضاف إليه ضمير متصل+ 

  :، إذ اعترضت بين الفعل وفاعلهنحو قولهمن وذلك  
  .(5) " …،  ر اللسانصِ رطاس، وحَ القِ  نىَ القلم  وفَ  –االله صدرك  رأنا -جفّ  "

+ فعل  :التركيبصورة دعائية بالعطف على أحد عناصرها فتأتى على وقد تمتد الجملة ال
اسم + حرف عطف + مفعول به ثان اسم ظاهر + فاعل اسم ظاهر + ضمير متصل  أول مفعول به
   :وذلك فى قوله. مضاف إليه+ معطوف 

: ل والشرع إليناأن الجملة المأخوذة علينا المسوقة بالعق –المأمول  ودركَ  السولَ  منحك االلهُ  –لمك عْ أُ "
  .)١("حديق رَيْبالوقوف على المقاصد بحقائقها من غير 

  :كما فى قولهوتأتى الجملة الاعتراضية جملة مركبة من تركيبين مستقلين فعليين 

                                          
  . ٣٢٢ص: الإشارات  (2)
  . ٣٩٤ص: الإشارات  (3)
  . ٢٨١: الإشارات  (4)
  . ١٢٨الإشارات ص   (5)
  . ١٩٣ص: الإشارات  (1)



 

  ٢٤٣  

  .)٢("تسألنى فيه عن حالى –من أهله  وجعلكَ  ، بالخير االلهُ  وصلكَ  –ك وصل كتابُ "
  :هــوقول

  .)٣( " …ومحنه  أن أذكر لك الغريب –قلبك  علىّ  فَ وعط، االله بك  رَفَقَ  – سألتنى"
  :من جملة فى قوله بأكثرورد الاعتراض و 

الدنيا ، والزخارف  )٤(ةعاعخدعت بلانك ، و مَ ماتلبت بسوء الاختيار حِ جكت الهوى زمامك ، واملّ "... 
  .)٥("لفاوالمت ،المخاوف –يا أخى  - واالله  - فيها 

 . ءالقسم ثم بالندابجملة حيث اعترض 

 

                                          
  . ١٧ص :الإشارات  (2)
  . ٨٠ص: الإشارات  (3)

 
  .النبات الأخضر، قليل البقاء: اللُّعاعة )٤(

  . ٣٦٧ص: الإشارات  (5)



  ٢٤٤

  الخاتمــــــة
  وبعــد ،،

فهــــذه الدراســــة الوصــــفية للجملــــة فــــى نــــص الإشــــارات الإلهيــــة حاولــــت أن  تكشــــف المقــــدرة 
والإبـــداع اللغـــويين لـــدى التوحيـــدى الـــذى لـــم يـــأل جهـــداً فـــى اســـتغلال إمكانـــات اللغـــة، وخصائصـــها، 

ر نصــوص ؛  للإفصــاح عــن تلــك التجربــة الصــوفية التــى تضــمنها الــنص الــذى يعــد أكثــ"وشــجاعتها"
  .التوحيدى كشفاً عن لغته وأسلوبه

  :ولقد برزت عدة نتائج من خلال هذه الدراسة اللغوية، نذكر منها ما يأتى
عــرض البحــث محــاولات اللغــويين العــرب القــدامى والمحــدثين لتحديــد مصــطلح الجملــة وتقســيمها  -

ــالنظر فــى تراكيبهــا، بالإضــافة إلــى عــرض مفهــوم الجملــة لــدى اللغــويين الغــر  ب علــى اخــتلاف ب
مدارسهم، وحين عرض البحث الجملة من خلال النظرية التوليدية التحويلية، حـاول أن يرصـد مـا 
تقرر لدى الباحثين من وجوه التقاء بينها وبـين النحـو العربـى فـى بعـض أفكارهـا ومفاهيمهـا، التـى 

فكـرة الجملـة  ناقشها النحويون العـرب مـن قبـل، مثـل سـيبويه، وابـن هشـام، وابـن جنـى؛ وذلـك مثـل
الأساسية النواة، والجملة غير النواة التى تنبثق من الجملة النـواة عـن طريـق قواعـد تحويليـة، حـدد 

وقـد بلـغ مـن . اللغويون العرب معظمها قبل هاريس وتشومسكى بمحض النظر والتأمل فـى لغـتهم
فـى التواصـل أن بأهميـة تلـك القواعـد فـى التعبيـر، وتصـرفه، وقيمتهـا  -وهم أرباب بيان–شعورهم 

وكـانوا يضـعون نصـب أعيـنهم ".شـجاعة العربيـة"مـن دواعـى ) وهو ابن جنـى(عدها أحد أعلامهم 
مســتوى ظــاهر، ومســتوى أساســى؛ ومــن أجــل الــربط بينهمــا : أن هنــاك مســتويين للكلمــة وللجملــة

نبعـت  كانوا يلجأون إلى التقدير؛ حفاظا على القاعدة اللغوية التى تعـد المثـال والأصـل، ومـن هنـا
  .لديهم قضية الأصل والفرع

اتضـــحت قـــدرة التوحيـــدى فـــى اســـتخدام الجملـــة الطويلـــة، حيـــث جـــاءت تراكيبهـــا ممتـــدة ومتشـــابكة  -
ولــــم يســــتخدم التوحيــــدى الجملــــة مكتفيــــا بعنصــــريها . بحســــب امتــــداد جزئيــــات المعنــــى وتشــــابكها

عناصــر المفــردة الإضــافية الأساســيين إلا نــادراً، ولكنــه عمــد، فــى الأغلــب الأعــم، إلــى اســتخدام ال
الاختيارية، حيث تعـدد بعضـها بـدون رابـط وتعـدد الـبعض الآخـر بـرابط ، وكـذلك عمـد إلـى الـربط 
بــين تراكيــب مســتقلة ، وإلــى الــربط بــين التركيــب المســتقل وبــين تركيــب أو تراكيــب غيــر مســتقلة، 

ت الشرط، وأحيانـا أخـرى متوسلا أحيانا بأدوات الربط اللفظى التى من أبرزها أدوات العطف وأدوا



  ٢٤٥

وبــذلك تميــزت الجملــة عنــد التوحيــدى بتــداخل تراكيبهــا وامتــدادها وتعلــق بعضــها . بــالربط الســياقى
  .ببعض، حتى إنها قد تستغرق فقرة بكاملها فى كثير من المواضع

  :وفى إطار ما يعترى الجملة الأساسية من تحولات لدى أبى حيان اتضح أن أكثرها قد تمثل فى - 
بعــض العناصــر اللغويــة لأغــراض تعــددت، وكــان مــن أهمهــا حــذف أداة النــداء وحــذف حــذف   - أ

  . الرابط اللفظى بين التراكيب والجمل وحذف المبتدأ
تغييــر الترتيــب بــين بعــض العناصــر اللغويــة فــى الجملــة ونقلهــا عــن مواقعهــا؛ فتقــدم بعضــها   - ب

ذا الجـواز، الـذى هـو عـدول وجوباً وتقدم بعضـها جـوازاً، وهـو ممـا أباحـه النحويـون، وقـد عـد هـ
وتمثـــل ذلـــك فـــى تقـــديم المفعـــول علـــى الفعـــل أو توســـطه الفعـــل . عـــن الأصـــل، تحـــولاً اختياريـــا

وجــاء تقــديم بعــض العناصــر . والفاعــل، وتقــديم الجــار والمجــرور والظــرف علــى مــا تعلقــا بــه
تقــديم موافقــاً للقاعــدة، وذلــك مثــل وجــوب تقــديم متعلــق الخبــر فــى حــالات نصــوا عليهــا، وجــاء 

البعض الآخر غير موافق للقاعدة، ولـم يبحـه النحويـون؛ وذلـك مثـل تقـديم جـواب الشـرط علـى 
الأداة التــى لهــا الصــدارة حســبما اقتضــت القاعــدة، ويعدونــه حينــذاك محــذوفا بعــد الأداة ويفســره 

ـــابع فيهـــا . مـــا قبلهـــا ـــدكتور مهـــدى المخزومـــى يت وقـــد اتفـــق البحـــث مـــع وجهـــة نظـــر أخـــرى لل
وهــى أن المتقــدم علــى الأداة هــو جــواب الشــرط؛ لأنــه فــى رأيــى هــو المــتمم لمعنــى الكــوفيين، 

لتقدير بنية باطنية متممة للمعنى، ومثيلتها متحققـة علـى  -إذن-التركيب الشرطى؛ فلا داعى 
  .المستوى الشكلى السطحى

م البحـث زيادة بعض العناصر اللغوية التى منها ما يتصدر الجملـة، فتـؤثر فـى مضـمونها، فـاهت -جـ
بدراســتها، وكــان أهمهـــا فــى نــص الإشـــارات أدوات الاســتفهام التــى تـــدخل علــى الجملــة فتحـــول 
معناهـا مــن الخبــرى إلـى الإنشــائى؛ لكــى تحمــل مزيـد مــن الانفعــالات، ومنهـا مــا يتخلــل عناصــر 

  .الجملة الأصلية، فتزيدها وضوحا وتقوية وتسديدا، كما هو الحال مع الجملة الاعتراضية
أن جانبــــا مهمــــاً مــــن أســــلوب التوحيــــدى يبــــدو مــــن خــــلال دراســــة مــــا يعتــــرى الجملــــة ولا شــــك 

  . الأساسية من تحولات
: ورجــائى أن يكــون قــد أصــابنى بعــض التوفيــق فــى هــذه الدراســة، ولســان حــالى يقــول دائمــاً 

  .صدق االله العظيم" وقل ربِّ زدنى عِلما"



  ٢٤٦

  المصــــادر والمراجع

  المصادر: أولا
تأليف ابن هشام تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك-

 . م١٩٧٤،  ٦الفكر ط

أبو حيان التوحيدى ، تحقيق عبد الرحمن بدوى ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، : الإشارات الإلهية-
  . م١٩٩٦

  .١٩٧٣أبو حيان التوحيدى ، تحقيق وداد القاضى،  دار الثقافة ، بيروت، : لهيةالإشارات الإ-
المــرادى ، تحقيــق فخــر الــدين قبــاوة ، محمــد نــديم فاضــل دار : الجنــى الــدانى فــى حــروف المعــانى-

  . م١٩٨٣، ٢الآفاق الجديدة ، ط
    .م١٩٨٦، ٣تاب طابن جنى، تحقيق محمد على النجار ، الهيئة المصرية العامة للك: الخصائص-
أبـــو هـــلال العســـكرى، تحقيـــق علـــى محمـــد البجـــاوى، ومحمـــد إبـــراهيم فضـــل، مطبعـــة : الصـــناعتين-

  .١٩٧١عيسى الحلبى وشركاه، 
  .ت.سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، د: الكتاب-
ى ، مطبعــة العــانى ، ابــن عصــفور، تحقيــق أحمــد عبــد الســتار الجــوارى وعبــد االله الجبــور : المقــرّب-

  . م١٩٨٦بغداد ، 
  هـ  ١٣٠٦،  ١الزبيدى، المطبعة الخيرية ، ط: تاج العروس-
  .ت.مطبعة دار إحياء الكتب العربية، د: حاشية الخضرى على ابن عقيل على ألفية ابن مالك-
تحقيــق عبــد الســلام محمــد أمــين، دار : حاشــية الشــيخ مصــطفى عرفــه الدســوقى علــى مغنــى اللبيــب-

  .م٢٠٠٠، ١الكتب العلمية، بيروت ، طـ
  . ت.دار إحياء الكتب العربية، د: حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك-
عبد القاهر الجرجانى ، علق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخـانجى، القـاهرة، : دلائل الإعجاز-

  . م ١٩٩٢، ٣ط
لمالقى ، تحقيق أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمـع ا: رصف المبانى فى شرح حروف المعانى-

  . ت.اللغة العربية بدمشق د



  ٢٤٧

تحقيق محمد محى الدين عبـد الحميـد ، دار التـراث، القـاهرة، : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-
  . م ١٩٨٠، ٢٠ط 

للطباعـة  ابن مالك، تحقيق عبـد الـرحمن السـيد ، ومحمـد بـدوى المختـون، دار هجـر: شرح التسهيل-
  . م١٩٩٠، ١والنشر، ط

تحقيـــق يوســـف حســـن عمـــر ، منشـــورات جامعـــة قـــار يـــونس، مطـــابع : شـــرح الرضـــى علـــى الكافيـــة-
  .ت.الشروق ، بيروت، د

القاســـم الواســـطى الضـــرير، تحقيـــق رجـــب عثمـــان محمـــد، ورمضـــان عبـــد : شـــرح اللمـــع فـــى النحـــو-
  .٢٠٠٠التواب، مكتبة الخانجى، القاهرة، 

  .  ت.عالم الكتب ، بيروت، د: بن يعيششرح المفصل لا-
رضــى الــدين الاســتراباذى النحــوى، تحقيــق محمــد نــور الحســن، ومحمــد : شــرح شــافية ابــن الحاجــب-

  .م١٩٧٥الزفزاف، ومحمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الكتب العملية ، بيروت ، 
  . ت.الحميد، دابن هشام الأنصارى ، تحقيق محمد محى الدين عبد : شرح شذور الذهب-
  .ت.ابن منظور ، دار المعارف، د: لسان العرب-
  .م١٩٨٠، ٣ياقوت الحموى، دار الفكر، طـ: معجم الأدباء-
ابـــن هشـــام الأنصـــارى ، تحقيـــق محمـــد محيـــى الـــدين عبـــد الحميـــد ، دار الاتحـــاد : مغنـــى اللبيـــب-

  . ت.العربى ، القاهرة، د
  .ت.ق محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى، دابن هشام الأنصارى، تحقي: مغنى اللبيب-
. السيوطى، عنى بتصحيحه السيد محمد بـدر الـدين النعسـانى، دار المعرفـة، بيـروت: همع الهوامع-
  .ت.د
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  :المراجع العربية والمترجمة: ثانيا

شــيخ ، الــدار محمــد عبــد الغنــى ال: أبــو حيــان التوحيــدى، رأيــه فــى الإعجــاز وأثــره فــى الأدب والنقــد -
  . العربية للكتاب ، تونس

عبــــد القــــادر حســــين ، دار النهضــــة مصــــر للطبــــع والنشــــر ، : أثــــر النحــــاة فــــى البحــــث البلاغــــى -
  . م١٩٧٥

جوناثــان كلــر، ترجمــة عــز الــدين إســماعيل، المكتبــة : أصــول اللســانيات الحديثــة، وعلــم العلامــات -
  .٢٠٠٠، ١الأكاديمية، ط

جوناثان كلر، ترجمة محمود حمدى عبدالغنى، راجعـه : ثة، وعلم العلاماتأصول اللسانيات الحدي -
  .٢٠٠٠محمود فهمى حجازى، المجلس الأعلى للثقافة، 

  . م١٩٩٣، ٣كريم ذكى حسام الدين ، الأنجلو المصرية ، ط : أصول تراثية فى علم اللغة -
بن قـبلان المـازينى ، المجلـس نعوم تشومسكى، ترجمة حمزة :آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن  -

  . م٢٠٠٥، ١الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ط
ميلكا إفيتش، ترجمة سعد عبد العزيـز مصـلوح، ووفـاء كامـل ، المجلـس : اتجاهات البحث اللسانى -

  . م٢٠٠٠، ٢الأعلى للثقافة، ط
لمصــرية العامــة الأصــول، دراســة أبيســتيمولوجية للفكــر اللغــوى عنــد العربــى، تمــام حســان، الهيئــة ا -

  .م١٩٨٢للكتاب، 
النحـــو، الجملـــة، الأســـلوب، ريمـــون طحـــان، دار الكتـــاب اللبنـــانى،  ٢الألســـنية العربيـــة، الألســـنية -

   .م١٩٨١، ٢طـبيروت، 
  .٢٠٠٣محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، : بناء الجملة العربية -
ــ: تحليــل لغــوى أســلوبى لنصــوص مــن الشــعر القــديم- رحيم الرحمــونى، دار الأمــان، الربــاط ، عبــد ال

  .م١٩٩٠، ١ط 
تحولات حديث الوعى، قراءة فى التوحيدى، هالة أحمد فؤاد، مجلة فصول، الهيئـة المصـرية العامـة -

  .١٩٩٦، ٢، العدد الرابع، جـ١٤للكتاب، مجـ
جى، القـاهرة برحشتراسـر ، ترجمـة رمضـان عبـد التـواب، مكتبـة الخـان: التطور النحوى للغة العربيـة -

  . ١٩٨٢، والرفاعى بالرياض، 
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  .م١٩٩٥محمد عبد المطلب ، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، : جدلية الإفراد والتركيب- 
مكوناتهــا ، أنواعهــا ، تحليلهــا ، محمــد إبــراهيم عبــادة ، مكتبــة الآداب القــاهرة ، : الجملــة العربيــة  -

  . م٢٠٠١، ٢ط
ـــة فصـــول ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، : الحريـــةحـــوار العقـــل وســـؤال  - ماجـــد يوســـف ، مجل

  .م١٩٩٦، ٢، العدد الرابع ،جـ١٤مجـ 
  .م١٩٩٦، ١أحمد عفيفى ، الدار المصرية اللبنانية ، ط: ظاهرة التخفيف فى النحو العربى-
  .م١٩٨٠شوقى ضيف، دار المعارف، : عصر الدول والإمارات -
  .م١٩٨٦، ٤إبراهيم السامرائى، مؤسسة الرسالة، بيروت، طـ: بنيتهالفعل، زمانه، وأ -
  .م١٩٨٧، ١خليل أحمد عمايرة ، مكتبة المنار ، الأردن، ط: فى التحليل اللغوى -
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣صلاح حسنين ، كلية الآداب جامعة القاهرة، فرع بنى سويف : فى علم اللغة -
أحمد سـليمان يـاقوت ، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية، : فى علم اللغة التقابلى دراسة تطبيقية -

  . م١٩٩٢
  . م٢٠٠٢محمود فهمى زيدان ، دار الوفاء الإسكندرية ، : فى فلسفة اللغة -
،  ١نقد وتوجيه مهدى المخزومى ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط: فى النحو العربى-

 . م١٩٦٤

،  ١خليـــل أحمـــد عمـــايرة ، عـــالم المعرفـــة بجـــدة ، ط: وتطبيـــقفـــى نحـــو اللغـــة وتراكيبهـــا ، مـــنهج  -
  ..هـ١٤٠٤

  م١٩٩٨، ١مصطفى حركات، دار الثقافة للنشر، القاهرة، طـ: اللسانيات العامة وقضايا العربية -
فاطمة الجامعى الحبابى، دار المعارف، القاهرة ، : لغة أبى العلاء المعرى فى رسالة الغفران-

 .م١٩٨٨

  . م١٩٧٩،  ٢تمام حسان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط: ربية، معناها ومبناهااللغة الع -
  .١٩٨٨، ١شكرى محمد عياد ، انترناشيونال برس ، ط: اللغة والإبداع -
رمضـان عبـد التـواب ، مكتبـة الخـانجى ، القـاهرة، : المدخل إلى علـم اللغـة ومنـاهج البحـث اللغـوى -

  . م١٩٩٧، ٣ط
 . م١٩٩٩جورج يول ، ترجمة محمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء ، الإسكندرية : ةمعرفة اللغ-
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طبيعتهـا ، وأصـولها ، واسـتخدامها ، نعـوم تشومسـكى، ترجمـة محمـد فتـيح ، دار : المعرفة اللغوية -
  . م١٩٩٣،  ١الفكر العربى ، ط

  .م٢٠٠٢ق مرتضى جواد باقر ، دار الشرو : مقدمة فى نظرية القواعد التوليدية -
  .م١٩٧٥،  ٥إبراهيم انيس، الأنجلو المصرية ، ط:من أسرار اللغة -
عبــــده الراجحــــى ، دار المعرفــــة الجامعيــــة : النحــــو العربــــى والــــدرس الحــــديث، بحــــث فــــى المــــنهج  -

  . م١٩٨٨الإسكندرية 
  . م١٩٩٩، ١٤عباس حسن، دار المعارف، ط: النحو الوافى -
مصــطفى حميــدة ، الشــركة المصــرية العالميــة : يــب الجملــة العربيــةنظــام الارتبــاط والــربط فــى ترك -

  . م١٩٩٧، ١للنشر ، لونجمان ، ط
.  ١٩٩٠محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية،: نظام الجملة فى شعر المعلقات -
سـكندرية، جـون ليـونز ، ترجمـة حلمـى خليـل، دار المعرفـة الجامعيـة، الإ: نظرية تشومسكى اللغويـة-

  .م١٩٨٥، ١ط
نهــاد الموســى ، المؤسســة العربيــة : نظريــة النحــو العربــى فــى ضــوء منــاهج النظــر اللغــوى الحــديث -

  . م١٩٨٠للدراسات والنشر ، الأردن،  
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  -:المراجع الأجنبية: ثالثا
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